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 قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير 
 في اللغة العربية وآدابها

 
 آلية الدراسات العليا
 الجامعة الأردنية

 
 ٢٠٠٥ / أيــار  
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 كرــالشـ
 

 الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطا�ه والصلاة والسلام على سيد�ا محمد صلى ا 
 .عليه وسلم 

 -:أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلى 
أستاذي الفاضل الدكتور ابراهيم خليل على ما أولاه لهذه الرسالة من توجيهٍ وإرشاد 

 استوت على هذه  أنختيار الموضوع إلىفكان على خلق العلماء الأجلاء في متابعتها بدءاً من ا
 بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة مالصورة فجزاه ا الخير كله على ما بذله من جهد وأتقد

 سائلةً العلي القدير أن يمن علي بالإفادة من علمهم ،المناقشة الأفاضل لتفضلهم بقبول هذه الرسالة 
 .وتوجيهاتهم 
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 ………………الإهداء                                                               
 ، وزرعتما في النفس بذور الطموح    والإرادة  ،إليكما  كما  ربيتما�ي صغيرة  ………

 إليكما هذا الجهد ،وعلّمتما�ي أن  العلم وسيلة شكر وعرفان مكملا للخلق مع   الإيمان  
 الذي لولا دعاؤكما ما كان 

 ……ينلييوالدي الغا

 حيث الجنة هناك . فَأبى إلاّ أن يكون   في الآخرة… إلى وعد  صادق ا�تظرته من الد�يا ……
 …… وهي الغاية والمبتغى ،هي دار الملتقى والمنتهى 

 ،الإرادةن الآباء هم الذين ينجبون فقط ؟ وأين هم أولئك الذين كا�وا معين إ من قال ……
 إلى معلمي.. …اء فكان هذا الجهد بوح الشكر لهما  النفس ثقة بالقدرة على العطاوزادو

    <<<<<<<J<<<<<<<<<<<<<<<<<Ìé‰<‚éÖæ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ƒ^j‰ù]<V<l^ße<Øé×}<

 
 إلى  أخوة الصفاء والنقاء وأخوتي وصديقاتي وطالباتي 

  لكم جميعاً هذا الجهد المتواضع………

                                                                  
                                                                                      
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ه  

 قائمة المحتويات 

  الموضوع 
 ب قرار لجنة المناقشة

 ج الشكر
 د الإهداء

 هـ المحتويات
 و الملخص
 ١ المقدمة
 ٤ دالتمهي

 ٤ مولده ونشأته
  مصادر تجربته

 ٥  الأم-
 ١١  التجوال والمكان-
 ١٩  الموروث الثقافي-
 ٢٠ الشعبي  الغناء-
 ٢٥  القراءة-
 ٢٦  الشعر-
 ٣٢  الكتب والأساطير-

 ٤١ غزارة الإنتاج في شعر القيسي
  

   الإيقاع والموسيقى–الفصل الأول 
 ٤٦ الإيقاع
 ٤٧ الوزن

 ٤٩ لتفعيلةقصيدة ا
 ٥٩ ي الإيقاع الداخلالقافية

 ٦١  القافية المتقاطعة-
 ٦٣  القافية المتوالية-
 ٦٤ القافية الموحدة -
 ٦٤  الايقاع الداخلي -

 ٧١ التكرار
 ٧٢  تكرار الألفاظ والكلمات-
 ٧٨  تكرار الجمل-
 ٨٢  تكرار المقاطع-
 ٨٤  تكرار الحرف-

  سع الدلالي أساليب التو–الفصل الثاني 
 ٨٩ الإنزياح
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 ٩٣  الإنزياح والإستعارة-
   الإنزياح الدلالي-

 ٩٧ الصفة. ١ 
 ٩٨ الإضافة. ٢ 

 ١٠٢ الإنزياح الإسنادي
 ١٠٣ سميالا الإسناد -
 ١٠٦  الإسناد الفعلي-

 ١٠٩ الإنزياح التركيبي
 ١١٣ التناص

 ١١٤ أساليب توظيف التناص
  مستويات التناص

 ١١٨ ى التركيبي المستو- 
 ١١٩  المستوى المعجمي- 

 ١٢١ انواع التناص
 ١٢١  التناص الأسطوري-
  التناص الأدبي-

 التناص مع الرموز الأدبية والتاريخية.    أ
 الشخصيات الأدبية الحديثة.    ب

١٢٦ 
١٢٧ 
١٣٠ 

 التناص مع الموروث الشعبي
  الأغنية الشعبية-
  التناص المنهجي-
  الأمثال الشعبية-

 الحكاية الشعبية

١٣٦ 
١٣٧ 
١٣٩ 
١٤١ 
١٤٢ 

 التناص الديني
  ـ التناص القرآني 

١٤٣ 
١٤٣ 

 : الفصل الثالث 
 الجملة الشعرية 

  ـ الجملة الاسمية 

 
١٥٥ 
١٥٧ 

 ١٦٢ الجملة الفعلية 
 وسائل إطالة الجملة 
  ـ إطالة التعاقب 

 ـ إطالة التقييد 
 ـ إطالة التفصيل 

 لة الاعتراض ـ إطا

١٦٧ 
١٦٨ 
١٧٠ 
١٧٠ 
١٧٢ 

  للجملة الشعرية يالبناء البصر
 ـ التفتيت 

    أ ـ تفتيت الكلمة الواحدة 
 ب ـ تفتيت الجملة إلى كلمات 

١٧٤ 
 

١٧٦ 
١٧٩  
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ز  

 " الأيقوني " الشكل الهندسي 
 ـ الشكل الصليبي 
 ـ الشكل الهرمي 

 Tـ الشكل 

١٨١ 
١٨١ 
١٨٣ 
١٨٤ 

 ١٨٦  وسائل إقتضاب الجملة
  الصورة الشعرية: الفصل الرابع

 ١٩٤ مفهوم الصورة
 ١٩٦ مصادر الصورة 

 ١٩٧ المؤثر النفسي 
 ١٩٨ المؤثر العقلي 

 ١٩٩ مكونات الصورة 
 ١٩٩ الثقافة الموروثة 

 ٢٠٢ البيئة المكانية 
 ٢٠٥  الطبيعة -أ

 ٢٠٨  عناصر الصوت والضوء -ب
 ٢١٢ أساليب بناء الصورة 

 ٢١٢ صورة أنماط ال
 ٢١٣  الصورة المفردة -أ

 ٢١٧ أساليب بناء الصورة المفردة 
 ٢١٧  تبادل المدركات -١
 ٢١٩  تراسل الحواس -٢
 ٢٢١  التشبيه والوصف المباشر -٣
 ٢٢٢  مزج المتناقضات-٤
 ٢٢٣  الصورة المركبة -ب
 ٢٢٦  الصورة اللونية -١
 ٢٣١  الصورة التراكمية -٢
 ٢٣٣ لية  الصورة الك-ج
 ٢٣٤  البناء التفصيلي للصورة الكلية -١
 ٢٣٥  البناء الدرامي في الصورة الكلية -٢

 ٢٤٠ الخاتمة 
 ٢٤٤ المصادر والمراجع 

 ٢٥١ الملخص
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 دراسة أسلوبية–شعر محمد القيسي 

 

 دادـــإع

  عمايرة إبراهيم محمدحنان

 

 رافــإش

 إبراهيم خليل : الدكتور الأستـاذ

 ــلخصم

 
تناولت هذه الدراسة شعر محمد القيسي دراسة أسلوبية هادفةً إلى تحليل نتاجه الشعري في ضوء 

وذلك أن الدراسة الشاملة لأعماله التي تربو على الثلاثين ديواناً لا يمكنها إلا أن ، تضافر المناهج 

 .تفيد من غير منهج 

عرضت لأهم مصادر و، العربي المعاصر وبينت أنه يملك صوتاً شعرياً خاصاً في حركة الشعر 

 الشعرية رابطة بين التشكيل الفني والبعد النفسي للشاعر دون أن يتجاوز خصائص تهتجرب

وقد تدرجت الدراسة في عرض هذه الظواهر ابتداء من المستوى الصوتي  ،الظواهر الأسلوبية 

بالبناء التركيبي للجملة وما يرافقها حيث الإيقاع وتجلياته ثم انتقلت إلى الألفاظ ودلالتها وانتهت 

 .في صورة كلية  من أبعاد تصويرية تجمع  بين أجزاء القصيدة

 ورأت الدراسة أن القيسي شاعر استطاع أن يرقى في توظيف معطيات النظام اللغوي واستغلّ 

نه لأة وذلك الإمكانات الأسلوبية فيه ليخدم النص الشعري من الناحية التعبيرية والتأثيرية والجمالي

 .جمع في النص الواحد تقنيات متعددة 
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غايره ليحدث قراءة تصويرية في نصوص امتازت يالنص الغائب ونه استطاع أن يقرأ إحتى 

بالتنوع والتحرر من قيود الشكل ومع هذا فإن النص الشعري هو الشكل الأدبي الذي استوعب 

 .تجربته وأوصل همه الذاتي إلى العالم  الإنساني 
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 ١

 ةـدمــالمق

محمد ، والصلاة والسلام على النبي الأكرم . علّم الإنسان ما لم يعلم ، الحمد الله الذي علّم بالقلم 

 -:وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين ،االله  بن عبدا

ويعود الفضل في اختياري لهذا  ،تتناول هذه الدراسة شعر محمد القيسي دراسة أسلوبية

الأسلوبية الذي تلمذنا  إذ عرض لنا خلال درس، ور إبراهيم خليلالموضوع إلى الأستاذ الدكت

عليه في مرحلة الماجستير مدى تقصير الدراسات الأسلوبية الحديثة في التوقف  عند أعلام 

لا سيما ، نتاجهم بالقيم الجمالية  وتجاوز شعراء يكتنز، ةدراستخصيصهم بالالشعر المشهورين و

 اسم محمد القيسي وأرشدنا إلى اختيار ذكرو ،هم على الإبداع شعراء عاصرناهم ولمسنا قدرت

من قيم جمالية ودلالية إضافة إلى غزارة نتاجه الأدبي تضمن شعره لما ي،شعره أطروحة للدراسة

 . وتنوعه 

 

وقد زاد من رغبتي في تناول هذا الموضوع  أن الدراسات التي تناولت شعر  القيسي لم تعرض 

وهذا ما دفع بي إلى استقراء هذه ، تمعة في مجلداته الشعرية الثلاثة لتجربته المتنوعة مج

 طريقةً في الأسلوبيةالمجلدات الشعرية ورصد معالم التطور الدلالي والأسلوبي فيها باتخاذ 

 .البحث والتحليل 

 

، وتمثّلت الدراسات السابقة  لهذه الرسالة بمقالات متفرقة بين المجلات الدورية والصحف 

 تومن هذه المقالا، سلوبي الموجز لت أحد دواويين الشاعر أو إحدى قصائده بالعرض الأتناو

وفيها يقتصر الحديث على الأسلوب في ،  لمحمد صابر عبيد) مفاتيح التجربة وتحولات الشكل(؛

وفيها ، في موضوعة الاغتراب عند القيسي ) وطن يرحلُ في إنسان(ومقالة ، كتاب حمدة 

تطور مفهوم المنفى والمكان عبر التجربة الشعرية القيسية في مراحل لح  يعرض فخري صال

وعن تنوع مصادر التجربة الشعرية يكتب محمد الجزائري مقالة بعنوان . تاريخية متعددة 

ويتحدث عن أثرها جميعاً في إغناء ) الحكاية الشعبية، الرمز ، الأسطورة : تخصيب النص (

محمد القيسي (تور إبراهيم خليل  فقد خص القيسي بكتاب عنوانه وأما الدك، المشهد الشعري 

ويتحدث عن بعض السمات ، وفيه يعرف بالقيسي من حيث المولد والنشأة ) الشاعر والنص

وتمكن محمد العامري ، الأسلوبية المتمثلة في تكثيف الانزياح والتنوع الأجناسي والعناية بالإيقاع

قالات والشهادات  التي كتبت عن شعر القيسي في مؤلّف واحد من جمع عدد لا بأس به من الم

 ).المغني الجوال(صدر بعنوان 
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 ٢

وهكذا نجد ما كتب عن القيسي لا يعادل  نتاجه الأدبي ولا يتجاوز كونه آراء نقدية تحتاج إلى 

 .التفصيل والتوضيح 

 

 .وخاتمة وهذا ما سعت لتحقيقه  هذه الدراسة التي جاءت في تمهيد وأربعة فصول  

 والنشأة والعناصر المؤثرة في تكوين المولدفأما التمهيد فقد عرفت الدراسة بالقيسي من حيث 

، فأشارت إلى حمدة والمنفى والمكان وأثرهما في تكوين غنائية الجوال ، التجربة الشعرية 

سيرة  متطرقة إلى مشاركاته في قصيدة النثر وال ،لتنوع  الأجناسي في تجربتهوعرضت كذلك ل

وانتهى التمهيد في الحديث عن غزارة ،  من الفنون  الشعر بغيره وأشارت إلى مزجه، والرواية 

 حتى ١٩٦٨الإنتاج عند القيسي وعرضت الدراسة لمسيرته الأدبية ابتداء من إصداره الأول عام 

 .آخر أعماله التي لم تنشر بعد

 

فصلت  الحديث عن الإيقاع الخارجي ) عالموسيقى والإيقا(وفي الفصل الأول الذي جاء بعنوان 

وما فيه من تشكيل موسيقي للأوزان ثم عرضت للقوافي وأنماطها وأثر تنوعها في الإيقاع 

ولم ، الموسيقي ؛ ثم انتقلت للحديث عن الإيقاع الداخلي وفيه عرضت عرضاً مفصلاً  للتكرار 

 شيءٍأشارت إليها في بل ، التدوير تتجاوز الظواهر الإيقاعية الأخرى المتمثلة بمزج الأوزان و

 .من الاعتدال الذي لا يبلغ حد التطويل والحشو

 

 التوسع الدلالي  عن أساليب الدراسة تحدثوفيه ت) الألفاظ(أما الفصل الثاني فخاص بدراسة 

 ففي الانزياح تعرض للمفهوم وتطوره وأنماطه المتمثلة في شعر ؛ي الانزياح  والتناص تطريقب

منه و،  في شعره وتعدد أشكاله هلبروزفقد أخذ حيزاً في هذه الدراسة أما التناص ، القيسي 

وعرضت أيضاً  ، بالتناص الشعبيوهذا ما يسمى )  حمدة(نص الشعري  بغناء الح تأثر يتض

وأخيراً ،   الذي اعتمد على أساطير الإغريق واليونان التي  اطلع عليها للتناص الأسطوري

  . القيسيذي يكشف عن أثر القراءة في نتاج الالتناص الثقافي

 

وفصلت  ،وسعت الدراسة  في الفصل الثالث  إلى الكشف عن أساليب بناء الجملة عند القيسي 

ثم أشارت إلى أساليب البناء الشكلي مستعينة ببعض ، سمية الحديث عن الجملة الفعلية والإ

 .بين هذه الأشكال والأبعاد الدلالية الرسوم الهندسية مثل البناء الصليبي والهرمي وربطت 
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 ٣

وانتهى ، وظيفته وتجلياته ووانتقلت بعدها للحديث عن وسائل اقتضاب الجملة المتمثلة بالحذف 

التعاقبية (الفصل بالحديث عن وسائل الإطالة في الجملة الشعرية وفصلت في أنواع هذه الإطالة 

 .راج الشكلي لقصيدةوربط بينها وبين الإخ)   و غيرهما– الاعتراضية –

 

 أهم مصادرها ودراسة إلىوتناول الفصل الأخير دراسة الصورة الشعرية من خلال التعرف 

) مفردة بسيطة ومعقدة(أنماط بنائها وفرقت  بين أنماط الصورة المفردة ثم فصلت في أنواعها 

تحقيق الأثر وانتقلت بعدها للحديث عن الصورة الكلية وأثر التكامل البنائي في الصورة في 

 .الجمالي للقصيدة

 

وفي الخاتمة لخّصت الدراسة ما توصلت إليه الباحثة من نتائج لعلّها تفتح آفاقاً جديدة  للبحث 

وتتوسع في بعض المباحث التي اتسمت بالاختصار أو ،  تستكمل ما لم  يتم في هذه الدراسة 

 .الاقتضاب

 

وكانت الأعمال الشعرية ،  القضايا المدروسة وأما مصادر الدراسة فقد تنوعت تبعاً لتنوع 

كما اقتضت ، للقيسي بمجلداتها الثلاثة المنهل الرئيس الذي استقت منه الباحثة مادة الدراسة 

طبيعة الدراسة الإفادة من الكتب النقدية والدراسات الحديثة التي تناولت الشعر العربي المعاصر 

 الدوريات المحكمة وأبرزها مجلة فصول وعالم إضافة إلى ما ورد من بحوث ودراسات في، 

 .الفكر والآداب وأقلام وغيرها 

 

ولا ، فلقد حاولت في هذه الدراسة استجلاء بعض الظواهر الأسلوبية في شعر القيسي ، وبعد 

 .يمكن ادعاء شيء غير بذل الجهد ومحاولة البحث وحسبي أنني بذلت ما استطعت من جهد 
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 ي محمد القيس-: التمهيد

 -:مولده ونشأته  .١

إحدى القرى الفلسطينية الواقعة بين اللّد ويافا في عام " قرية كفر عانة" ولد محمد القيسي في 

، وفي هذا التاريخ كانت فلسطين تشهد العديد من التغيرات والاضطراباتِ السياسية التي ١٩٤٤

صابته برصاص الإنجليز، مهدت للاحتلال الصهيوني، وبعد عامين فقد القيسي والده نتيجة إ

 :وشكل هذا الحدث بداية الحزن في تجربته الشعرية

 

 وسوفَ أخوض نَهراً مِن دم

الكاكي ن قميصير لَوصييو 

 أحمر مِثلَ حطة والدي

  أبياً كَان-االله يرحمه-

 فعاجله رصاص الإنجليز

 )١(-وكان عمري يومها سنتين-

 

 القيسي مع والدته وشقيقته تاركاً أرض الميلاد متنقلاً في أكثر من قرية وفي عام النكبة هاجر

وفي هذا المخيم بدأ تعليمه الابتدائي، .  إلى مخيم الجلزون١٩٥٠فلسطينية إلى أن وصلَ في عام 

ومن مدرسة المخيم انتقل إلى مدرسة بيرزيت ومن ثم رام االله وفيها حصل على الشهادة الثانوية 

، بعد انقطاع لمدة سنتين تنقل فيهما بين مهن متعدده ؛ مدفوعاً إلى ذلك بحاجة ١٩٦٣سنة 

 ، ليبدأ منها رحلة استثنائية لم تتوقف حتى )٢(غادر الضفة الغربية إلى الكويت للعمل. العائلة

رحيله المفاجىء في مشفى الأردن في عمان ، العاصمة التي أحبها واختارها مقراً له ولعائلته 

 لتطوى سيرة حياته ٢٠٠٣شتاته الطويل ، وكان ذلك صبيحة الجمعة الأول من آب لعام بعد 

عن عمر يناهز تسعة وخمسين عاماً، عاشها وهو يغني الوطن، في صوت حزين امتد في حدود 

أرض التجوال، وتجسد فيما يزيد على أربعين مؤلَّفاً، صور فيها مرارة الغربة وآلام الهجرة 

 فشكل نتاجه الشعري ميراثاً يحاكي الهموم الإنسانية في عبارات شعرية تحررت وهموم المنفى،

من قيود الشكل والأجناس، ودخلت في قالب إيقاعي، حقق الغاية الغنائية التي امتاز بها القيسي 

 .ضمن تجربة شعريةٍ، استمدت مفرداتها من مصادر متعددة

                                                           
 .، المؤسسة العربية للدراسات والنشر٢، ط١ الأعمال الشعرية، ج١٩٩٩القيسي، محمد،  1)(
 .١٨، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص١، محمد القيسي الشاعر والنص، ط١٩٩٨خليل، ابراهيم،  )2(
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 كيل تجربته الشعرية؟ والسؤال هنا، ما أهم المصادر التي ساهمت في تش

 

 :مصادر تجربته الشعرية

  -" :حمدة"الأم -١

سيرة امرأة عادية، وإنما هي امرأة واجهت صعوبات عديدة لتوفر لأبنائها " حمدة" لم تكن سيرة 

الحد الأدنى من مقومات الحياة، فكانت بداية المعاناة في تجربة فقدان الزوج، وما تعانيه امرأة 

ن تنعت بالأرملة، ولكن هذا الفقدان لم يزدها إلا إصرارا على رسم الصورة صغيرة في السن حي

تفرد (  وبقيت ١٩٤٨الأفضل لابنها الوحيد على شقيقته فقد عايشت صعوبات الهجرة بعد عام 

 واختارت )١()). جناحيها علينا وتقينا من كلّ غائلة في الوقت الذي كان الموت للجميع بالمرصاد

فعملت في البيوت والحقول لِتؤمن لأبنائها شرط الحياة الأول وهو عدم الموت الطريق الكفاحية 

 .جوعاً

 

 يمد القيسي بصورة الألم والتحدي الذي كانت تعايشه حمدة ، ظناً معيقٌإن هذه السيرة الكفاحية 

قي منه أن هذا التصوير يعد من باب الوفاء لعطائها الذي ما نضب يوماً حتى بعد وفاتها، فب

 -:الكلام متمحوراً حولها، إذ يقول

 )٢(). يظلّ كلامي عنك كلاماً، يظلّ يغنيك كلامي، وعنكِ أظلُّ أغني(

إذ يجعل شقوق قدميها ملائكيتين ، ولهذا نجده يكسب صورة الأم بعداً من الجلال والقداسة 

 الكنعانية  في الأسطورة)أورورا( مع فماهيوارتقى بها إلى المستوى الآلهة الأسطورية، 

 ومن هذا الصوت انطلق )٤( )زاداً أساسياً في مجمل أعمالي الشعرية ( ، وبقي صوتها)٣(القديمة

ليرسم النموذج الإنساني بأبعاده وتجلياته المختلفة، دون أن يتجاوز النموذج الفلسطيني في صور 

 :معاناته في الهجرة والمنفى، فقال

 في بستانكما مِن أغانٍ أعرِفُ غير ما قطفْتُ 

 ما من مفرداتٍ غير ما كان يسلسلني

أعود ٥(عند سور بيتكِ قبلَ أن( 

                                                           
 .٨، ص٩٥حوار مع مجلة عمان، مجلة عمان، عدد : ٢٠٠٢القيسي، محمد، أيار ) ١(
   ، المؤسسةالعربية ١، ط)ثلاثية حمدة، آتاب حمده، آتاب الابن، آتاب أوغاريت: (١٩٧٧القيسي، محمد، )٢(

 .١٠٥للدراسات والنشر، ص
 .١٠٦، ص ٢ج، أنظر القيسي، محمد، الأعمال الشعرية ،السابق  )٣(
 .٨القيسي، حوار مع مجلة عمان، سابق، ص) ٤(
 .١١٥مرجع سابق، ص، ) ثلاثية حمده (-:القيسي)٥(
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ولعلّ تضخيم دور الأم وتعميق صورها في شعره، يعكس عمق أثرها في تجربته الشعرية ؛ 

أبعاداً رمزية تتعدى دلالة الأمومة المباشرة، لتصبح معادلاً وجودياً ) الأم(ولهذا نجده يحمل 

الرحم الذي نظلّ " ض التي يناضل من أجل العودة إليها، ويستمر في الغِناء لها فهي يساوي الأر

 )١("نحن إليه باعتباره وقاية وملجأ من عذابات الحياة القاسية التي نعيش

 

ولعلّ ثنائية الأرض والأم تقدم تفسيراً لطبيعة الصور المكانية عند القيسي، هذه الصور التي 

 -:بين الأم والمكان بكل اتساعاته وحدودهتجمع في أطرافها 

 

 أول كلامي حمده

 )٢( أول هذِه التغريبة صوتُ اليمام

وهي بيت الروح والأرض التي لا يقبل معادلاً ،  نعم ، إنَّ حمدة أول الكلام وبداية التغريبة 

 -:لها

 أنتِ أميرةُ هذهِ العشيرة

 عكّاز هذا الضرير إلى سِدرةِ المنتهى

 حي الحرامبيت رو

لا أرض سواكِ لزهري 

 )٣(لا أفقٌ غير براريكِ

) سبع ليالٍ بتمام أهلتها( وتبقى حمدة بروحها وبيتها عنواناً دائماً لقصائد القيسي، ففي مجموعة 

 :يجعل لبيت حمدة عنواناً مستقلاً يقول فيه

 

 بيتٌ على حالِهِ، مثل أولِ صحوي عليه ولهوي

 )٤(. يرفُ على الأفق بردأن مِثلييرفُ سِراجاً مدلّى، 

وإذا كان القيسي يستمد من موجودات حمدة عناصر رؤيته الشعرية، فإن سيرتها بتفاصيلها 

في تراكيب شعرية تصور المعاناة الطويلة التي بدأت قبل ولادة فرواها لنا الدقيقة لم تَغِب عنه 

 :إذ يقول، معاناة والكفاح بما دوَّنه من قصائد القيسي نفسه ، فأصبحت هذِه السيِرة زاداً يغذي ال

                                                           
 .٨حوار مع مجلة عمان، سابق ص : القيسي) 1(
 .٣٩٣، ص١ ج،السابق، القيسي )٢(
 .٤٨٦، ص ١ ج ،القيسي، السابق)٣(
 .٣٩٣،ص٢  ج ، السابق،القيسي )٤(
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 وأُعِد قائمة بأسئلةٍ

 لا يجيب عليها سِواكِ

 عما سلَفَ مِن قِصصِ رويتِها لي

 ذاتَ خيمةٍ باردةٍ

 ومطر غزير

 امثلاً عة م١٩١٧عن رحلةِ غز 

 رفقة خالتِي

دمينيكِ رفي ع١(. وكنتِ طِفْلة و( 

 

سي يدعم سيرة حمدة بالتفاصيل الزمانية والمكانية ؛ لتكون شاهداً على أثر التجربة ويبدو أن القي

، فيصبح ارتباط الزمن بحمدة ارتباطاً أنجزه الحدث وتصبح القصيدة وثيقة تاريخية بأن تعكس 

 .أحداث ما قبل الهجرة وما بعدها مؤرخة 

 

الفُرس تْهعيعن أبي الذي ض 

 أو الخندقُ

لَتْهصة عام فوصاص١٩٤٦ الر 

 وانتهيتِ إلى أرملةٍ

 -:واستمر حديثه في السيرةعن

 عن بكائياتِكِ حولَ الموتْ

 ١٩٥١عن زكية عام 

 عن بهية وقد حملوها لِتموتَ أمامكِ

 )٢(.١٩٥٨وكُنْتُ ألهو عام 

إلى سيرة ذاتية تجاوزت لكنه حول سيرتها ،  ولعلّ حكائيته الغنائية محاولةً لإقامة مرثية لحمدة 

 .الأم لتصل للابن، ولم تقف عند حدود  الابن بل اتسعت لتصبح مرثية شعب نفي من أرضه

                                                           
 .١٥٦، ١٥٥، ص٢القيسي ، السابق ، ج)١ (
 ١٥٦ص  ،٢مرجع سابق، ج،   القيسي )2( 
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 حمدة لتصبح محوراً للنتاج الشعري اوبهذا يكون الشاعر قد أنجز سيرة غير مألوفة ، ارتقت فيه

طائها نضوباً ولكن بمعطيات رواياتها وعناصر تجربتها الحياتية، وحتى بعد وفاتها زاد معين ع

) لإبن سيرة الطّردِ والمكانا(في عالمٍ بعيدٍ عن الشعرية ، قريبٍ من النثرية كما هو في كتاب 

 ) .الحديقة السرية(ورواية 

 

ويكفي للتدليل على أثر حمدة في تجربة القيسي ذلك المصنّف الذي عنون باسمها، وحمل شكلاً 

سطورة، وواقعية التجربة في صيغ تركيبية انعطفت أجناسياً غير مألوف، جمع بين رمزية الأ

وفي مفرداتها تجاوزت الدلالات المباشرة مع أنها دونت أحداث ، إلى النثرية وأوحت بالشعرية 

ولعلّ الفضل في هذا التناغم التركيبي هو السير في خطين متساويين بين عالم . سيرة واقعية

ة التغيير في بنية الأسطورة وتطويعها لمفردات أسطوري وتجربة حقيقية ، ويذكر للقيسي آلي

سيرته، وما كان لهذا التطويع أن يظهر لولا فقدان القيسي لحمدة ، ومروره بتجربة موت القريب 

 ليرضي حمدة في منجز تحقق بعد وفاتها بسنتين، ومع ويحورها عالم الأسطورة لذا نجده يتكئ

 لم أكن أحس بانفصالٍ زمني -: لديه، فهو يقولهرأن الموت قد باعد بينهما إلا أنها ظلّت حاض

المدون بعد وفاة أمه، )١(. عنْها حتى بعد غيابها وحلولها في الحلول الكامل بحيث لم أنسها يوماً

يجده مليئاً بالصور الرمزية ابتداء من صورة الأبيض ، الذي كفَنَت به ، مروراً بمشهد القبور ، 

تسب معطيات  ، ومن ثم يستعيد سيرة الماضي من جديد، وبهذا تكوتوقفاً عند حديث الأموات

لتجربة بأبعادها الإيحائية ، فلون الكفن مثلاً حرك أحاسيس الشاعر لكي الموت ما يغذي هذِه ا

 :يقول

 كُلّكِ بيضاء

 والموت أبيض

 لتكن هذِهِ الفاتحة

 بيضاء بيضاء بانكسارٍ ناعم

 بيضاء كأيامِكِ

 .)٢(بيضاء كَحزني

 

 -:ولعلّ القيسي أدرك حقيقة الموت ، فاستعان باللغة ليتواصل مع حمدة الغائبة قائلاً

 )١(".تَمجدتِ، ليكن نص الوحشَةِ كتابكِ، نص الأغنية الغائبة، سبيلي إلى من لا سبيلَ إليه"
                                                           

 .١٢سابق، ص  حوار مع القيسي، مجلة عمان، )1( 
 .١١٨ص ، ٢ج  القيسي  ، سابق، )2( 
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تنكر صورة وإذا كان نص الأغنيةِ هو سبيل التواصل مع حمدة الغائبة، فإن التجربة الشعرية لا 

الأم المتمركزة في لا وعي القيسي، ولعلّ هذا ما يفسر لنا اختيار القيسي لنماذج شعرية ارتبطت 

 )٢(.يتحدى القبيلة ويفرض وجود أمه السوداء) مجنون عبس(مع الأم في ثنائية حميمية ، فها هو 

مهِ ، ولعلّ النتاج ويعلن للمجتمع الرافض لهذه الأم أن امتداد سواده ما هو إلاّ وفاء لرحم أ

ومن النماذج الثرية . النثري أكثر إيضاحاً لحميمية العلاقة بين الأم والابن من النماذج الشعرية 

فقد كشفت عن تمركز صورة الأم في لا ) الحديقة السرية(التي عرضت لهذه العلاقة رواية 

ن بارت وجعل القاسم وعي القيسي وذلك حين ربط القيسي  بين أحداث سرته الذاتية وسيرة رولا

    ، فهو يقول عن رولان بارتوالتعلق بشخصية الأمالمشترك بينهما هو طفولة مليئة بالمعاناة 

 )٣().وقد حدث لنا أن لا نجد ما نأكل ، وكان المشهد اليومي هو رؤية أمي تعمل دون توقف( 

ن يصف هذا التعلق بالأم ولعل تكرار القيسي لصور الأم بتجليات مختلفة دفع إبراهيم خليل إلى أ

مرتكز إيجابي تعيد الفرد (  أما سميح سمارة فقد وصف هذِه العلاقة بأنها )٤(.تعلقاً أوديبياً

 وربما كان القيسي أكثر قرباً في توضيح هذه العلاقة وهي علاقة التوحد )٥().للانتساب إلى نفسه

ما عشتُ مع أبي ، في فترة ما ، كانت عشتُ مع أمي أكثر م: " في الهموم والأماني ؛ فهو يقول

 لا يمكن لأي ما كنا حالة واحدةهي الأم والأب، في فترة ما ، كنت أنا الأب والابن ، في فترة 

 )٦(".انفصام أن يبعثر العلاقة بيننا

 أما وأنني الابن الوحيد لحمدة

 يتيم التفاصيل، الوحيد لها 

 وآخر الهلاليين المكلومين فصاحة وشجى

 )٧(أو يسير ذكرها العاطر، من يغنيها سواي فليس ل

 مخرجاً يفسر اتّكاء الشاعر على - بعد وفاتها-وقد يكون هذا التماهي والتوحد مع الأم الغائبة

 -:كيف لا وهي أول الكلام وغاية القصيدة) حمدة(الأبعاد  الأسطورية في حديثه عن 

 أولُ كلامي حمدةُ-

 )٨(.مامأولُ هذِه التغريبة صوت الي-

                                                                                                                                                                          
 .١٥، سابق، ص)ثلاثية حمده(القيسي، محمد، )1(
  .٥٢-٦ص ، وزارة الثقافة  ، ١ط، مجنون عبس  ، ١٩٩١، محمد ، انظر القيسي ) ٢(
 .٢٠٠٢دار الأداب، بيروت، ص :  الحديقة السرية-:القيسي، محمد) ٣(
 .٨٦، ص ٢٠٠٤) ١٨،١٩(جلة أوراق، العددين م: ٢٠٠٤إبراهيم، خليل ، : أنظر) ٤(
 .٣٢، ص ) فلسطين الثورة(وسارا، مجلة ..  الغفاري-القيسي:  بيروت١٩٧٩ آب ٥سمارا، سميح ، ) ٥(
 .١٨سابق، ص : مجلة عمان: أنظر)٦(
  .٤٣٧ص  ، ٣ج، السابق ، الأعمال الشعرية ، القيسي ) ٧(
 .٣٩٣ ص، ١ج، القيسي، الأعمال الشعرية ،السابق ) ١(
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 ١٠

 

 :وفي كتاب الابن يقول

 )١(.وغاية القصيدالمجمدة بين الأرامل أنتِ، 

 : وبموت حمدة انقطع مصدر من مصادر شعريته، وهذا ما أعلنه عند موتها، حين قال

 لم أمتْ قبلكِ مِن قبلُ

ظى بنَداك٢(.لأح( 

 زمنياً يسترجع فيه الماضي وأما ما تبقّى للقيسي من حياة بعد موت حمدة فقد جعله رصيداً

ويقرؤه برؤية جديدة وكتابة نثرية تتمحور حول تمجيد حمدة الغائبة، والدعاء لها بالرحمه، 

 :وتهييئتها لاستقبال القيسي في عالمها، العالم الآخر الذي طالما ذكره القيسي في أغانيه القائلة

  )٣(.ويطبقَ حولي الظّلامفالسَّلام عليكِ، السَّلام عليكِ، إلى أن يجفّ لساني 

 . ويلخص المخطط الآتي أثر حمدة في تجربة  القيسي الشعرية التي عرضنا لها سابقاً

  

                                                           
 .١١٤القيسي، السابق، ص )٢(
 .١١٥ ص  ،٢ج ، القيسي،  سابق)٣(
 .١١٤ ص ،٢ جسابق،: القيسي)٤(
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 ١١

 -):التجوال والمكان(-٢

إذ اتجول فأنا أرى ، وإذ .. " إن التجوال نمط حياة، وهو تزود بمعارف جديدة وحالات ورؤى"

ا عن تفسير لكني أسلّمها قيادي لتفعل في ما أرى تختمر في داخلي عوامل شتى لا أبحث له

  )١( " .وهذِه هي الإرهاصات الأولى للكتابةيحضني على تحريك كل ساكن 

فإذا كانت الإرهاصات الأولى للكتابة تنبعث من التجوال ، فكيف تتحول هذه الإرهاصات إلى 

ي تسمية القيسي جمل وعبارات وتتوج بإصدارات شعرية ؟ وهل كان تصريح القيسي دافعا ف

من قبل محمود الريماوي؟ أم لعلّ التسميةَ جاءت من اختمار عواملَ أخرى ) بالمغني الجوال(

أسلمها  القيسي القيادة لتحرك به سواكن الكلام؟ لعل العوامل الأخرى التي تضافرت مع التجوال 

 . التجربةبين الأمكنة غَدت الغنائية الشعرية ورفدتها بصور ومعانٍ جديدة في هذه 

 -:وهذِه العوامل تتمثل بالمخطط التالي

 
 إلى هاجرفقد ، يكشف الشكل السابق عن مركزية المكان في قصائد القيسي المغترب عن وطنه 

أماكن متعددة ولعل تجواله فيها بحثاً عن معادلٍ لهذا الوطن ولكنه لم يجد ، ولا شك في أن  

أرضه فأصبح ينتج القصائد التي تستعيد صورة الوطن التجوال في الأمكنة قد زاد من حنينه إلى 

فالمنفى في " وهذا ما أكده فخري صالح حين أشار إلى أثر المنفى على إنتاج القيسي  ، المفقود 

انعكاسه على تجربة الشاعر محمد القيسي يولّد هذا الإحساس بالفقدان، فقدان تاريخي مكاني 

ولعلّ عناصر النص الشعري  . )٢(.بة في عالم مفارقللأرض الفلسطينية التي تنتج نفساً مغتر

المتمثلة بالحنين للوطن والشوق إليه والاغتراب عنه ونظم الشعر فيه ثابتةً في جلّ قصائد 

القيسي، إلا أن المكان متغّير ضمن هذهِ المنظومة المتكررة، لذا تحتلّ مركزاً محورياً في قراءة 

اد لا يجد قصيدة تخلو من ذكر المكان ، وهذه دلالة أكيدة النص الشعري ، بل إن القارىء يك

                                                           
، المغني الجوّأل، دراسات في تجربة محمد القيسي، بيروت، المؤسسة العربية ٢٠٠١العامري، محمد، )١(

 .٨٧للدارسات، ص 
-٥ب عند القيسي، مجلة الآداب اللبنانية، عموضوعه الاغترا) الوطن يرحل في إنسان: (١٩٨١صالح، فخري، )٢(
 .٧١، ص ٦
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 ١٢

ويبدو في سيرة القيسي . على عمق المكان بتجلياته العامة والخاصة وأثرها في التجربة الشعرية 

فخاطبها شعراً في ) كفر عانة( بحث دائم عن المكان فمن البداية كان الطّرد من أرض الميلاد 

 :  فقال"كفر عانة البعيدة " قصيدة  

 بكَيتُ كَشَيخ

 وأنتِ تضمين في عرباتِ الرحيلْ

 )١(.كِ في الذاكِرةولما كَبرت، رسمتُ

 

وهذا التجوال المبكر الذي أوصله إلى الخيمة وفضاء اللامكان ) الجلزون(ومن كفر عانة إلى 

يم تولدت القصيدة الذي انتسبت إليه الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني ، وفي هذا المخ

والجلزون قصيدتي الأولى، التي فقدتُ، قصيدتي التي نشرها لي حنا مقبل في " الأولى للقيسي

 ولم يختفِ مخيم الجلزون من نتاج الشاعر منذ الإصدار الأول حتى عمله )٢("جريدة فلسطين

، " أختي تنادي ولديأناديك" والموسوم بعنوان  )٣(.- ولم ينْشَر بعد-الأخير الذي كتبه قبل وفاته

 : فمن هذا المخيم تولدت الحكايات التي غذت التجربة، وفيه تمددت أبعاد الرؤية، إذ يقول

 

ادهس مِن لالِملَنا س دالليلُ في الجلزون ، م 

 )٤(.وحكاية مجروحة الأبعادِ، ما زالَتْ تُعاد

 

ر يرى أن المكان من أكثر الأنْساق الفكرية في بناء الشعر الحديث تعقيداً وإذا كان ياسين النّصي

 ٥.فذلك لما يبعثه من خَلْق حسي للصورة الشعرية والارتفاع بها إلى مصاف الجمال المادي

ولعلّ ما وفره الجلزون للشاعر في مرحلة الطفولة لا يناسب مرحلة القيسي التالية ، مرحلة 

 عن بديل مكاني تَسكُن فيه الذات ولكن الشباب والإنتاج ، لهذا نجده يندفع نحو التجوال بحثاً

: " هيهات لهذه الذات أن تسكن عن وطن مسلوب ، وهذا ما ذهب إليه أليس سلوم حين قال

 بين ضلوعِهِ ترحال المقر اً إلا بعد ما تَعِبوبدأت ، )٦("الشاعر الفلسطيني لم يختر الترحال مقر

واسع ، امتدت من خيمة الجلزون إلى رمال رحلة التجوال في خارطة امتدت حدودها إلى فضاء 

                                                           
 .١٣٧ ص  ،١ج ،  ، سابقالقيسي ) ١(
 .١٧٣، بيروت، ص) سيرة الطرد والمكان( الابن : ١٩٩٧القيسي، محمد، ) ٢(
 .حصلت الباحثة على هذه المجموعة من ابنة الكاتب، رولا القيسي)٣(
 .١٢٩، ص١ج،القيسي، السابق ) ٤(
، بغداد، دار الشؤون ١اشكالية المكان في النص الأدبي، دراسات نقدية، ط: ١٩٨٦ر، ياسين، النصي: انظر )٥(

 .٣٩٤الثقافية، ص 
 .١١، ص ١٨ مجلة الدولة باريس، عدد -: ١٩٩٠ أيلول ٨سلوم ، أليس ، ) ٦(
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 ١٣

الصحراء في الكويت حيث المحطة الأولى في خارطة التجوال القيسية خارج حدود الوطن ، هذا 

 ، والقيسي يكره كل قيد ؛ لذا نجده يترك اًالمكان الذي زاره باحثاً عن العمل ؛ ولكن للعمل قيود

مثلت لي الكويت آنذاك ( ة ، وفي هذا يقول الوظيفة ويبحث عن بديل آخر يغذي قريحته الشعري

مساحة كبيرة من الحرية والتحرك غير المشروط باتجاه الحياة والقراءات وعدم الانخراط في أي 

أدركت أنها يمكن أن : ( فيقول ، ولم يلتزم القيسي بالوظيفة لأنه أنها قيد ) عمل يلزمني بالوقت

لطاقة الداخلية والروحية اا تستنزفه من وقتٍ وما تبعثره من تكون قاتلة وضداً حقيقياً للقصيدة، بم

 )١().والنفسية

ولذا نجده لم يلتزم طيلة حياته في عقد عمل أو وظيفة باستثناء عمله في جامعة ليبيا الذي استمر 

 )٢(.لمدة سنة واحدة فقط ، وبعدها قرر أن لا يلزم نفسه بعقدِ عمل أبداً

رار المكان ، وازداد وعيه بمفهوم الحرية والوطن لا سيما بعد وفي الكويت تعشّق القيسي أس

قراءاته التي اتسعت في ذلك الوقت ، إضافة إلى ما أصاب وطنه من نكسة حطّمت آماله التي 

وبعد هذه النكسة انطلق القيسي ليرسم . م١٩٦٧رسمها في مجموعته الشعرية الأولى قبل أحداث 

ن إلى لبنان فتونس والمغرب وليبيا والسعودية وغيرها من خارطة تجوالٍ جديدةٍ تمتد من عما

 بين الدول شكّل رضى نفسياً للشاعر ، وهذا الرضى منحه التنقلالدول العربية ، ويبدو هذا 

القدرة على استنطاق المكان والبحث في ذاكرته وتفاصيله فجمع من بوح المكان وأسراره مادة 

فسر لنا كثرة المسميات المكانية في قصائده الشعرية ابتداء تغني التجربة الشعرية ، ولعلّ هذا ي

ففي . إلخ.. )٣(.من كفر عانة التي شهدت أرض الميلاد مروراً بلبنان فتونس وإشبيلية والأندلس

 على سيرة جرش المكانية ، فربط بينها وبين يتكئويبدو أن الشاعر ) الوقوف في جرش(ديوان

، حيث بحث عن البؤرة المكانية وربطها بمكانه المسلوب مضمونه الشعري بأسلوبيته الخاصة 

 -:فيقول في مطلع القصيدة

 

 بعض ما يوجع مِن أسرارها وقِفَا نَحكِ على أسوارِهــا

 

شجى كنُني الآنسما ي سبا الأحبابِ من تَذكارها لَي٤(بل ص( 

 

                                                           
 .٨، سابق، ص ٩٥مجلة عمان، عدد : حوار مع القيسي)1(
 .سيحوار الباحثة مع ابنة الشاعر رولا القي)2(
 .٢/٢١١ج-٢/٥٣، ج٣/٤٤٧، ج١٣٧ص/١الأعمال الشعرية، ج: القيسي: أنظر)٣(
 .٦ص ، ، عمان ١الوقوف في جرش، ط: ١٩٨٤القيسي، محمد، )٤(
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١٤

 -:وعندما يصل إلى مكانِهِ المسلوب يقول

 

 فاحسباني من لظى نُوارها ي الورى مِن وطنلم يعد لي ف

 

ربما يكون التجوال بين الأمكنة حرك في الشاعر رغبة التجوال بين الأشكال الشعرية، وهذا ما 

دفعه لأن يجمع في قصيدة واحدة أكثر من شكل شعري ففي القصيدة السابقة يعبر الشاعر عن 

وشعر التفعيلة ، فيقول بما ينسجم مع الأبيات ) وديةالعم( ، متنقلا بين القصيدة ا نفسهالرؤية

 -:الرؤيةالسابقة في 

 وبكَت جرش

 كيف لي أن أستعيدا

 )١(.وطناً صار بعيداً

 

ففي الشكلين الشعريين يبقى الوطن غائباً عن الشاعر، وتبقى جرش تحدث الزوار عن أسرار 

شاعر منَحه التجوال فرصة لقراءة المكان ، ولكن من يفهم لغة المكان ويعيد صياغتها غير 

دول الإتحاد "الأمكنة وفهم لغاتها ؛ لا سيما أن هذا التجوال امتّد من الحدود العربية ليصل إلى 

، وباتساع حدود التجوال .)٢(" السوفياتي ومنغوليا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية 

رة الوطن عمقاً في رؤية القيسي فيربط بين هذه تصبح ذاكرة الأمكنة أوسع ، وتزداد صو

الأمكنة ووطنه المسلوب عبر منظومة من الصور والتراكيب التي تتكرر في جلّ قصائده ولعلّ 

ومن النماذج على ذلك ما ظهر في صورة الأمكنة الأندلسية ، تلك . هذا أوقعه في سمة التكرار

 بطولات العرب السابقة، ويجعلها معادلاً لمفقوداته التي وظفها بأبعادٍ رمزية ليستعيد فيها أمجاد

يصف من يتخلّى عن رمزه وحلمِه وسيرته التاريخية ، " أندلسيون جداً " المشرقية ، ففي قصيدة 

 :فيقول

مهكَاتيبءِ خَطّط مالضو بشَحيح من. 

 ومضوا لِيموتوا وحيدين في الداجيات

 )٣(. وأندلسيين جدأً

                                                                                                                                                                          
 .١٣ الوقوف في جرش، سابق، ص -:القيسي) ١( 
 .١٣ص ، عمان ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،١المغني الجوال ،ط  ، ٢٠٠١، العامري، محمد) ٢( 

 

 .٤٢٤ص  ، ٢ج، سابق، القيسي ) ٣( 
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 ١٥

ءة القيسي للأمكنة قراءة تغني النص الشعري ، إذ تعتمد على الربط بين المكان وتبدو قرا

والعلاقات الإنسانية النابتة في فضائِهِ الزمنّي ، حيث ربط في النص السابق بين مصير من يخطّ 

مكتوبة وسيرورة تاريخه في الظلام ، ومصير العرب في الأندلس ، ستكون النهاية واحدة بل إن 

 ".أندلسيين جداً "  ستزداد نهايتهم سوءاً عند الأندلسيين ، ولعلّ هذا يفسر قوله الجبناء

المكان هو حركة " القيسي ، فهو يرى أن دولا ننْس حضور الزمن في قراءة الأمكنة الشعرية عن

في الزمان، مثلما الزمان حركة المكان ووِعاؤه، فما من كتابة بلا مكان لأنه هوية ودلالة 

 .)١("للزمان

 

وهكذا يتضح أن القيسي يقيم في نصوصه الشعرية علاقة بين الزمان والمكان ويبين أثرهما على 

 :الانسان ويتمثل هذا الأثر في المخطط الآتي

 
يبدو أن القصائد القيسية في الغالب تتمحور حول الإنسان وهمومه وآماله وتحيل إلى مكان 

بتطوره ، ومن النادر أن نجد قصيدة في ديوان وزمان بهما يبدأ الحدث الشعري ويتطوران 

 وفيها تتضح (Acton Park)ومن النماذج على ذلك قصيدة ، القيسي تخلو من هذه العناصر 

أسلوبيته في الربط بين العناصر الثلاثة معاً ، ليكشف لنا عن أثر المكان الغربي في نفسية 

الذي مر في زمن ما بتجربة " جان جينيه" المغترب العربي الذي سلِب وطنه ، فيقول محاكياً 

كما جاء في (مقاربة لتجربة الشاعر فاستدعاه من عالمه الغائب ، ليتحد معه في وفاق روحي 

 -:وفيه يقول.  لهذا نجده يبدأ القصيدة بسطر من هذا الكتاب)٢(" أسير عاشق) " كتاب

 

                                                           
 ١٢ص ، السابق . حوار مع مجلة عمان ، القيسي )1(
 .يرد فيه ابتهالات للمحبوبة الغائبة) جان جينيه(أسير العاشق هو آتاب لـ )2(
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 ١٦

 هي ذي الجوهرة معي في قلْب اللوتَس

عر بخُطى تتوجنعباللَّوني هذا الإيقاع  

 ..فعن أي خريفٍ ومرايأ

 هي ذي تَنْثُر في إيماءاتِ يديها

 شَذراتِ قصيد عن أحوال الشّجرة

 )١(. عنها) الذبلانةِ(أبان رحيل الأوراق 

 

 وتبدو ظرفية المكان ظاهرة في عنوان القصيدة ، أما إيحائية اللغة فإنها تكشِف عن ألم الشاعر

ليبوح له بهذا الألم ) جان جينيه( من سماعه لقداس أحد الأموات في لندن، فيستدعي الشاعر 

 ولم يكن الشاعر ليسمع مثل )٢(كمقطع من صلاة بوذية) أسير عاشق( مبتدئا بسطر من كتاب 

 ، فالمكان هو الذي منح (Acton Park)هذه التراتيل إلا في مكان يدين أهله بهذِه الديانة، وهو 

ويظهر القصيدة إنسجام عناصر المشهد الشعري . القيسي فرصة الخوض في قراءة هذا المشهد

) هي ذي الجوهرة معي في قلب اللوتس(مع رؤية القيسي، لذا نجده يخرج السطر الشعري الأول

 ويموضِعه في سياق جديد ينسجم )٣() أسير عاشق(من سياقها النصي الذي وردت فيه في كتاب 

قصيدة، بل يصبح ذا دلالة رمزية للمحبوبة المفقودة كفقدان أوراق الشجر في مع نص ال

 .الخريف، ومن وحي المكان خرجت فكرة الفقدان عندما اتحدت في الزمان الخريفي

 

،                ) أطراف أصابع-وراقأ–مرايا ( ولعلّ التفصيلات الجزئية في النص السابق

          حقل المكاني في القصائد القيسية، وكأنه في سفره تدفع المتلقي لاستقراء أهمية ال

وال عن الوطن والموت في وترحاله يبحث عن معادلٍ مكاني للوطن المفقود أو ربما يشغله التج

           لعلّ القيسي يظن ، كما يظن الكثير من الشعراء، ): "كما قال شوقي بزيغ (.آن معاً

            يجد له جسداً ولا يعثر له على مستقر، وهو في الوقتبأنه بذلك يضللّ الموت فلا 

 )٤(".ذاته ينهب المدن والأصقاع والأوطان لكي ينسى المدن التي أخرج منها بالقوة

 

                                                           
 .١١٤، وزارة الثقافة، فلسطين ،ص ١ماء القلب، ط: ١٩٩٨، القيسي، محمد)1(
 .٦٧٨، ص ٢ج،السابق : القيسي: أنظر)2(
 .٦٧٨ ، ص ٢ج، لسابق  : القيسي: أنظر)3(
، ١٩٩٧آانون الثاني وشباط  ) ٢-١(مقال في مجلة الآداب اللبنانية، العدد) آوآب الحياة البديل(بزيع، شوقي، )4(

 .٤٢ص 
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 ١٧

وفي الأعمال الشعرية للقيسي يظهر اتساع مساحة التجوال ما بين لندن وفاس والدار البيضاء 

 أنه لم يعد يبحث عن أرض محدودة تسمى فلسطين وإنما وبيروت وروما ولعلّ هذا يؤكّد على

فربما يجدها ) الأمان(أصبح هذا التجوال سعياً دؤوبا للبحث عن المعاني المفقودة معاني الحرية

 بعد ١٩٩٥ولعلّ هذا ما يفسر لنا موقفه عندما زار الجلزون عام . في ظلال الأماكن والكائنات

لسطينيين حق العودة ، لكنه بعد ثلاثين عاماً من الغياب اتفاقية أوسلو التي منحت بعض الف

وقد أصبح غريباً عن صورته المحفوظة في الذاكرة، فقد تغيرت ) الجلزون(يفاجىء بالمكان 

أما المخيم ، الأمكنة وتاه عن بيته في المخيم، فأصيب بالألم لهذا التغيير فقرر العودة إلى عمان 

 .ه فقد تركه دون عودة إليه عنه في قصائدتحدثالذي طالما 

 

ولعلّ هذا التغير في النظرة إلى المكان يحتاج إلى تغيير، لا سيما أن الجلزون هي بداية 

ابتدعت مكان الأعماق : "الانطلاقة الشعرية وحضورها جلي في قصائده، وعن هذا التغير يقول

 ،  )١("قيقي تشوه واختلفلأن المكان الحالمرتجى، المرغوب فيه، وليس المكان الذي أعرف، 

يبدو اتساع المكان وتغيره عن الصورة المرسومة في مخيلة القيسي حمل أبعاداً جديدة لا تنسجم 

ولعله يستنطق المكان بما ، ) تشوه واختلف:(مع الصورة الأولى التي أحبها ؛ لذا نجده يقول 

بة الشعرية بسيرتها التاريخية ، ينسجم مع ذاكرته وتجربته ؛ لهذا نجد روح الأمكنة تغذّي التجر

ولكنّها تتجرد من زمانها الحقيقي وتدخل في زمن النص الشعري ، فتنسجم مع شخوص الشاعر 

وأحداثه ، وبهذا تصبح قراءة الأمكنة أمراً متجدداً في شعر القيسي ومصدراً من مصادره 

 .الشعرية ، فيحقق الشاعر وطنه المرتجى عبر النصوص واللغة

 

 ولين لي سبباً واضحاً في المكانهل تق

 )٢(لأغنّي

يبدو أن المكان عنصر محرك للغنائية في الشعر، فكيف إذا كانت لهذا المكان سيرة تقترب من 

 الذي احتل برموزه وموجوداته مساحة في خارطة إنه المكان الأندلسيهموم الشاعر ومفقوداته؟ 

ا القصائد إلى قرطبة التي رسمها في حوارات التجوال القيسية ، فمن إِشبيلية التي عنونت به

، وفيها يعرض لبينونة ) أغاني لوركا(تاريخية ، ووصلاً إلى غرناطة والوقوف مع الغجر في 

الماضي والحاضر ؛ ليعلن في النهاية عدم الرضا لضياع الأمكنة ، فيتماهى معها في الضياع 

 .وفيها يبحث عن ذاته قائلاً في قصيدة إشبيلية
                                                           

 .٢٠، سابق، ص )٩٥(حوار مع القيسي، مجلة عمان، عدد )1(
 .٦ية للدراسات والنشر، بيروت، ، ص، المؤسسة العرب١ط، ١٩٨٩القيسي، محمد، شتات الواحد، )2(
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 ١٨

 نأنام 

ني كُلّ هذا المرضرسحأنا يا إلهي لِي نم 

 )١ (!تَحتَ شُرفةِ إِشْبيلية

 

 ، أطلق على رحلتِهِ مسمى - وقد وجدها كثيرة-وعندما تماهى القيسي مع الأمكنة المسلوبة 

ولم يكن هذا الشتات عنواناً لقصيدة وإنما هو لمجموعة شعرية كاملة تزداد فيها ) شتات الواحد(

البؤرة المكانية ظهوراً ، ولكن برسم جزئي هذِه المرة، فتتشكّل لوحة بصرية تلفت القارىء إلى 

 رؤية ولعلّ أوضح ما في ديوان شتات الواحد وأجدره بالتنويه ." المكان وأبعاد وجوده الإنساني

 )٢("، فكثير من قصائده تدور حول هذا البعد من أبعاد الوجود الإنسانيالشاعر للأمكنة 

 وتتمثل في العناوين لوحة بصرية مكانية ؛ويبدو في اختيار القيسي لعناوين القصائد الشعرية 

مقهى (و) المكان(و) الباب(و) الحيطان(و) النافذة(و) الطاقة(و) القرميد(و) قصيدة الدار (-:التالية

الشكل  وتكفي هذه الأسماء بما توحيه من أبعاد بصرية لاستحضار )٣( )"إشبيلية(و) تراس

 -:الآتي

 
 .ويعد هذا الشتات الطويل بين الأمكنة، أين أقام الشاعر؟ وصل الشاعر بعد شتاته ؟

 -:كما في منمنمات أليسا. الشتات الطويل يصل الشاعر إلى أن إقامته الحقيقية هي في اللامكان

                                                           
 .١٠القيسي، سابق، ص )1(
 .٥٢، سابق ، ص ١ محمد القيسي، الشاعر والنص، ط-:خليل، إبراهيم)2(
 .هذه آلها عناوين لقصائد وردت في ديوان شتات الواحد)3(
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 ١٩

 

 

 

أقيم 

 لا أقولُ في المدينة

 ولا أقولُ ف مكان

 يحأقيم في بيتٍ مؤجر على الر

 )١(ولَيس لي جدران

 

ولعلّ الطبيعة في هذه القصيدة أنقذت الشاعر من البوح بكلمة الوطن، فاستنجد بالرياح لتكون 

بيته ولكنه بيت مؤجر غير دائم، لأن الرياح فضاء لا مكاني، والشاعر طوال مسيرة التجوال 

الحنين، وكلما ازداد بعداً يبحث عن مكانه الذي غادره صغيراً لكنه بقي فيه، نمى وترعرع بفعل 

 يبدو أن )٢() المكان يكبر في الزمن معي مثلما أنا أكْبر(فَكَبر في نفسه . عنه ازداد حضوراً لديه

طول الزمن لم ينسِ الشاعر أمله في العودة هذا الأمل الذي لمتحقق في العودة للمكان وقد أعلن 

 -:عنه مجموعته الشعرية الأولى، قائلاً

 

  يا دار لو عدنا كما كًنَّايا دار،

 )٣(. لاطليكِ يا دار بعد الشيد بالحنا

 

 للموروث الثقافي أثر في تكوين التجربة  الشعرية وينقسم هذا الموروث -:الموروث الثقافي.٣

 -:بحسب المصادر التي تلقاها الشاعر إلى قسمين رئيسيين، يتضحان بهذا المخطط

 

 

 

 

                                                           
  .٢١٦،ص٢العسني، الأعمال الشعرية،ج)1(
 .١٧حوار مع القيسي، مجلة عمان، سابق ص )٢(
 .٣٤٥، ص ١ج، القيسي، السابق )٣(
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 ٢٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:الثقافية الموروثة المصادر -

 -: الشعبيالغناء* 

 وعلى ما يفعله الغناء في الذات لقد كان غناء حمدة النافذة الأولى التي أطلب منها علىالغناء " 

هربدق في التجربة المعيشة عشكل الغناء الذي كان يسمعه . )١(" الإنسانية حينما يتوفر الص

الصعبة معيناً يرفد منه التجربة بالانفعالات والمضامين القيسي من أمه في أثناء أدائها للأعمال 

الشعرية بل جعل غناء أمه مصدراً لهذهِ التجربة فوظف المقاطع الغنائية بسياقها النصي ضمن 

سطور قصائده الشعرية وطوع الأغنية لسفيه لخدمة موضوعاته الشعرية وأخرجها في بنية 

عبي، وفي الوقت نفسه لم يتجاوز فيه القواعد، النظمية أسلوبية حفِظَت للنص الغنائي ملمحه الش

البنائية والإيقاعية، فاتسم النص بسمات البساطة والسهولة دون أن تُخِلّ هذِه السمة بملامح 

ولعلّ هذا .  الذي وردت فيه الأغنية الشعبية–الرمزية المتمثلة في النص الأدبي جملة معترضة 

                                                           
 .٥٢ المغني الجوال، حوار مع القيسي سابق، ص -:العامري، محمد)1(

 غناء
 حمدة

القرآن وتراتيل
 الشيوخ

قصص
الفلاحين وسير

 الحصادين

الأساطير
القديمة

 تب الدينية للك
 الإنجيل والتوراة

الإعلام والأدب 
 العربي  والغربي

 مقروءشفوي

 القــراءة       

افيةـادر الثقـ   المص
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 ٢١

الشعبي والنص الشعري يمثل ميزة أسلوبية جعلت الناقد رجاء النقاشالاندغام بين النص  .

إن اختيار الشاعر للفقرات التي اختارها من المواويل الشعبية هو في حد ذاته موهبة  " -:يقول

 تمكّن الشاعر من خلالها أن يعرض لمضامين متعددة ومن النماذج على )١(".ذات حساسية وذوق

حيث أتكأ الشاعر على معطيات الغناء الشعبي " رضالعاشق والأ"ذلك ، ما ورد في قصيدة 

وقد وصل إلى هذا ،  الاستبسال في الدفاع عن الأرض بواسطة الآلة والبارودة لمضمونليوصل 

الخيار الحماسي بعد أن سيطر الحزن على النفوس، فقد أعادت نزعة الكبرياء بالشاعر إلى نص 

). البارودة التي أزيل عنها الصدأ( حيث شعبي يجدد الأمل عن طريق المقاومة الجهادية 

 الحماسية الداعية لمضمونواستطاع الشاعر أن يوائم بين النّصين الشعري والشعبي ليوصل 

 -:للمقاومة

 فعزمنا بينَنَا،

داً كالبذارعفي الداخلِ و يظلّ الحزن أن 

نَا الانتظارفَضرو 

 وتسربنا إلى الأرض انزرعنا كبرياء

 ا لَيس بكَاءمهره

 -:إنه في النص الشعبي الذي يدعو للنضال ! ما المهر إذن؟ 

 طلّت البارودةّ والسبع ما طلْ

 يا بوز البارودة مِن الصدا مختل

رة شَكّالك وينبارودة يا مجوه 

 )٢(. شكّالي ع عاداتو سرى في الليل

 

  العرض ضمن خط متدرج فيتسلسلولو قرأنا النصين قراءة تكاملية لوجدنا أن الشاعر 

 :ينسجم فيه اللاحق الشعبي مع السابق الشعري ؛ ويتمثل هذا بالشكل الآتي 

                                                           
 ١٣/٧/١٩٩٠الرأي الأردنية، عمان :  تجربة  الشكل في الشعر الحديث شهادة شخصية-:القيسي،  محمد: أنظر)1(

 ، النقاش، ١٩٩٠ تموز ١٧و٩ين وهو نص الكلمة التي ألقاها الشاعر في ملتقى الشعر العربي في صنعاء ما ب
 ).١١٦نقلاً عن آتاب المغني الجوال، سابق، ص . (،٥٢، بيروت، ص ١٩٦٨، ) ١٨(ع ،  مجلة الآداب -:رجاء

 .٦٥، ص ١، جالسابق القيسي، )2(
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 ٢٢

 
وبهذه الالتفاتة التي جمعت بين نص شعبي حماسي ورؤية شعرية تفاؤلية  الشاعر بالنص، وهذا 

لفلسطيني والدور إن التفاتي المبكّر إلى أهمية الموروث الشعبي ا" ما أكّده القيسي نفسه حين قال 

الذي يلعبه هذا الموروث في إغناء  القصيدة وإضاءتها ومحاولة استلهام روح هذا الموروث في 

قصائدي منذ البدء أعطى لهذهِ القصيدة بعداً تشكيلياً جديداً ساهم في توجه القصيدة الفلسطينية 

فالقيسي . )١("وض  والتحررنحو هذا الكنز العظيم الذي لا ينفد والذي لا غنى عنه في مرحلة النه

أدرك أن هذا الأدب الشعبي كنز يغني النص الشعري ويرتقي به ، لا سيما أنَّ الموروث الشعبي 

الفلسطيني خرج من نبض الشعب الذي أراد التحرر، فحمل همومه السياسية والاجتماعية 

عن الغربة والرحيل والفكرية وهي الهموم ذاتها التي خاطبها القيسي في قصائده التي تحدثت 

 . التي تمحورت حولها تجربته الرؤى وغيرها من ٠٠٠وفقدان روح الجماعة والنضال

 

من حكايا ، ومواويل ، وأساطير ، ينفرد الغناء ويتميز    : وفي حلقة التراث الشعبي الواسعة 

اضلة المعطاءة المن" حمدة "بحضور خاص في شعر القيسي لاسيما  أن هذا الغناء صدر من 

هوية  )٢(" الغناء الشعبي ممثلاً للهوية "إضافة إلى رمزيته التي استهوت الشاعر أسلوبياً وأصبح 

ونشرها في طرقات أغاني "  أغاني الغجر" الشاعر ووطنه وأسلوبه  ،فإذا كان لوركا قد حمل  

لمغني تجواله فإن القيسي حمل موروثه الشعبي ونشره في خارطة منفاه ورحلاته حتى عرف با

 :فكان الغناء عنده معادلاً لما فقد وتذكاراً للهوية ، إذ قال . الجوال

 )وهذا ما  )٣() إنني أُدخل الأغاني الشعبية الفلسطينية في القصيدة للتغلب على الشعور الاغترابي 

 :لأنه كلما انتابه هذا الشعور ) حمدة(دفع بالقيسي لاستحضار روح مغنيتهِ الأولى 

 ي موالاً شعبياًراح يغَنّ

 عن شمس تغرب

 وعن وجهٍ يشحب

                                                           
  .١٣عمان ،وزارة الثقافة ، ص) حياتي في قصيدة (الموقد واللهب : ١٩٩٤، القيسي ، محمد  )١(
  .١٥ص ، سابق  ، الموقد واللهب، القيسي  )٢(

 

 .١٥السابق نفسه ص  )٣(
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 ٢٣

 وعن سفن تشرع نحو المنفى

 عن عشق لم أسمع قبله

 يا االله

 )٤(يا االله

فإنها ، أدبية  أن مفردات التجربة إذا كانت مستمدة من الذاكرة الشعبية ووظفت في سياقات ويبدو

انه الدائمة ولذلك نجده كلما ضاق مواقفه وأحزمن تسويغ  الشاعر تمكّنتولد أبعاداً دلالية جديدة 

به الشعر عن التصريح لجأ إلى التلميح الذي تكتنفه مفردات الغناء الشعبي ؛ فيصبح المقصد 

الشعري محكوماً بقراءة المتلقي  لهذا النص الشعبي فالقيسي عندما أراد أن يصور موقف الدول 

 :  الغنائية الشعبية المقطع التالي العربية التي تنكّرت للاجئ الفلسطيني استدعى من المنظومة

 

 دارٍ جفَتْنا يحقّْ لَنا نعاتبها"

 )١("ونجيب فُوس النّيا ونهدم عواتبها 

 

 بل وزاد على العتاب اللفظي حقه في التحطيم  ،وفيه يمنح نفسه حق العتاب لمن جافاه وتنكر له

عر ليعبر عنها صراحة لولا والهدم لكل من لم يساعده وتنكر له ومثل هذه المعاني لم يكن الشا

فالشعر الغنائي يمنح الشاعر القدرة على التعبير الصريح والواضح " ؛استعانته بالغناء الشعبي 

ولم تبتعد مطولات الأسى والغناء الجارح والنبرة .)٢( "عن معاناة الشاعر ومعاناة شعبه اللاجئ

ي الذي صور آلام الشعب وهمومهم الحزينة التي تجلت في قصائد القيسي عن عالم الغناء الشعب

فكان الحزن معلّلاً بتراكم الأحداث المؤلمة في تاريخ الشعب، ولهذا نتج غناء يبوح بمشاعر 

الشعب تجاه هذا الواقع المؤلم ؛فاستعان به القيسي لينسجم حزنه مع الغناء الشعبي الذي انتقاه 

 :،فقال

 جِسمي تقطّع وجرحي طال يا مولاي

 لاها الهم يا مولايوأقلام صبري ب

دمعتي فار نهر الفرات مِن 

 ودور طاحونة وخشب

                                                           
 ).٧٠(ص ،٢ج ، الأعمال الشعرية القيسي ،  )٤(
 

   .٦٢ ، ص ١، جالسابق القيسي ،  (1)
 ).٣٧(الشاعر والنص ، سابق :  خليل ، ابراهيم )٢(
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 ٢٤

 ولا بارك االله في قومٍ يعبدون الخشب

 أنت تنين يا اللي من حديد وخشب

 )٣(اشحال أنا من لحم ودم وصابر على بلواي

لعل حقل المفردات الحزينة المتمثل في النص السابق يعكس دور الغناء الشعبي في تصوير آلام 

 شعب بصدق ومباشرة ، وهذا ما أغنى حقل المفردات العاطفية في النص الشعري ، ومنهال

وقد آلف بين هذه ) تقطع ، جرحي، بلاها ،دمعتي، تنين، بلواي (مفردات الحزن وهي ؛ 

 والأماكن تئن  ،المفردات في صور عمقت النبرة الحزينة ؛ فالصبر أقلام تبرى من شدة الألم

يوسع الشاعر دائرة الحزن نجده يستنطق الأمكنة فيجعل نهر الفرات  يشكو والنهر يبكي ، ولكي 

،  سوء الحالوالطاحونة الخشبية تئن من بالنهر الفوار من الألم ولكن ببعد إيحائي فيصور الدمع 

 لعل ذي تخالطه الدماء وتغمره الأحاسيس ،لشاعر الفكيف باوإذا كانت هذه مشاعر الجمادات 

جي على الأمكنة والصور في الغناء الشعبي مسوغ لحزن القيسي وسوداويته يدر الاتكاء التهذا

 ".أيتها الغربة وداعاً"صديقه خالد في قصيدة نعته بها التي 

 

سييا قَي 

 دعنَا من هذي السوداويةْ

 :فرد عليه القيسي في القصيدة نفسها 

خَميرتُنَا يا خالِد نزالح 

 مدوالحزن سِلاح لا يغْ

 دأَعماقَ الرُّوح بِهِ ، نسمو، نتجد ١(نَفْسِد( 

وصرح في شعره بهذه لمغني الجوال فقد لقب باولأن الغناء صنع الكثير في نفس الشاعر وفكره 

 -:المهمة قائلاً 

 ٢(سأغني لكِ طويلاً أناشيد الإقامة على الأرض( 

 

 .رين وأصوات الحصادينهذا الغناء الذي جمعه من نبرات حمدة وتراتيل المهاج

 

                                                           
 ).٣٧(الشاعر والنص ، سابق :  خليل ، ابراهيم )٣(
 
  .١٢٦السابق ، ص ، القيسي )  1(
  .٦٤ ،عمان ،دار  الكرمل ، ص ١عازف الشوارع ، ط : ١٩٨٧د ، القيسي ، محم)  2(
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 ٢٥

 أجمع هذا الغناء كباقة صغيرة

 هذا الغناء الجامِح كَفَرسٍ حرونٍ

 )١(كيفَ أجمعه مرةً واحِدةً وأَنثره كَمزارع ماهِرٍ 

 

 

 - : القراءة* 

للقراءة أثر كبير في تكوين المخزون المعرفي ، ويظهر هذا الأثر في الأداء الكلامي والكتابي، 

 من مكتبة النادي ، فقد استفاد لقيسي شاعر أولع بالقراءة منذ مرحلة مبكرة من حياته وا

 وازدادت )١(الروايات ودواوين الشعر القديم ، فمنهما استعار والمدرسة في مخيم الجلزون

معرفة جديدة ربطته المكان أضاف للقيسي قراءاته باتساع الرقعة المكانية التي كان يتجول فيها، ف

 بل يربط فعل الإبداع وهو يصرح بأن بدايته الشعرية كانت بسبب تراكم القراءات، ل الكتابة بفع

 ،   عبر القراءة  العتبات الأولى للشعريمكن القول أني  وضعت قدمي على (-:بالقراءة فيقول 

 يعمل الإبداع القرائ وما من إبداع دون ممارسةوفي ظنّي الآن أن ما من كتابة دون قراءة ، 

  .)٢()عبر الثقافات سواء كانت عربية أو غير عربية

 

 على اقتناء ما يقع بين يديه يقبل نجده ، ولهذا  منذ الصغراً شغف القيسي بالكتاب وطيديبدو و

 أثر لعلو. ∗  آلاف كتابأربعةحتى باتت لديه مكتبة كبيرة يتجاوز عدد الكتب  فيها من كتب 

إلا ، محور حول الفعل النضالي تات الشعرية الأولى بسبب الفي المجموعجليا القراءة لا يظهر 

فكتاب ،  على المتلقي لأعماله الصادرة في أواخر الثمانينات وما تلاها  أثرها أنه يكاد لا  يخفى

 أعاد قراءة ، حيث  يجسد أثر القراءة الأسطورية على الشاعر ١٩٨٩ مثلاً الصادر عام ) حمدة(

ر قراءة القيسي ظهِفي) مجنون عبس(أما ديوان ،  ديمة وفق رؤية جديدة الأساطير الكنعانية الق

ولولا فعل ، لأشعار عنترة العبسي التي أعاد صياغتها من جديد صياغة تنسجم مع سيرته الذاتية 

                                                           
   .١١٣ص  ، ١ج ، السابق، القيسي )  1(
 ).٥٠-٣٢(ص ، مرجع سابق ، آتاب الابن ،القيسي :  انظر )١(
 ).٦+٥(سابق صفحة ، مجلة عمان:٢٠٠٢أيلول ،  حوار مع القيسي ) ٢(
لكي يعمق في أبناء جيله ،  في بيته ويجعلها مكتبة عامة للجميع  وقد عزم على أن يجعل لهذه الكتب رآناً خارجياً∗

وإن آان الموت قد خطف القيسي قبل تحقيق حلمه فإن ابنته رولا القيسي تعد ، ووطنه حب القراءة والتزوّد المعرفي 
تساع أفقه هذا الحلم الذي يكشف عن رؤية القيسي الفكرية لإنشاء جيل مثقف يزداد وعيه با، بتحقيق حلم والدها

 .الإدراآي بعقل القراءة 
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 ٢٦

وأوصله في النهاية إلى ، القراءة المتجدد لما رأينا التنوع الأجناسي الذي حفِل به نتاج القيسي 

يبدو أن قراءاته لم و.ولم يكن لهذا الشكل الأجناسي أن  يظهر لولا فعل القراءة ، رواية كتابة ال

لتصدي لقضية الأرض  وظّف قراءاته لوإنما، عن القضية التي غنّى لأجلها  وناضل تكن بعيدة 

يتطلّب الإعداد  و التصدي لها ،  قضية فلسطينية أن تكون قبل وهي قضية إنسانية ، والوطن

لا سيما أن كل الثقافات الإنسانية في العالم هي ،  الإطلاع على تجارب الآخرين وقافي الث

 إلى –بعد وفاة حمدة –ميراث خاص لكل إنسان؛ هذا ما آمن به القيسي ودفعه في سنوات عزلته 

 لم يتوقف عند مرحلة زمنية و يضاف إلى هذا أن القيسي، إقامة علاقات مع الكتب وشخصياتها 

ات  العلمية و وظّفها لزيادة مخزونه الثقافي ، لهذا  تابع التطورقّي المعارف و العلوم ،بل في تل

زاد فعل القراءة لديه عبر المواقع الثقافية المختلفة  مما  شاشة الحاسوب نجده يقيم علاقة طيبة مع

مية الأبعاد إن شاشة الكمبيوتر أمدتني بعلاقات كثيرة عبر البريد الإلكتروني ساهمت في تن"

 . )١(" الثقافية والفكرية لدي 

 -:تأثير قراءاته على النحو الآتي  يلحظ عمال القيسي لأوالقارىء 

 

 

  الشـعر :أ

 : يحتلّ حيزا واسعا في نتاج القيسي ، وقد ظهر هذا  التأثر في جانبين هما ريبدو أن أثر الشع

 :التأثر بالشعر القديم و أعلامه: أولا

 ي ــهموم عنترة ففصور  سي في بعض قصائده للموروث الشعري القديم  فقد عرض القي

                                                           
  .١١سابق ص،حوار مع القيسي ،مجلة عمان  :  انظر )١(
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 ٢٧

، أما أسلوب عذابات الحلاج وأحزان أبي نواس في حاناته   عن تحدثو ) مجنون عبس( 

وكيف للقيسي أن ، قصائدهمتحيل لسريعاً ضمن صور شعرية جزئية  فقد جاء فيها العرض 

 ! ءة سيرهم وأشعارهم؟يعرض مثل هذه الصور لولا التوسع في قرا

 وزيادة الأبعاد الدلالية للصور ،الشعري في توسعة المعجم ويبدو أن للقراءة أيضاً أثراً 

عنترة (إعادة تكوين الشعراء القدماء برؤية جديدة جعلت  لعل هذا أدى إلى و، والتراكيب 

 -:، يقول  مغنياً جوالاً يتماهى مع القيسي فيصبح  ) العبسي

 للتُ أجولوحيداً ظ

 وحيداً عنترة يغَني، ويجود في

 )١(السهمِ ، وحيداً ينتظر جواداً ويداً لفك غبار الصدرِ 

ولعلّ اختيار القيسي لشخصية عنترة ليعنون بها مجموعة شعرية كاملة ينبئ عن أبعاد دلالية 

ي مقاومة  فسيرة عنترة من أقدم الملاحم الشعبية العربية التي تصوغ رمز البطولة ف؛كثيرة

 وإن كان هذا )٢(شعوب هذه المنطقة من العالم صياغة أقرب إلى التكامل القصصي بمعناه القديم 

 أيضاً عن وجود السيرة النضالية في كل فهو ينبئ الثقافي القديم،يدل على تمثل الشاعر لموروثه 

 إثبات الذات  فقد جمع عنترة الجاهلي مع القيسي المعاصر هم واحد وهو النضال من أجلعصر،

 إلى مكانها –ة النظر عن مكانتها أرملة أم عبدبصرف –والتحرر من العبودية ورفع الأم 

   و النضال من أجل إثبات الذات و التحرر من العبودية و العودة للوطنالأسمى الذي تستحقه

 عبس ، ومن النماذج على ذلك ما ذكره في اغترابه عندما استرجع مشهد عنترة المغيب في قبيلة

 -:قائلاً

 أَبحثُ عما يعيد الدم إلى شرايينِ الذاكرةِ

 وعما يعيدنا

 قَتيلَينِ ناصِعينِِ أَمام النّظّارةِ

بوهةَ الذي غينْتَرع ضيءدٍ يشْهفي م 

 ويشْعِلُ عبس التي فصلوها عن الأغنيةْْ

 )٣( اسعِفوني قليلاً

 

                                                           
  .٩ص ،وزارة الثقافة ،عمان  ،١ط،مجنون عبس : ١٩٩١، محمد ،القيسي )  1(
  .٥٥ص، دار المعارف ، مكتبة الدراسات الأدبية ،مصر  ،١ط،أدب المقاومة : شكري ، غالي )  2(
 ١٣ص ، سابق ،  مجنون عبس ،القيسي )  3(
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 ٢٨

عنترة جلية في النص السابق ، ولا بد من الإشارة إلى أن العديد من تبدو الإحالة إلى سيرة 

الشعراء أحالوا لسيرة عنترة ، و لعل  القيسي تميز عن غيره في بنائه اللغوي لصورة عنترة ، 

 يبدوو.  يمكن أن تستقل بذاتها بنية خاصة منها ةحمل كل واحد ، تأناشيد متعددةإذ نهضت من 

 تنسجم مع واقعه ، مما روث القديم دفعه إلى إعادة صياغته برؤية جديدة  قراءة القيسي للموأن

 عنترة يشارك العرب في همومهم المعاصرة ، ولم يتوقف القيسي عن عنترة فحسب ، بل جعل 

 :استدعى أبا نواس أيضاً فقال

 

 

غْدادكانتْ ب 

 تعرفُ وجهينا،

 وأبو النّواس يغَنّي ويجوس شوارِعها الطّينية

١(كان وحيداً في الحانَةِ ، يبحثُ في المشروب( 

 عن سر أو سبب آخر للموت

تماهى  هذا المقطع مع يومن جديد يقرأ سِير الشعراء ويعيد صياغتها بما ينسجم مع تجربتة ، و

 .أبي نواس في وحدته

ثّا للمتلقي  من الشعر القديم و الاعتزاز بذكره ، ولعل  ذلك حئه إلى مقرويحيل القيسي أولم يفت

في العودة إلى المخزون المعرفي القديم و الاغتراف من منابع الفائدة فيه ؛ يقول القيسي معتزا 

 :بكتبه القديمة 

 َو كتبيأ

 ها هنا و  هنالك مرميةً كـزهور المحبينَ 

 فوقَ المخدةِ )) طوق الحمامة (( 

 وشَّحِعلى الرف ِّ  زخْرفَـه في الم)) ابن الخطيب (( و 

 أعداد فصليةٍ لمْ  تَعد تصدر الآنَ 

 )٢ (.مخطوطة بعدُ  ما دخلت في كتابٍ  

 

 :واستدعاء أعلامه  الشعر الحديثالتأثر ب  :ب

                                                           
  .٢٣٩ص  ،١ج السابق ، ،القيسي )  1(
 ٥٢٥ ، ص ٢القيسي ، السابق ، ج )  2(

 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢٩

 في  فنلحظ  ،المعاصرينمن الشعراء القدماء إلى الشعراء في شعر القيسي ويمتد أثر القراءة 

هذا يوسع لعل و، هجيتهم أوسماتهم الأسلوبية أحال إلى منحدثين، وقد  مءأسماء لشعراقصائده 

وبهذا  ، قصائده ويدفع بالمتلقي لقراءة نتاج الشعراء الذين أشار إليهم في ، دائرة أدبية النصمن 

وظيفة أخرى هي تغذية الجانب الأدبي عند المتلقي ويبدو  يتجاوز شعره الوظيفة الاجتماعية إلى

 في إحالته إلى   و لعل أوضح ما يظهر هذا،ءاته الكثيرةأنه  توصل إلى هذه المرحلة من قرا

ه لم يقرأها بلغتها ويرجح ابراهيم خليل أن التي قرأها ، )والت وايتمان(الشاعر الأمريكي أعمال 

وأياً كانت اللغة التي  قُرِئت بها ، )١( اطلع على  تراجم سعدي يوسف لهذا الشاعر الأم و إنما 

ة،  تنسجم مع موقفه الفكري و د إنتاج هذه القراءة  برؤية شعرية  متميز أعاهفإنّ، هذه الأعمال 

إلا أنه شاعر القيم الإنسانية  ، ةمع أنه يحمل الجنسية الأمريكي) وايتمان(؛ إذ يبين أن السياسي 

 لأن يجرده من جنسيته الأمريكية القيسي المدافع عن الحرية وكرامة الإنسان ؛ وهذا ما دفع ب

 : ويمنحه الهوية العربية فهونسية كونية ويجعلها ج

 

 المواطِن العربيُّ ذو الجنسيةِ الكونيةِ

 والت وايتمان

 لأنّك لنا؛

 )٢(للعالم الإنساني البسيط والطيب

 

موقفه السياسي والفكري من أعمال الجيش  عن هوية وايتمان الإنسانية وقدردافع القيسي 

 :وفي هذا قراءة جديدة للواقع السياسي المعاصر للقيسي  ؛هيالأمريكي المخالفة للقيم الإنسان

 ليست أمريكا الأمس التي تَعرفُ

 التي أحببتَ، هي الآن معممة السموم والفقر والموتْ

 )٣( الأولى في احتكار صناعةِ الجوعنهوالس

 

اعية يظهر فـي دفاعـه    الوالقراءةأما أثر ،  ا في الواقع  أمريكفي هذه الأبيات يبين تغير صورة       

 -:قول عن  وايتمان  حيث ي

 سأدافِع عنْك يا والت وايتمان

                                                           
  .٣٧ص ، سابق ،) الشاعر والنص(محمد القيسي ،ابراهيم ، خليل )  1(
  .٤١٥ص  ، ٣ج،السابق ،  القيسي 2
 .٤١٥، ص ٣ ، جالسابقالقيسي،)3(
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 ٣٠

 -أنا قارىء أشْعارك محمد القيسي-

مواطنيك ضِد 

 وأقول لهم إنك قريبي

 )١(إننا من عائلة واحدة

قـام القيسـي    القيسي يلزم نفسه بالدفاع عن وايتمان، فكيف دافع عنه؟ وما أثر هـذا الـدفاع؟                

المواقف الإنسانية،لعلّ هذا الاستدعاء    بينم في   تدعاء شعراء من الغرب والعرب وأخذ يوازن        باس

إظهار لمقروء الشاعر الأدبي الذي طغى على القيم الفنية في الـنص، فأصـبح وكأنـه قائمـة                  

 -:بقراءات القيسي المتمثلة في الشكل الآتي

 مخطط بقراءات القيسي للدفاع عن والت وايتمان 

 

 

 

 

 

استدعى القيسي في دفاعه عن وايتمان عدداً من الشعراء الغربيين ذكرهم           : الشعراء الغربيون  -أ

تـي  معلابهم وأطرها بعلاقتـي     ، واقتطف جزءاً من أقوال    )نصص أسماءهم (بصورة متتابعة وقد    

 .هذا يكشف عن أثر القراءة في تشكيل النص القيسيولعل  تنصيص

 )وأما الشعراء الذين ذكروا فهم( 

 -:يقول القيسي

 !يا والت

تعالْ إذن 

 وادع من تُحب من أفرادِ العائلةِ
                                                           

 .٤١٤ص   السابق،،القيسي )1(

بول  لوركا باوندعزراألن غينسبرك
 روبسون

شعراء غربيون
 )أ(

 شعراء عرب 
 محدثون 

 )ب(

روبرت
 فروست
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 ٣١

أطفالُ أمريكا النبهاء: 

 الشاعر والمزارع"روبرت فروست"

 الأليف الغاصب" ألن غينسبرك"

 وقد غنّاك قبل قليل

 )١(الذي أعيد في قفص" عزرا باوند"

ويصل بعد ذلك إلى الشعراء العرب المحدثين، وكأنه يسـاوي ضـمناً             -  : الشعراء العرب  -ب

، وبين الشعراء العـرب الـذين انتقـاهم         )والت وايتمان ( بين الشعراء الأمريكيين الذين طلبهم      

 -:القيسي، يقول

 

 ومن جانبي سأدعو بدر شاكر السيأب

 وأدعو فهد العسكر، ابن الخليج الضرير،

  خيبة الللؤلؤوعوض الدوخي، مغني

 )٢(كما أدعو عراراً وابراهيم طوقان

يتمـان   تكوين صورة مثْلى عن العرب والانضمام إلى وا    يولعلّ هذا الاستدعاء لغاية المشاركة ف     

 .ل قتفي مسيرته ضد المذابح وال

 )٣( -: القيسيكرهمالمخطط الآتي الشعراء الذين ذويمثل 

 

 

 

 

 

 

ى إطلاع القيسي، وتوظيفه لهذا الإطلاع فـي بنـاء الـنص            تدليل عل لولعل هذه الأسماء تكفي ل    

 الشعري، ولم يكتف بالإحالة إلى أسماء الشعراء وإنما أشار إلى مؤلفاتهم أيضاً فقال مخاطباً

 -):والت وايتمان( 

 إنهم أصحابك)) أوراق العشب(( قلت في 

                                                           
 .٤١٧،٤١٨ ص ،السابق ، سي القي (1)
 ٤١٩ص  ، ٣ج،السابق ، القيسي  (2)
 .٤٢٢ ص  ،٣ج السابق،،القيسي  (3)

بدر
 شاكر

أمل 
دنقل

أبو سلمى فهد 
العسكر

تيسير 
 سبول

كمال 
 ناصر

إبراهيم 
 طوقان

عوض
الدوخي

عـرار
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 ٣٢

 نادمين

 )١(وآسفين

وقد أشار القيسي في حاشية إحدى      ) تمانوالت واي (، هو اسم الديوان الشعري لـ       وأوراق العشب 

   .الصفحات إلى هذا المصنف

ولم يكتف بالإحالة إلى المصنفات والمؤلفين وإنما استعار من اللغة أيضا مفردات تضفي علـى               

، مما يدلّ على السعة الإطلاعية عنـد المنشـىء، ويبـدو أن هـذه               النص الشعري فضاء ثقافياً   

ة ولعلها لا تتعدى حدود الإشارة إلى المقدرة اللغوية والسعة          قصيد على ال  المفردات أقحمت إقحاماً  

سـبانية،  سبانية في نص شعري يبتعد عن الأجواء الإ       إلشاعر ولهذا نجده يستعين بمفردة      ة ل يالثقاف

ومن الأمثل على المفردات    ( وللمتلقي حق الاختلاف مع الباحثة، فالنص مفتوح لقراءات متعددة،        

 :يقول القيسي) الأناشيد الخمسون(في قصائد القيسي ما ورد في الإسبانية التي وظفت 

 .سفاهآوآسفاه يا راؤول و

 .وآسفاه يا راؤول وآسفاه

 هذه الطاسة طافحة

 !والأوتار بلا أصابع أو رقص

 سكر منتي

 )٢(سكر منتي

 

 -:كتب الأساطير والحضارات القديمة: ثانياً 

 ولعل هذا ما دفع القيسي إلى توظيف        )٢()سان  إن كل الحضارات الإنسانية ميراث خاص لكل إن       (

 .الأساطير في نصوصه الشعرية وقد أحال صراحة لكتب الحضارات القديمة

وإن كانت هذه الإحالة تكشف عن عمق القراءة وسعتها عنده، فهي تفسر أيضاً هـذه الظـاهرة،                 

طلاع علـى تجـارب     وأقول ظاهرة، لأن القراءة عند القيسي لم تكن لغاية التوسع المعرفي والإ           

يؤيد ولعلّ ما   الآخرين فحسب، وإنما هي الخيار الوحيد الذي وجد فيه مضمونه وأحلامه ورؤاه،             

 إلى كتب الحضارات القديمة، أي بعد أن خذل الواقع السياسي           ١٩٨٠عام   ذلك توجه القيسي بعد   

ى القديم بموروثه   آمال الشاعر وطموحاته التي رسمها في بداية مراحله الشعرية فكانت العودة إل           

                                                           
  .٤٢٢ص  ، ٣ج، السابق ، القيسي  (1)
 .٣١١-٣١٠، ص ٣ج،السابق القيسي، (2)

  .١٩ص ، حوار مع مجلة عمان ،السابق ، القيسي  )٢(
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 ٣٣

 ولعلّهـا الفكري والإنساني معادلاً يناسب رؤى الشاعر وآماله التي لم تتحقق في واقعة السياسي              

  - :تحققت في القديم الذي قرأه، يقول

 وبعد بيروت، ما الذي تبقى لنا

 غير المراثي والمزامير

 مراثي الكنعانيين

 العرب البائدةومزامير 

 أولئك الذين كنسل غريب

 )١( ذكرهم في الكتبورد

 

يبدو أن مراثي الأمم البائدة، كنعانية، سومرية وغيرها، تمد الشاعر بـدفقات عاطفيـة تناسـب                

شعوره إتجاه أحداثه المعاصرة، ولهذا نجده يحاكي الكتاب القديم محاكاة صـريحة فـي الـنص                

وهذا ما تحقق في     الشعري على المضمون الوارد في الكتاب القديم         بيتهالشعري والحاشية، فيبني    

والواقـع  ) المـوتى الفرعـوني   (التي بناها على ثنائية تكميلية بين كتاب        ) ة الإبن بخط(قصيدة  

الإجتماعي والسياسي للاجىء الفلسطيني، وراوح في عرض هذه الثنائية مـا بـين الأسـلوبين               

التي منظومة من الأسئلة    الإنشائي، فجرى عرض المضمون في بعدين، الأول يتحقق ب        والخبري  

 بالتضمين لأسطر من كتاب الموتى الفرعوني، فكانت البداية         ىجلت والثاني ي   المؤلم، هتصف واقع 

 :بقوله

 

 لماذا يجرحني هذا الغسق

 )٢ ()كتاب الموتى الفرعوني(ولا أحمل أيا من ألقاب كاتب الآلهة الواردة في 

 -:ويفصل الشاعر في جرح هذا الغسق، فيقول

 يومي بلا فطائر، أو جعة

 وحجراتي خالية

 ))لقد وضعت حدا لنقائصي وألقيت بعيداً أخطائي((

 )٣(ولأني أعرف أن حزن قلبي المنسدل عليك طويل

 

                                                           
 .،عمان١٩٨٧القيسي، عازف الشوارع،  (1)
 .٤٢٧، ص ٣، ج السابق،القيسين  (2)
 .٤٢٩ص  ، ٣جالقيسي، السابق،  (3)
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 ٣٤

ليبين أنه حـاول    ) الموتى الفرعوني (استعان الشاعر بما ورد في الجزء السابع عشر من كتاب           

لترقيم في هذا المقطـع     ولعل علامة ا  ، ويبدو أن الواقع لم يستجب لهذا التغير        ، أن يغير الواقع    

فما يوضع بين قوسين هـو نصـوص         ، تشكل إشارة مهمة فهي تحيل إلى النصوص المضمنة       

 وإذا لم تكن كذلك فهي نصوص مترجمة لروائع الشـعر            )الموتى الفرعوني (مأخوذة من كتاب    

 -:يقول ، الإنساني القديم الذي أعان الشاعر في بينونته عن أهله وأرضه 

 ، من نوار اللوز وخلا سطح الأرض

 سوار خصرك خلامن 

 نواحيحتى علا في الخرائب 

 )ك قلبك إلى الدرب لا رجعة فيه لمسافرلماذا ساقف(

 )١(حرمت فمي العطشان من مزماره القصبي

روائـع الشـعر    ( مقاطع شعرية مـن كتـاب        يمثلقوسين في المقطع السابق     بين   نصص   إن ما 

لعل دافع القيسي إلـى قـراءة       و، ) علي الشوك   ( مترجم  المترجم إلى العربية بقلم ال    ) السومري

 آليات توظيف الأساطير و الإفادة منها فـي    إلى هو التعرف الأشعار الكنعانية والسومرية القديمة     

 ـ القائم على الدمج بين سـيرة        )حمدة(كتاب ،ومن النماذج على ذلك       نتاجه الأدبي  ) حمـدة ( هأم

أجل من   نية المضحية الأم الفلسطي ) حمدة   (ماثلتانية التي   هذه المرأة الكنع  ) ارأورو( وأسطورة  

 أمـه   وافق صورة نموذجاً أسطورياً ي  ) أورورا( القيسي وجد في     ولعلّحياة أفضل لابنها الوحيد ؛      

تأمل أن يجد نموذجاً آخر في الشعر القديم يحـاكي وطنـه أو أمـه أو أي                  و الغائبة بعد موتها ،   

 يأمل  وهو.   لهذا نجده في بحث دائم عن الأم و الأرض           الذاتية  معطى آخر من معطيات سيرته      

له عذراً بهذا الاستدعاء الكبير للموروث القديم ويسـوغ ذلـك بإمكانيـة              من متلقيه  أن يلتمس    

 : ، فهو القائل ،إضافة إلى قداسة كل عتيق عن طريق الأسطورة القديمةوصول رسالته الشعرية 

 

 من بعد لا أعرِفُ العادي ،يا يفيا قارئ

 يا المجهولُ لي ، ويا ناقِدي

 قليلاً إلى الماء تَرفّقْ اسمي والكاشف حاجتي ،حاملا) كتاب الابن(  الموسوم بـإذ تَلِج فضائي

  جلالةِ دوراً ، فَيقَصِر البلى   عن للرواةيوأعط رجاء أن أرتاح ، أضيفُ نثريوالحصى قُلْتُ 

 .)٢( المطَرزِ العتيق

 
                                                           

  .٤٢٩ص  ، ٣ج، السابق  ، القيسي   (1)
  .٢٣٨ص  ، ٣ج ، سابق  ال، القيسي )٢(
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ولعل مبحث التناص يزيد الأمر ، وهكذا يتضح أثر قراءات القيسي في تشكيل نصه الشعري 

 وضوحاً إذ يبين أثر المقروء الثقافي في تشكيل النص الشعري وهذا ما سنعرضه لاحقاً

  

 -:التنوع الأجناسي في الكتابة الشعرية -

 

 ، يعود إلى بدايات اللحظة التي تـم فيهـا           إن تناول المسألة الأجناسية في الشعر العربي الحديث       

تداخل النص الأدبي العربي في القرن التاسع عشر ، مع النصوص الأدبيـة الأوروبيـة ،مـن                 

، ويتفاعل مـع    ) الشعري منه والنثري  (ولا سيما القصة والرواية والمسرح      " الأجناس المختلفة   

ذة لهوميروس فضلاً عن أثر الاستشراق      ترجمة أعمال أدبية أوروبية ، وفي مقدمتها ملحمة الإليا        

 . )١ ()الأوربية( في إعادة قراءة الأدب العربي القديم وتصنيفه ، من خلال اللغة الواصفة ،

هذه المعطيات هيأت للشعر العربي أن يخرج من قيود عمود الشعر الذي وضعه القدماء ومـن                

 -:فيقول ، ذلك لتأثره بالسياب ويلجأ إلى الشعر الحر ويعود بداية ،قيود الخليل وأوزانه 

سواء أنشودة المطر، أو الأسلحة والأطفال ،       ، ظلّ بدر شاكر السياب يسكنني وتسكنني قصائده         "

لكن تجربته كانت هي الدافع الأكبر لانغراسي في هـذا          . أو قصائد قصيرة عن بويب وجيكور       

 .)٢("لشاعر في  وبالتالي إخلاصي لتجربة الشعر وا- يقصد الشعر الحر–الشكل 

 لم يبعده عن المطولات من الشعر العربي القديم التي قرأها            في الشعر الحر   ولكن هذا الانغراس  

فكانـت افتتاحيـة    ،  ينظم أيضاً على نهج ما قرأه في القديم وتأثر به            هوهو صغير ولهذا وجدنا   

بية فـي الوقـوف     عمودية لا بل كانت سيراً على نهج القصيدة العر         )الوقوف في جرش  (ديوان  

ولأن القيسي شاعر أحب الحرية     ، على الأطلال ووصف الرحلة لكن من غير ممدوح يصل إليه         

الأدبـي   بالشكل    وأبقاها   وتحرر من كل قيد أطلق لقلمه العنان في أن يرسم ما يريد من كلمات             

هـذه  عـل   لو )٣("التعبير الصادق يظهر دون قيود      "لأن  ،دون قيد أو شروط     ، الذي تخرج عليه    

  .  العبارة تخرج بصور أجناسية متعددة تظهر في المخطط التاليجعلتالرؤيا 

                                                           
ص  ،الدار البيضاء  للنشر  ،٢ط.، ٤ج ، مسألة الحداثة –الشعر العربي بنياته وإبدالاتها : ٢٠٠١، محمد ، بنيّس  )١(
)١٢ ، ١١.( 
  .١٨ص ، حوار مع مجة عمان ، السابق ،القيسي  ) 2(
 .السابق نفسه .  القيسي )٣(
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 - دوائر تمثّل الأشكال الكتابية لأعمال القيسي-

 مقدرة الشاعر الأدبية لا سيما وأنّه وظّف نصوص الغنـاء           ولعل التنوع في أشكال الكتابة يبرز     

 علاقـة  لإيجـاد في محاولـة  ) ورة والواقعالأسط(الشعبي ودمج بين النصوص المتباعدة زمانياً  

يبـرز  ، وضمن هذه الدوائر المتنوعة لأشـكال كتابـة القيسـي           ، وطيدة بين الخيال واللاخيال     

لأن الواقع الفلسطيني خاصة والعربي عامة  لم يعـد          أ، التساؤل عن الغاية من وراء هذا التنوع        

 تتجاوز هذا الطرح نحو طـرح جمـالي يتعلّـق           قابلاً للفهم بكتابة تقليدية مباشرة أم أن المسألة       

 بالشعرية وآليات بناء النص ؟ 

 

شاعر أنـتج أعمـالاً     ظهوره ك و، قي  لالقيسي على وصول رسالته الشعرية إلى المت      لعل حرص   

 للتنويـع فـي     شكّل حـافزاً  إنسانية يبقى أثرها ماثلاً في عالم المتلقي باختلاف زمانه ومكانه ؛              

رة ضيقة وأن يظـلّ     لدي رغبة عادلة في أن لا تنتهي حياتي لحف        :"بية ؛ يقول    أجناس كتابته الأد  

هكـذا ركضـت باتجـاه       ؛   يظلّ قول أو أغنية تشير إلي فلا أغيب كاملاً        ، ني  مجناح أو ريشة    

 .)١("أجناس كتابية متعددة

 

 السـبعينات   وفي عقـد  ) راية في الريح  ( كانت غنائية حزينة ضمها ديوانه الأول          بداية تجربته ف

ظهـر الحـس    ) خماسية الموت والحياة  (تنامت هذه الغنائية وبدأ يظهر فيها التنوع الشكلي ففي          

امتزجت  الرواية بالتشخيص دون أن تغيب الغنائية فـي          ) رياح عز الدين القسام   (الدرامي وفي   

يف الأجنـاس    في تصن  )٢(الأسطر الشعرية ؛ وإذا كان محمد بنيس يختلف مع الناقد محمد مفتاح           

 فإنه يتفق مع أدونيس في جعله اختراق حدود الأجنـاس شـرطاً مـن               )٣(معاً للأزمنة الصرفية    

 :  بقوله ويتجاوزهاويذهب القيسي مذهب أدونيس . شروط ممارسة الكتابة الجديدة 

لا ، في الكتابة خارج حدود التصـنيف        لدي رغبة عميقة في تهديم الشكل والوصول إلى منطقة        

أي ، وفي كتاباتي طموح لتدمير هذهِ الحدود بين جنس وآخـر           ، لة إلى أي جنس أدبي      تمت بص 

 .)٤( غير الخاضع لصنف أدبي،  على مداه النص المفتوح

                                                           
  .٣٨ ص ،السابق  ، الموقد واللهب :  القيسي  )١(
دار النثور  ، البيضاء ،  المرآز العربي -بيروت، ١ط، تحليل الخطاب الشعري  : ١٩٨٥، محمد ،مفتاح ،   انظر )٢(
 .٣٣٩ص  ،
  .٢٥ص ، سابق ، بنياته  وابدالالته   الشعر العربي الحديث ،  بنيّس )٣(
 .١٥  ص ،) أليس سلوم( مقال،سابق ال ، المغني الجوّال  ؛ العامري  )٤(
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 ٣٧

 

وهذهِ الجرأة على الشكل الفني وتجاوز الجنس الأدبي لم تأتِ دفعة واحد وإنما سبقتها مقـدمات                

 ازداد  ١٩٧٥ عـام    ففـي .  جاز لنا تسميتها بـذلك         إن  النظريةوقع هذهِ   يت المتلقي   جعلتكثيرة  

وفـي عـام    ) الحداد يليق بحيفـا   (توظيف المفردات الشعبية في النصوص الشعرية في ديوان         

في هذا الـديوان    ). لأيامهاإناء الأزهار سارة زعتر     ( النثري بالشعري في ديوان      امتزج ١٩٧٩

إلى جانـب الشـعر     " ركبة تستوعب   كبير واصطبغ هذا الأثر في بنية م      أثر لوركا بشكل    ظهور

التفعيلي شيئاً من النثر الإيقاعي تأكيداً لفكرة تفتّح النص الجديد على أنواع مختلفة مـن الإبـداع     

 ومع  ،متزج الغنائي بالدرامي وفيه تتعدد الأصوات        ا  )رياح عز الدين القسام   (وفي  . )١("الأدبي  

 إلا أنه يبـدو للقيسـي خصوصـية         العربيأن تجربة الشعر المسرحي ليست جديدة  في الأدب          

 .الاستخدام ولعل ذلك لأنه وظف الفلوكلور في بنية قصيدته الدرامية

 

 التحول الشكلي جلياً في شعره ففي هذه المرحلة  لم يعد الشـكل عنـده                أ وفي عقد الثمانينات بد   

لأكتشف أنها أخـذت     الأولى   دفقتهاكنت أعطي القصيدة حرية      " : هاجساً ودافعاً للكتابة ؛ يقول    

 بالتهذيب النحوي مع    هفهو يحافظ على الشكل الأول الذي يكتب به العمل ويتعهد         . )٢("هذا الشكل   

 هـذه    وتلا نجده يتجه نحو النثر    " اشتعالات عبداالله وأيامه  "ففي ديوان   ،  المحافظة على الشكل    

ولعل تسميته    .  "يتةأرخبيل المسرات الم  " بعنوان  نص مفتوح    ١٩٨٢المجموعة الشعرية عام    

نص مفتوح فر من    " فهي   ا  ه به يلم يجد له جنساً أو شكلاً محدداً يسِم       بالنص المفتوح لأن الشاعر     

لا أستطيع تسـميتها    ، إذ هو تهديم وإلغاء للحدود المعروفة       ، قيد الشكل الواحد والجنس الواحد      

 .)٣("شعراً أو قصة أو رواية أو مسرحاً 

 تُمنح للكلمة توسع أفق الشاعر في التعبير عما يكتنفًه من مشـاعر دون قيـود                  الحرية التي  لعلّ

وأصبح أكثر قدرة علـى عـرض       ، وإذا منحت الحرية للمنشىء ازداد أداؤه التعبيري        ، "وحدود

 وأن الكلمة تنتظم مع الأخرى في علاقة لا يضبطها قيـد  ولا يحـدها                خاصةمهاراته الأسلوبية   

وقد عاش المنشىء  في حيرة المسـميات وضـبابية          ،منشىء لحظة الكتابة    شعور سوى شعور ال   

 نقيدولماذا   ،  مسمى محددٍ  لإيجادلكنه وصل في النهاية إلى عدم الضرورة        ، تحديد النوع الأدبي    

له قوانينه وقواعد  ؟  ألا يكفي  أن نطلق عليها اسم الشكل  الأدبي ؟ هكـذا                   الكتابة بشكل أدبي    

لست معنياً بتسميته طالمـا هـذا       :" يغني عن التسمية ويقول     " الشكل الأدبي   "أن  : يرى القيسي   

                                                           
 .٤٦ص ، سابق ال،  الشاعر والنص  ابراهيم ؛، خليل )  1(
 .١٦ص ،  السابق ،الموقد واللهب، القيسي )  2(
 .١ ٧سابق ص ال،  الموقد واللهب ،القيسي )  3(
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 ٣٨

وقد تحدث النقاد عن التنوع الأجناسي فـي         .)١("النص يقول الحرية الإنسانية  الطافحة بما أرى         

 فأشاروا إلى الشعر الدرامي والملحمي والمسرحي   والغنائي ووصـلوا فـي              )٢(الشعر الحديث 

 . الحديث عن دخول القصيدة مرحلة إلغاء الأجناس النهاية إلى 

 

القيسي جمع بعضـاً    ويبدو أن    )٣( )أدونيس(وهذا ما أشارت إليه خالدة سعيد في دراستها لشعر          

من الأجناس السابقة وأضاف إليها شكلاً جديداً لم يعن بتسميته وفـي هـذا التجـاوز للحـدود                  

بخصوصيه تشير إلى   بل تبلور   ،  ولم ينشر الأيدلوجي     الأجناسية  أبرز الجمالي وانشقّ الحميمي     

 .  )٤(أيدلوجية النص

 

كلمـة   الذي تمثله  الجنس الأدبي    العنوان الإشارة إلى  ونلمح في   ) كتاب حمدة   (هذا ما تحقق في     

إلى هذه التسـمية لمـا يتضـمنه        عله لجأ   ول،في الأدب العربي    العنوان  وقلّما نجد هذا    )) كتاب((

 " )٥(إذ جمع بين الشعر والنثر والغناء الشعبي المطعم أحياناً بنصوص نثرية            ، الكتاب من تنوع    

بافتتاحيته النص  فكان  الأسطوري يندغم مع      ، وظهرت فيها  ثنائية الرؤية الأسطورية والواقعية        

ولكن كيف لنا أن نسميه سيرة وقد امتزج فيه النثر الإيقاعي المتحرر من   ، سيرة الأم  بعد موتها      

   .!وافي والتفعيلات مع التراتيل والابتهالات الحزينة لحمدة ؟الق

 القيسي في كتاباته نحو الجنس النثري ؛ وفي البداية كان يدمج ما بـين               اتجهوفي عقد التسعينات    

،  التصنيف النثر والشعر ولكنه في هذه المرحلة أخذ يغلّب النثر على الشعر ؛ مما أوقفه في حيرة               

 التي كُتبت بمنطـق   ) عائلة المشاة (بعنوان  ) ١٩٩٠(وعته الصادرة عام    وهذا ما تحقق في مجم    

لعلّـه  إنه ليس ديوان قصائد أو قصص قصصِية        (أجناسي مغاير للمنطق الشعري ؛ يقول القيسي        

 .)٦() رواية 

 

                                                           
 ١٥وآتاب المغني الجوّال ص ،مقالة وردت في مجلة دولية :  أليس ،سلوم ) 1(
مساءلة ، مجموعة المقالات التي أشار إليها محمد بنيّس في آتاب الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته ، انظر ) 2(

 ٢٤ص  ، ٤ج،الحداثة 
 . ٣٧ + ٣٦ص ، دار العودة ،بيروت ، حرآية الإبداع  : ١٩٧٩،خالدة ،سعيد )3(
 ٢٤/١١/١٩٩٢نشرت في ، انظر في مجموعة الأسئلة في جريدة أنوال المغربية )4(
 .٦٢ص ، ؛ انظر أيضاً القيسي ؛ الموقد واللهب ١٣ص . ، مقالة في جريدة الدستور الأردنية ٢٢/٦/١٩٩٠في ، فخري ، صالح )5(

 . ٥٢ص ، نيين رابطة الكتاب الأرد، عمان ، مجلة أوراق : ١٩٩٣أيلول ، محمد ، القيسي  )٦(
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 ٣٩

فالمتلقي يصنّف هذا العمـل بـين       ، مقدمة للرواية أو ربما مقدمة للسيرة الذاتية        يعد  هذا العمل   و

 أو ربما ثلاثة دون أن يجزم بأنه جنس واحد فقط ؛ فهو ليس بالسيرة الذاتيـة مـع أنـه                     جنسين

وحكـم  ) الجلـزون (إلى  ) كفر عانة (تحدث عن سيرورة الحياة لعائلة القيسي التي هاجرت من          

هذه العائلة المشّاءة التي دونت مسيرتها      ، عليها بالسير بين المحيطات إلى أن وصلت إلى عمان          

   .أشار إلى معاناتهم  في مصنف الكفاحية

 

لذا احتار القيسي فـي     ، ى الرواية   لم تكتمل في البناء حتى تسم     النص السابق   عناصر  ويبدو أن   

عـن ضـيقه    ولعل هذه التسـمية تعبـر       ، )  نص  (فسماه، تصنيفه فهو ليس رواية ولا سيرة       

ي عن ضـيقي فـي مواصـلة         عائلة المشاة تعبير عمل    إن نص :(فيقول  . بالمسميات الأجناسية   

والذاكرة والوقت وتأمـل ذلـك      القصيدة ذات الصوت المفرد ومحاولة الدخول إلى رحاب الحياة          

كما هو شباك خجول في منزل السيرة بكلّ ما يؤججها من نثر وشعر وحكي بأنـه كتـاب                  ، كلّه

  .)١("المتدولة  لا يخض للثابت والمحدد في الأجناس الكتابية –بين كتبي   على الأقل– منشق

 

تقديم لدي رغبة عميقة في     ): "المشار له سابقاً  ( العبارة السابقة التي خطّ تحتها مع قوله         اولو وازن 

نسـتقرىء التخطـيط     فإننا   ". وفي الوصول إلى المنطقة في الكتابة خارج حدود التصنيف         الشكل

 مـنح نفسـه   افكم، جناسي الأقيد المسمى   التدريجي المسبق للقيسي في التحرر من كل قيد حتى          

تهـديم  (حرية التجول في الأمكنة تجولت كتاباته بين أجناس مختلفة ووصل في النهاية إلى رؤية        

 الاتصـال بـالآداب     ؛ولعلّ السبب في الوصول إلى هذه الرؤية مرده العوامل الآتيـة            ). الشكل

بكتب الحضارات الإنسـانية    والاتصال  ، الغربية ولا سيما الرواية والمسرح والشعر اللوركوي        

 إذ مـنح قلمـه      ؛عند الشاعر التكوين النفسي   كذلك  و ، أسطورية وتاريخية وما تحتويه من أبعادٍ     

كما حدث في   ،  على دمج العناصر المتباعدة      ء نصوصه يعمد في بنا  فهو  حرية التجاوز لكل قيد     

ين أشكال مختلفة ، فوظّف      ، فقد جمع ب   هي تجاوز قيود الشكل     فنية و لغاية  )  عائلة المشاة (نص  

  . القيسي ـهفي البداية عنصر القص الحي ـ كما أسما

 

مـرة  من الشعري إلى السردي     عاد  إلى الشعري ثم     و فيه خرج من البناء السردي القصصي          

منافسـا  السـردي أحيانـاً     إذ يظهر   شعرية   ومما يزيد من حيرة التصنيف لغة النص ال        ،أخرى  

                                                           
 .الصفحة نفسها ،  السابق ، الموقد واللهب ، القيسي ) 1(
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 ٤٠

ى  مكتملة أسلوبياً ومصنّفة تحـت مسـم       ةإلى دائر  في النهاية    لعلنا نصل   و ،لشعري في غنائيته  ل

  التالي ويتمثّل هذا البناء الأسلوبي في المخطط. النص

 -لدائرة الأسلوبية لنص عائلة المشاة التي تجمع بين السردي والشعري في بناء موحدا -

 

  )الموقد واللهب حياتي في القصيدة ( التنوعات الأجناسية في كتابهإلى هذه القيسي قد أشارو

يسـعى  والقارئ لهذا المصنف يلمس تطلّع المؤلف نحو الشكل الجديد الذي             ١٩٩٤،الصادر عام   

 أصدر روايته   ، حيث ٢٠٠٢عام  وقد حقق هذا الشكل في      ).وهو  الشكل الروائي     (للوصول إليه   

شرفة في  ( التي جاءت بعنوان     نيةكتب روايته الثا  و) الحديقة السرية (الأولى التي جاءت بعنوان     

 ) . ٢٠٠٤(؛ فنشرت بعد وفاته عام ينشرها لكن الموت اختاره قبل أن ) قفص

الكتابات الروائية يلتقي مع الآراء النقدية التي تؤكّد أن هـذا الـزمن زمـن               عند   هانتهاء لعل   و

 زمن رواية ولا زمن      الزمن ليس  إن هذا :" بقوله   عارض هذه النظرية     ه مع أن  ،الرواية لا الشعر  

ويدلّل على ذلك من حجم المبيعات لأي رواية ناجحـة أو حتـى ديـوان                ، زمن قراءة شعر أو   

فلم يعـد هـذا     ،لا يتجاوز القيمة الرقمية البسيطة ؛ وبهذا فإن القراءة تضاءل امتدادها            ، شعري  

 )١("الزمن  زمن قراءة  

سبب اللغة الروائية التي تتصـف بأنهـا        بوحين سئل عن سبب توجهه للبناء الروائي، علل ذلك          

لغـة لا تقـرر ولا      ،  وبنية تقوم على البثّ والاسترسال والروح الشـعري          ،ذات إيقاع موسيقي  

تقوم على الانفعال الحاضن للأحاسـيس      ، وطبقات متنوعة ومختلفة    ، لغة ذات مستويات    ، تباشر

ئلة الإحساس والمشاعر دون مفارقـة      من هنا تجيء لغة الرواية أكثر نسباً إلى عا        ،المكونة للذات 

 .)٢(أوانسلاخ عن الموروث الثقافي للمفاهيم النظرية التي ينهض عليها العمل الروائي نفسه 

                                                           
 ٥٩ القيسي ،  مجلة  أوراق ،  السابق  ، ص  )١(
  .٨٢ص  ، السابق ، حوار مع عايد جوايدة ، المغني الجوّال ،العامري   )٢(
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 ٤١

اللغة التي أخرج بها    ، أما    السردية للرواية  التقطيع في البنية     ) السريةالحديقة  (في  لعلنا نلحظ   و 

وهذهِ المعطيات تذكرنا برغبـة     ، على السرد     هي لغة شعرية والشعرية فيها تطغى       فهذا العمل   

وهكذا نجد  القيسي     . تهديم الحدود الفاصلة ما بين الأشكال والأجناس الأدبية المختلفة        القيسي في   

فكتب نثراً وشعراَ ومزج بين هذا وذاك فـي أعمـال تجلّـت             ، يتنقّل  بين أجناس أدبية متعددة       

عمال مسرحية احتار في تصـنيفها  ؛        وأوالسير الذاتية   بصور مختلفة ما بين الدواويين الشعرية       

وبهذا يكون القيسي شاعراً جوالاً في الأجناس كما        ، فأطلق عليها مسمى النص وانتهى بالرواية       

 .هو جوال في الأمكنة 

 

 :غزارة الإنتاج في شعر القيسي  *

 

منـذ  ،  الخامسة عشـرة  وقد تفتحت قريحته الشعرية وهو في سن، القيسي شاعر غزير الإنتاج  

ذلك الوقت وهو يضيف وينتج أعمالاً أدبية تنوعت ما بين النثر والشعر ، ويقول باسم النبريص                

البداية الأولى لهذا الشـاعر كانـت       لعل  و )١() إن الشعر ليتدافع على لسانه كأنه عفو الحديث         ( 

صدقاءه في نظـم    أى   وذلك عندما تحد   ،بمحض الصدفة التي كشفت النقاب عن موهبته الشعرية       

قصيدة لحبيبة المخيم الجميلة ، وفي اليوم التالي جاء بأبيات  ذات قافية دون أن تنطـوي علـى                   

 وزن ، ومنذ ذلك اليوم  لم يتوقف قلمه عن الإنتاج ، حتى لحظة وفاته ، التي كان يراجع  فيها 

أناديك أختي  (ي بعنوان   عمل شعر :  لم ينشرا في حياته وهما       اللذينالمراحل الأخيرة من عملية     

 : ؛ تقول ابنة الشاعر في ذلك )شرفة في قفص(والآخر روائي بعنوان  ) تنادينني  ولدي، 

 كتابته ولم يعد يخرج من البيت ؛ حرصاً منه          من ساعات   في الآونة الأخيرة   ضاعف والدي لقد  ( 

 . )٢( )على إنهاء هذين العملين ، وكأنه كان يشعر بدنو أجله

 والأخير الذي لم ينشر في حياته وانتهى من كتابته في           ١٩٦٨ه الأول الذي كان عام      صدارإوبين  

 العديد من الأعمال الشعرية والنثرية التي تنبئ عن موهبة حقيقية في            ٢٠٠٣شهر تموز من عام     

 عتقد أن لا سر في الأمر     ا( :وعندما سئل القيسي عن سر هذه الغزارة في الانتاج ، قال          ، الكتابة  

ها وانكساراتها المتتالية الباعثة على الألم ، الألم الذي لا علاج لـه             توتراتحمل  ن هذه الحياة    غير

لعـل   يبحث عن حياته في كلماته ؛ و       هوفالكتابة فعل يعادل الحياة والوجود ، و      . )٣()غير الكتابة   
                                                           

 ٧٤لعامري ، المغني الجوال ، السابق ، ص ا  )١(
 . الباحثة مع ابنة الشاعر من لقاء،  رولا القيسي )٢(
انظر أيضاً  ،٢٠٧ص ، عمان ،  رابطة الكتّاب الأردنيين ، مجلة  أوراق : ١٩٩٢أيلول ، محمد ،القيسي ) ٣(
  .٤٢سابق ص ، القيسي  الموقد واللهب :
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 ٤٢

 للوصـول إلـى      سبيله  كلماته المكتوبة     لتكون  بالكتابة عند فقدانه لأمه،    جادهِنهذا يفسر سبب است   

لـيكن نـص    ، تمجدت  :( فقال، جع فيه سيرتها الكفاحية     استر في نص    رثاهاروح أمه الغائبة ،ف   

 .)١("سبيلي إلى من لا سبيلَ إليه سبيلاً لمن لا سبيل له ، الوحشةِ كتابك ، نص الأغنية الغائبة 

ا ،فحياتها ستجدد كلما قرئت     خالد) حمدة(يبدو أنه يؤمن بأن الكتابة هي السبيل الوحيد لبقاء ذكر           

  :قصائده عنها ، يقول 

 وتمر مشاويرنا

 والجِهاتُ

 ،ويبقى قصيدك ، أمرُّ وأبقى 

 )٢( حياةُ ……الحياةُ الـ ، وتبقى الحياةُ 

ديوانـه الشـعري    لا بد من الإشارة إلى أن هنالك  العديد من القصائد  و المجلات التي سبقت                 و

 مجتمع القراء المثقفين بأنه شاعر يتـرجم معاناتـه ومنفـاه            د عن فَرِ ع قد و ،  ١٩٦٨الأول عام   

وقد توج هذه الرؤى في مرحلة البدايات بـديوان         ،  رؤيا إنسانية وفكرية     تعكسبعبارات شعرية   

وفي هـذه   ،  م   ١٩٧٠الصادر عام   )خماسية الموت والحياة  (ومنه انطلق إلى    ) راية في الريح  (

ى هذا  تنامولي بتصويره لنماذج من فئات الشعب بأبعادٍ درامية           المجموعة عبر عن النضال الفع    

وفيه ) رياح عز الدين القسام   (وهو ديوان    . ١٩٧٤في عمله التالي الصادر عام      الحس الدرامي   

هـذا  ، وكثـف مـن      ووظف بعض المفردات الشـعبية    ، استحضر النماذج التاريخية والنضالية     

وأصدره بعد عام واحـد مـن       ) الحداد يليق بحيفا  (عنوان  التوظيف في ديوانه التالي الذي جاء ب      

 وفيه واصل الإشارة إلـى المفـردات  العاميـة والشـعبية             ١٩٧٥،الديوان السابق أي في عام      

أصدر ) ١٩٧٩(  عقد السبعينات   ، وفي نهاية   والمواويل والغناء الشعبي في سياق النص الشعري      

 تأثره الواضح بلوركا صـاحب الأغـاني        ه يظهر وفي، )إناء لأزهار سارا زعتر لأيامها    (ديوان  

 هالثمانينات فإن  عقدأما  ،  عقْد السبعينات مرحلة تأسيس لمنهجية الشاعر       يبدو لي أن    و. الغجرية

أصـدر  فقـد   ، يمثّل نتاج مرحلة النضوج في هذا المنهج والتّشعب في خطوط إبداعية أخـرى              

والشعر ويتمثل نتاجه في مرحلة الثمانينات فـي  أعمالاً شعرية للكبار والصغار وراوح بين النثر  

 :الجدول الآتي

 

 
                                                           

  .١٠٧ص  ، ٢ج، السابق ،  القيسي 1
 ١٩٩ص  ،٢ج ، السابق ، القيسي 2

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٤٣

 

سنة  العمل الشعريالرقم
 النشر

 نوعه

 ديوان شعري اتجه فيه إلى النثر ١٩٨١ اشتعالات عبداالله وأيامه ١
 نص مفتوح ١٩٨٢ أرخبيل المسرات الميتة ٢
 مجموعة غنائية للأطفال ١٩٨٢ أغاني المعمورة ٣
 ديوان شعري ١٩٨٣ وت لنكون معاًكم يلزم من م ٤
 مجموعة غنائية للأطفال ١٩٨٣ قصائد في هوى فلسطين للفتيان ٥

ديوان شعري تمتزج فيه القصيدة  ١٩٨٤ الوقوف في جرش ٦
 العمودية مع قصيدة التفعيلة

 ديوان شعري ١٩٨٥ منازل في الأفق ٧
 القصيدة الممسرحة ١٩٨٦ كل ما هنالك ٨

 عاماً من الاعتقال ١٥٠الهواء المقنّع  ٩
 النثر ١٩٨٦ الصهيوني

  النثر معرفيه الشعديوان مزج  ١٩٨٧ عازف الشوارع ١٠
 ةدواوين القيسي السابق ١٩٨٧ )٨٤ -٦٨(الأعمال الشعرية من سنة  ١١

 ١٩٨٩ كتاب حمدة ١٢
جمع النثر والشعر ) نص مفتوح(

والأسطورة والغناء الشعبي والسيرة  
 والمرثاة

 ديوان شعر ١٩٨٩ لواحدشتات ا ١٣
 

  حصل ،وتكللّ هذا الفيض الغزير من الإنتاج الأدبي في هذا العِقد بجائزتين مهمتين في الأدب 

 ابن خفاجـة الأندلسـي       " ؛ أولى هذه الجوائز هي جائزة      ١٩٨٤عليهما في العام نفسه وهو عام       

منازل في  ( د فاز بها عن ديوانه    وق، التي يمنحها المعهد الإسباني العربي للثقافة في مدريد          "للشعر

التي تمنحها  رابطة الكتاب الأردنيين عن مجمـل         " جائزة عرار الشعرية    "والثانية هي   )  الأفق

 .أعماله 

 

 زاد فيها الاتجاه نحـو النثريـة        وفيها ،  ومن عقد الثمانينات العقد الذهبي للقيسي إلى التسعينات       

من فضاء النص المفتوح إلى عالم الشعر عام        اد، ثم ع  )نص عائلة المشاة  ) (١٩٩٠(فأصدر عام   

هي وقد وسم هذا الديوان الشعري بتسمية أخرى        ) كل هذا البهاء وكل شفيف    ( في ديوان    ١٩٩٢

 ويبدو أن هاجس التغيير لا يقف عند حدود الشكل وإنما وصلت للعنـوان              ،)وجهي لأرى   اذهب(

 ).اذهب لأرى وجهي (إلى )اء كل هذا البه (وغيره من  ١٩٩٥عته عام أعاد طبافأيضاً 
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 -:ويتمثّل هذا بالمخطط التالي ،وتنامى نتاج التنوع الأجناسي بعد هذا العام 

 

أعـاد  تـه   وفي نهاي ،   النثر والنقد والشعر      في عقد التسعينات بين      لحظ أن الشاعر جمع   نوهكذا  

، تها الباحثة للدراسة     التي اعتمد  نصوصطباعة أعماله الشعرية السابقة في مجلّدات ثلاث وهي ال        

وفي القرن الحادي والعشرين أصدر الشاعر أربعة أعمال بأشـكال  أجناسـية مختلفـة وهـي                 

) الحديقة السرية ( وهو مزيج بين النثر والشعر و        ٢٠٠١الصادر عام   ) الأيقونات والكونشيرتو (

 ـ ) مقاربة القصيدة ، لدعابات المرة   ا(و .٢٠٠٢وهو عمل روائي صدر عام       ل نثـري   وهو عم

 ) .منمنمات أليسا(وفي العام نفسه أيضاً أنتج مجموعة شعرية بعنوان  ،٢٠٠٢انتجه عام 

 

 نتحقق من قدرة القيسي الإبداعية في الكتابة لا سيما أنـه           ، وبعد هذه المسيرة الإنتاجية الواسعة      

احل الأخيـرة   يشرف على المر  كان  ،أصيب بالنوبة القلبية التي أودت به إلى العالم الآخر          عندما  

وكأنه أراد أن يموت والقلم بيده ليؤكد رسالته الحياتيـة المتمثلـة            ، ه الأخيرين   من طباعة عملي  

 :بقوله 

 

 لن أَملَّ يا عبد اللّه

 ذلك أن الكتابة

 الوطن الوحيد الباقي لناهذا 

 لن يدعنا نعرف الراحة
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ولكـن  ، ني من الكتابة هو الموت       وتحققت نبوءة القيسي حين قال إن الشيء الوحيد الذي يمنع         

 وإكمال  مسيرته التي بدأها في الدفاع عـن           ،  التواصل مع هذه الأعمال      نا من   الموت لن يمنع  

 :الوطن والغناء للأرض ، يقول 

 

 سيأتي غير واحد

 سيأتي غير محمد القيسي في يوم ما

 في جيل أو عصر قادم

 )١( !ويغني لها ثانية ، وتفيقْ 

 

تستحيل الحياة بكل نبضها وتوهجها وتنوع       ( لنصوص سبيل التواصل معه ، يقول       تبقى هذه ا  وس

ولا يبقى منـه إلا     ، حين يتلاشى الجسد شيئاً فشيئاً      ،  تجلياتها إلى مجرد أوراق وأسطر سوداء         

 .)٢( )وعلاماته هي هذهِ الكتابة ، علاماته 

                                                           
  . ٣٣٤ص  ، ٣ج، السابق ، القيسي  )١(
  .٢٠سابق ص ، مجلة عمان ،  حوار مع القيسي )٢(
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 ٤٦

 

 :اع ـــالإيق

من الألفاظ الملتبسة إلى حد ما      "هذلك لأن و، مصطلح الإيقاع   تعريفاً محدداً ودقيقاً ل   لا  الدارس  لعل  

أو تقـدير  ، النقله على النغم في أزمنة محدودة المقـادير والنِّسـب      :" من يعرفه بأنه     فهناك. )١("

النظام الذي يتوالى   :" ومنهم من يعرفه بأنه   ،  )٢(" أو قسمة زمان اللحن بنقرات        ، لزمان النقرات   

وهو ) " روحي، سحري  ، فكري  ، حسي  (ثر ما صوتي أو شكلي أو جو ما       أو يتناوب بموجبه مؤ   

أما سيد البحراوي فيعرفـه بأنّـه       .)٣(صيغة لعلاقات التناغم أو التعارض أو التوازي أو التداخل          

  .)٤("تكرار لظاهرة صوتية ما على مسافات متساوية أو متجاوبة:"

كان الإيقاع لحنيـاً    ، النقرات منغمةً   نت   اتفق أن كا   فإن، تقدير ما لنقرات    (وابن سينا يعرفه بأنه     

 .)٥( )وإن اتفق إن كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم فيها الكلام كان الإيقاع شعرياً

فسقوط قطرات المطر يترك    ، ويتجاوز الإيقاع عالم اللغة ليشمل العالم الكوني بتجلياته الطبيعية          

أيضاً تترك إيقاعاً فالصوت إذن والحركة إذا مـا تناسـب مـع             أثراً صوتياً وحركة أقدام المارة      

بل يتعداه  ، الزمن فإنهما يحققان الإيقاع وبهذا لا يكون الإيقاع مقتصراً على ميدان الشعر وحده              

 .)٦(إلى غيره من مفردات الحياة اليومية 

أعم من الوزن   باستمرار بمصطلح الوزن مع أن الإيقاع ظاهرة أشمل و        الشعري  ويقترن الإيقاع   

تـوالي  :أي  ، وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيـت              "فهو  ، في الشعر   

الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقرات الكلام أو في أبيات القصيدة                

 .)٧(" أما الوزن فهو مجموعة التفعيلات التي يتألف منها البيت …

 وهذا ما   الدلالةأثر في    الفرق بينهما على أنه يجب أن لا نفضل بينهما لما لهما من              وبهذا  يتضح  

إلا كعلاقة بـين    ، لا ينبغي أن نقع في خطأ التجزيء فالنظم لا يوجد           (أكده جان كوهين حين قال    

 .)١()مات الشعرية الأخرى دلالية وبذلك يتميز عن المقو–الصوت والمعنى فهو إذن بنية صوتية 

                                                           
  .٤٣ ص ،دار بوتقال  ،بيروت، ط  ، مبارك  حنون ، محمد الوالي : ت ، قضايا الشعرية : رومان ، آسيون يا )١(
، بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ؛ دمشق ، القصيدة العربية الحدبثة  ، ٢٠٠١، محمد صابر  ،  عبيد )٢(

  .١١ص ، منشورات اتحاد آتاب العرب 
  .١١ص ،  دار العودة ، بيروت ، ١ط، حرآية الأبداع : ١٩٧٩، خالده  ،  سعيد )٣(
  ١١ص، دار المعارف ، بيروت   ،٢٢ط، أبو اللو ،  موسيقى الشعر عند الشعراء - :١٩٩١، سعيد ،  البحراوي )٤(
  .١٢ص  ، ١٩٩١ ، ٣٢ع ، حوليات الجامعة التونسية  ، في مفهوم الإيقاع، محمد الهادي ،  الطرابلسي )٥(
دار ، عمان ، دراسة في شعر  الحسين بن منصور الحلاج ، الأسلوبية والصوتية  ، ٢٠٠٢: أماني ،  سليمان )٦(

  .٣٥ص ، مجدلاوي 
  .٤٣٦ ، ٤٣٥ص ، القاهرة ، نهضة مصر ، ط .  د ، النقد الأدبي الحديث  ، ١٩٩٧، محمد غنيمي ، هلال )٧(
الدار ، دار بوتقال  ، ١ط، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ، بنية اللغة الشعرية ، ) ١٩٨٦(، جان ، آوهين  ) 1(

  .٥٢ص ، البيضاء 
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 ٤٧

رض في هذا الفصل لمستويات الإيقاع الخارجي المتمثلة بالوزن ونظـام التقفيـة ونبـين               وسنع

أثرهما في الدلالة وننتقل بعدها للحديث عن الإيقاع الداخلي في النصوص الشـعرية والنثريـة               

 .ونخصص الحديث فيها عن التكرار، القيسية 

 

 : الـوزن

لخارجي وقد حظي باهتمام الباحثين القدماء والمحدثين       ً في بناء الإيقاع ا     مهماًيعد الوزن عنصراً    

التأليف الذي يشهد الذوق بصحتهِ ، لأنه قد حصِد فيه جميـع مـا علمـت                (فوصفه القدماء بأنه    

أعظم أركان حد   ( وأكد ابن رشيق ضرورة الاهتمام بهذا العنصر  لأنه           )١( )العرب من الأوزان    

 المحدثون اهتمامهم بالوزن فذهب كولردج  إلـى أنـه           ،وتابع)٢( )الشعر وأولاها به خصوصية     

 .)٣( )الشكل الصحيح للشعر(

 

عدد  المقاطع التـي يتكـون منهـا         (واختلف المحدثون عن  القدماء في تحديده لكونهِ يتمثّل في           

 فلم يعد الشاعر    )٤( )البيت،وليس المعتبر مع ذلك في العدد نفسه بل تكراره بعينهِ من بيت لبيت              

 ملتزما  بعدد محدد من التفعيلات كما كان القدماء ، بل أصبح حراً في اختيار ما يناسبه                  الحديث

و يرى عز الدين اسماعيل أن الشاعر يحقق بذلك من نفسه وذبذبات مشاعره ما لم يكن                . منها    

الإطار القديم يسعف على تحقيقه ، وهذا وفر للمتلقي عذوبة موسيقية تتماشى مع الدفقة الشعورية               

 .)٥(حتى نهايتها 

 

و تمكن القيسي في تجربته الشعرية من النظم على أوزان الخليل و حافظ على شـكل القصـيدة                  

 التقليدية في بعض قصائده ، و لكن شعر التفعيلة يشغل المساحة الأوسع في تجربته الشعرية   

زوجة بـين    التي  جاءت مم   ) الوقوف في جرش  (قصيدة  )  العمودية(ومن النماذج على القصيدة     

وقد التزم الشاعر في بنائه العمودي      ، شكلين أجناسيين  هما ؛ القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة          

                                                           
  .٣٣٩ص ،  دار الكتب العلمية ، بيروت  ، ١ط،)  سرّ الفصاحة :  (١٩٨٤، ابن سنان ، الخفاجيّ  ) 1(
 ،  ١ط،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، لعمدة في صناعة الشعر ونقده ا : ١٩٧٢،ابن رشيق ، القيرواني  ) 2(

  .١٣٤ص  ، ١ج، دار الجيل للنشر ، بيروت 
  .٣٠٢ص ، دار المعارف  ، مصر ،ترجمة عبد الحكيم حسّان ) سيرة أدبية : (١٩٧١، آولردج ) 3(
  .٨٤ص ، سابق ال، بنية اللغة الشعرية : جان ،آوهين  ) 4(
 ١٨٧الصورة و البناء الشعري ، القاهرة ، دار المعارف ، ص ) : ١٩٨١( االله ،محمد حسن عبد ) 5(
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 ٤٨

 مثلما يصلح  ـ   في رأي بعضهم ـ  بالقالب الوزني لبحر الوافر؛ الذي يصلح لنظم المقطوعات

 :  إذ يقول  )١(للاستعطاف و البكائيات 

 

ْـلَ الفتيـانِ  ف َّـا  أَجمـ َـل  نَفيـكِدفَن َـا  يـا  صبيةُ  ه  يـكِ          وقُلْن

 --ب /  -ب ب -ب /  - - -         ب --ب /  ---ب /  - - -ب 

فاعلْتن           مفاعلْتن     فعولن         مفاعلْتن       مفاعتن       فعولنلَم 

ِـ ُـراً      سقَـاني  م َـاكِ هـذا الكـأس م ْـمِ فيـكِفَمـن أسق  ن لَظـاه بِخَت

 --ب  /  -ب ب -ب /   - - -          ب --ب /  ---ب /  - - -ب 

 مفاعلْتن       مفاعلْتن     فعولن        مفاعلْتن           مفاعلَتن       فعولن

 

 )٢(  أُريـكِ  مِـن الـهوى مـا لا أُريـكِ  وقَفْـتُ علـى طُلـولك في جـلالٍ     

 --ب/  - ب ب –ب  /  -ب  ب -ب       --ب/  - ب ب -ب /-ب  ب  –ب 

 ن       فعولنلَت مفاعلَتَن           مفاع     مفاعلْتن       مفاعلْتن     فعولن     

 

)  مفاعلَتن(وقد أدخل إلى تفعيلة     ، ) للوافر(بالقالب الوزني    التزام الشاعر    الأبيات السابقة بدو من   ي

 ـ      "تسكين الحرف الخامس  "وهو  )  العصب(حاف  ز ؛ ة وزحافهـا    ي ، و راوح بين التفعيلة الرئيس

ومع أن عدد القصائد العمودية فـي شـعر         . لمناسبة الإيقاع الغنائي المصاحب لوزن هذا البحر        

 .القيسي قليل إلا  أنه لم ينتظم بأوزان الخليل في جميع هذه القصائد 

 

نجد الشاعر يغير في التفعيلة الأخيرة لبحر الـوافر و يسـتبدل            )  اعيةالود المعلّقة(ففي قصيدة   

 ـ : ، مما أدى إلى تكثيف في الإيقاع الوزني )فعولن(تفعيلة مفاعلَتن بتفعيلة 

ُـرى ، لأيـامي  َـلِ        لنعنـاعِ الق َـرِ الجب ِـدفْقَةِ زعت ْـلِ، ل َـرافىءِ الأه  لِم

 ---ب /  -ب ب -ب /  - - -        ب -ب ب -ب/ -ب ب -ب / - - -ب 

 تن         مفاعلْتنلَ مفاعلْتَن       مفاع       مفاعلْتن       مفاعلَتن     مفاعلَتن    

 

ِـن اللّيــلِ ْـدينـي إلـى زردٍ  م  لسارا  و هي تَخْلَع مِعطَفَاً وتداً          وتَهـ

                                                           
المرشد إلى فهم أشعار العرب و صناعتها ،  بيروت ، دار الفكر  ، ص   ) :  ١٩٧٠( وب ، عبداالله الطيب د المج)١(

٣٥٩.  
  .٤٩٩ص  ، ١ج ، السابق ،  القيسي)٢(
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 ٤٩

 ---ب /  -ب ب -ب /  - - -      ب    -ب ب -ب/  -ب ب -ب/ - - -ب 

        مفاعلْتنتُن مفاعلْتَن       مفاعلَ       مفاعلْتن       مفاعلَتن     مفاعلَتن     

 

َـرم الهوى غَزليبيـصلِكُـلِّ  َـى ك َـم يثْـمِر عل  )١(ةٍ غَازلْتُـها يومـاً            ول

 -ب ب -ب /  -ب ب -ب /  - - -          ب  ---ب /  ---ب/  - ب ب –ب 

 نلَتن      مفاعلَت مفاعلْتَن       مفاع     تن     مفاعلْتَن     مفاعلْتَن         لََمفاع

 

أطال الإيقاع الوزني ، إذ ظهر فـي الأبيـات          ، تفعيلة الوافر  التغيير الذي أحدثه القيسي في       لعل

  مما حقق إيقاعا داخليـا       الجر والاسم المجرور في صدر كل بيت       السابقة التكرار النحوي لحرف   

 إيقاعاً موسيقياً يدعم القالـب الـوزني        مما حقق   ، كثافة هذا التكرار في البيت الأول        نلحظ   و، 

  .، والجدول الآتي يفصل في أنماط التكرار الواردة في صدر البيتالذي انتظم فيه البيت 

 كرارية في مطلع القصيدةالبنية الت  صــدر  البــيت
 مضـاف إليه اسم المجـرور حرف الجـر اسم مجرور حرف جر

 زعتر الجبلِ دفقة لـِ اميأي لـِ
 القرى نعناع لـِ ســـارا لـِ
 صبية لـِ

 

 الأهلِ مرافئ لـِ
 

فـي   الإيقاع الداخلي مع التغير الوزني الذي أحدثه الشاعر ؛ لينسجما معـاً              تتضافر بنية هكذا   و

 .المتلقيفي  أثراًُ يتركان تعميق الدلالة و

 

 :قصيدة التفعيلة

فهي بنية ذات خصائص    ،  القيسي بإيقاع قصيدة التفعيلة في بعدي الوزن والتشكيل          ام  هتميظهر ا 

 )٢(إيقاعية تقوم على التوازن  بين ما تسمعه الأذن وتبصره العين على صعيد الإيقاع الخارجي                

نزلة عالية على المستوى البصري لا يمكن تجاهلها لا سيما أن الإيقاع             م -بسبب ذلك –واحتلت  . 

 الشعري مع تشكيل الزمن لينتجا معاً بنية إيقاعية مشتركة  ذات دلالة             النصالبصري يتلاحم في    

عميقة ،وقد شغل الإيقاع البصري مساحة مهمة في تجربة الشاعر سنَعرض لهـا مفصـلاً فـي           

 .ركيبي للجملة الشعرية مبحث يتناول البناء الت
                                                           

 ).٤١٦ص ( ، ١ج،السابق ، القيسي  )١(
، ) ٢٠(، ع ) ٥(آتابات معاصرة ،مج : تحول السكون العربي  : ١٩٩٤ ، ١٩٩٣: الهاشمي ، علوي  :  انظر)٢(

 . ١٢٤ص 
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 ٥٠

 شعر التفعيلة على استخدام تفعيلة البحر الصافي في العديد من القصائد ومن             ويبدو أنه حافظ في   

، التي نظمها على تفعيلـة المتقـارب ،         ) ســهام لنوارس والبحر  (النماذج على ذلك ، قصيدة      

 _: ، فيقول  )١(هذا البحر الذي ينتظم بدندناته اللفظية  و الانسيابية العذبة 

 ولا تكتب الآن شيئاً

 - -ب  /- -ب / - -ب 

 فعولن    فعولن      فعولن

َـقِ  البرتقـالي ِـلُ  فـي   الشَّف َـدُّ  الحنيـننِ   المسـائي  يوغ  فَمـ

 ب /--ب / - -ب /  ب –ب /  ب –ب / – -ب  /- -ب / - -ب 

 فـ/  فعولن  / ولن فع   / فعولُ/   فعولُ  / لن فعو/ فعولن / فعولن  

 

 هـذا هــو البـحر ،رْـب َـرباتُ الأَفــيقةُ تَع  والعـ

 ب/ ب -ب / ب-ب/ --ب/ ب -ب /--ب / --

 عولن  فعولن    فعول   فعولن  فعول  فعولُ   ف

 )٢(إن رياحكِ ساكنِةٌ والنّوارِس لا تُتْقِن الآن فَن العِنَـاق

 - -ب  / --ب  / --ب  / --ب /  ب –ب  / --ب /  ب –ب /  ب –ب / ب -

 عول   فعول       فعول   فعولن   فعول     فعولن      فعولن       فعولن   فعولن

 هذا  يأخذثم  ، بثلاث تفعيلات   يبدأ  ،  المقطع الشعري السابق المكون من أربعة أسطر         نلاحظ أن 

انسجاماً مـع   ولعل هذا    شعري ، ، ويزداد  معه طول السطر ال       في الأسطر التالية     بالتناميالعدد  

وهـي  ، الدفْقَة الشعورية التي سيطرت على الشاعر في صياغة صورة النوارس فـوق البحـر              

 .تعانق الشفق البرتقالي في سكون الريح الحزينة كحزن الشاعر 

 

د صاحب الامتداد العاطفي في المقطع السابق تدوير  جزئي ، وهذا التدوير يمـنح القصـيدة                 وق

 شترك نهاية البيت الثـاني      احركية جديدة تضاف إلى المدلولات  الحركية الأخرى ، إذ         قدرات    

 نهاية البيت الثالث مع بداية البيـت الرابـع ،            وكذلك   مع بداية البيت الثالث في تفعيلة واحدة ،       

تحقـق  ،   و إيقاع مكثف ل و كأنها بيت واحد يدل على معنى متص متصلة معاً     الأبياتفتصبح  

                                                           
ج ماجستير ، غير منشورة ، جامعة دمشق ، . الايقاع في شعر نزار قباني ، ر) : ٢٠٠٢( الشامي ، مؤمنات ،)١(

 ٢٣سوريا ، ص 
  .٢٥٢ص  ، ١ج، السابق،  القيسي )٢(
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٥١

لعـل    بثلاث تفعـيلات وانتهـى بتسـع ، و         المقطع السابق    بدأ   إذبتزايد عدد التفعيلات ،    له ذلك 

ليواصل المتلقّي تفاعله مع الحالة الشعورية المتمثلـة        ؛  الانتقال من سطر إلى آخر       سهلالتدوير  

 . في القصيدة 

الإبحار ( في قصيدة     ما جاء  أيضاً  ،  ) التفعيلة أحادية(الصافية  و من النماذج القيسية على الأبحر       

   ،التي انتظمت على تفعيلة  الكامل) والمركب

 :تَتَلَفّتُ العينانِ حولي لا أرى 

 -ب--/-ب--/-ب-ب ب

 متْفاعِـلُن / متْفاعِلُن / متَفـاعِلن 

قيناباً  هـا هنـا متفرِـح  إلاّ   ص

 0-ب–ب ب /-ب--/-   ب--

 .متَفاعِلان / مـتْفاعِـلُن/ متْفاعِلُن  

المأسـاةُ فـي  نَظَـراتِهـم ّـد  تَتَجس

  – ب –ب ب  / - ب -- / - ب –ب ب 

ُـن  َـفاعِل ُـن/ متَ ُـتْـفـاعِـل  متَفاعِلن/ م

 فين٢(صوراً من الأحزانِ والألم الد( 

 –0  ب –ب ب  / - ب - - / - ب –ب ب 

ِـلانْ  / متْفاعِلُن    / متَفاعِلُـن     .متَفاع

علـى بحـر    ) العـابر (ما نظمه في قصيدة      ، أيضاً عرية على الأبحر الصافية    ومن النماذج الش  

 :،يقول الرمل 

 كان يمشي واهِي الخَطْوِ حزيناً

 - –ب ب  / -- ب - / --ب -

 تنفَعِلا/ فاعلاتن / فاعِلاتن  

ُـطاه  شَارِد الطَّـرفِ بعيـداَ في خ

  0 - ب - / --ب ب  / --ب-

   تعِلافا / فعلاتن / فاعِلاتن 

 في تجاعيد الأسى بوح جِراحِه، وجهه المغبرُّ يطوي 

                                                           
  .٣٦ص  ، ١ج، السابق،  القيسي )١(
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 ٥٢

 O —ب ب / --ب-/--ب-/--ب- /- -ب-

 Oفَعِلا / فاعِلاتن/ فاعِلاتن     /   فاعِلاتن 

 موعلُ ديفي  أحداقِهِ  س ١(كان( 

 ْ O -ب ب   / -  ب ب-/- -ب-

 . O  فَعِلا/ عِلاتن فَ/ فاعِلاتن  

 

  من الأبحر الحزينةفالرمل ،  التي يعاني منها الشاعر تتمثل بالبحر الذي انتقاهحالة الألملعل 

إذ يمتاز بالعذوبة و الرقة الممزوجة بمسحة من الأسى ، و تطغى عليه إيقاعية خاصة ، و ترنم                  

، وكذلك هي مفردات المعجم الشـعري       )٢(يلائم الرقة و الحزن  وهو بعيد عن الصلابة و الجد            

واهي ،حزينا ، شارد الطرف ، بعيدا الخطا ، المغبـر  ( ا الشاعر فهي مشبعة بالحزن   انتقاهتي  ال

  فـي   سـائر و هو   ،  تعبر عن الحالة النفسية للشاعر       يبدو أنها ، و ) ، تجاعيد ، الأسى ، الجراح       

 . تجوالهشوراع الغربة في 

 

 تكثفـت الدفقـة     و نلحظ في شعر التفعيلة التباين في طول السطر الشعري فكلما زاد طولـه ،              

) زادت القيم الصوتية المتوالية في أبعاد زمنية متسـاوية        ( أي،وازداد عدد التفعيلات    ،الشعورية  

هذا يحقق إيقاعاً  متناغما يستدعي انتباه المتلقي لا سيما إذا انتقلنا إلى بيت آخر يختلف عن           لعل  و

إذ يشير إلى عمق الانفعالات     ، سابقه في الطول ،  فيصبح هذا الاختلاف ذا قيمة دلالية وصوتية           

العاطفية ،مما  يجعل التشكيل الموسيقي في المقطع مرتبطاً في مجمله بالحالة النفسية التي يصدر               

 ).في الطريق أغنية(عنها الشاعر ، ومن الأمثلة على هذا النموذج ، ما جاء في قصيدة 

 

 

 - ب - -أحبـــابنــا                                     

                                                        مستفعلن

 -ب-ب/ -ب-ب / - ب--هل يبسم الزمان مرةً لنا                       

           مستفعلن      م               تفعلِنتفعلِن     م 

 

 -ب-ب /-ب-وهل يعود  حبنا                                ب

                                                           
  .٢٧ص  ،١ج، الأعمال الشعرية :  القيسي )١(
 ١٣٤ ص ، السابق  ، القيرواني  ابن رشيق )٢(
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 ٥٣

م                                                تفعلِنتفعلِن     م 

 -ب-ب/ -ب-ب / -ب-يعانِقُ الحياةَ يسكُب المنى                       ب

فعلِنفعلِن     متُتفعلِن     متُ                                                 م 

   - ب -/ - ب - -                    في غورِ أعماقِنا ؟          

                                                  مستفعلِن     مستْعِلْ

 - ب - -أحبـــابنــا                                 

                                                  مستفعلن

 O -ب-ب/- ب-ب / - ب –ب  / -ب--؟     )١(هل يفرح المعذّبون في متاهةِ الضياعْ  

تفعلانمستفعلن    متفعلِن         م                                                  

 

طـول السـطر    ونلحظ فيه  التبيـان فـي        ) الرجز    ( المقطع السابق نظمت أوزانه على بحر       

 الأحباب الغائبين في أرض الـوطن       ، وفي هذا إشارة عاطفية وقيمة إيقاعية ،إذ إن تذكر         الشعري

شرف الأمـل   استف، جعل الشاعر ينتقل من حزن المعذبين في متاهات الضياع إلى حالة  مغايرة              

في معانقة الحياة  من جديد ، واستطاع أن يدعم الإيقاع الموسيقي للمقطع السابق بتكرار البنـى                 

 ،"هل يفرح   ، هل يعود    ،هل يبسم    ")هل(التركيبية  المتمثلة في منظومة تساؤلية قيدت بالسؤال         

 استمرارية  تتحققو، أما اللازمة التكرارية فهي تتمثل بالنداء في صيغة الجمع للأحباب الغائبين            

وبهذا فإن الإيقاع    ، )يفرح ، يبسم،  يعود  ، يسكب  ، يعانق  ()  المضارعة(صيغ  الأمل بتكرار   

، من الأمل غاية يسعى للوصول إليها     ص لتجعل   في المقطع السابق تميز بحركة تنامت داخل  الن        

الذي لحق بالتفعيلة الأخيرة في البيت الأخير  يكشف عن حالـة مـن الألـم                  ) التذييل( ولعل    

)  الألف  ( ولعل صائت المد    في حديثه عن المستقبل أنه مازال في متاهات الضياع ،            وكأنه تذكّر 

 . دائم النداء للأحباب  في النداء يعمق الحزن في نفسه فهو المتكرر

ويظهر  أن القيسي في قصائد التفعيلة تنقل بين أوزان متعددة عبر مراحل إنتاجه الأدبي ، ولـم                  

يتكئ على وزن محدد في شعره ، ولعل عامل الزمن يدخل  في تغير الوزن الشـعري عنـده ،                    

 محددة ، و يبـين      ووقد يكشف  الجدول الآتي عن أبرز الأبحر التي وظّفها  خلال فترات زمنية             

    زمنية عقودٍةل ثلاثمدى التغير الذي طرأ على قصائده خلا

 

 

                                                           
  .٣٠ص  ، ١ج، السابق ،  القيسي )١(
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 ٥٤

اسم البحر 
 

" راية في الـريح     " ديوان  
 م١٩٦٨

كل مـا هنالـك     " ديوان  
 م١٩٨٦

ناي على أيامنا   " ديوان  
 م ١٩٩٦" 

 % ٨,٧ %١٤,٢ %٢٣,٧ الرجز 
 % ٤,١ %٢٢,١ %١٦٠٧ الكامل 
 %٦,٨ %١٣,٧ %١٥,٢ الرمل 

 %٦٥,٤ %١٩,٤ %١٣,٣ تدارك الم
 % ١٠,٣ %٢٧,٢ %١,٨ المتقارب 

   

  جدول يبين النسبة المئوية للأوزان المستعملة في قصائد التفعيلة خلال ثلاث فترات زمنية 

 دواويين ، إذ    ثلاثةيظْهِر الجدول السابق التغيرات الإيقاعية التي طرأت على قصيدة التفعيلة في            

ء جميع الأعمال الشعرية لصعب عليهاذلك  لسببين ؛ أولهما كثرة هـذه             لو أرادت الباحثة إحصا   

الأعمال ، وثانيهما  تنوع أجناسية العمل الأدبي و تنقله في العمل الواحد بـين شـكل و آخـر                    

 وراعت الباحثة التباعد الزمني بين  عينة الدراسة حتى يظهر  التطور و التغير بشكل أوضح 

وبتطور ) راية في الريح    ( هو الأكثر توظيفا في ديوانه الأول       ) جز  الر( ولعلنا نلاحظ أن بحر     

" الصادر عام   )  كل ما هنالك    ( الزمن قلّ توظيف تدريجيا لهذا البحر ، إذ إن  نسبته في ديوان              

  ، ولعـل     % ))٨,٧(( قلّ بشكل أكبر إذ بلغت نسبته        ١٩٩٦ وفي عام    % ))١٤,٢(( "  ١٩٨٦

ذ إن الشاعر مع تقدم الزمن أخذ يتكئ في  الشعر علـى القصـائد               هذا التناقص بسبب الشكل ، إ     

القصيرة المحدودة الأسطر و على الإيقاع البصري ، و لعل تفعيلة الرجز لا تنسجم كثيرا مـع                 

هذا الغاية   ، على العكس من تفعيلة المتدارك التي بدأت قليلة التوظيف عنده ثم زاد اسـتخدامه                   

ولعل مناسبة هذا   %) ٦٥,٤(وانتهت%) ١٩,٤( ثم أصبحت   %) ١٣,٣( فيما بعد فقد بدأت بنسبة      

 من تدوير يفسر كثرة هذا الوزن فـي عقـد           فيهالبحر للقصائد القصيرة المنوعة القافية وما يقع        

 .التسعينات 

متعددة؛ نتيجة تنقلـه    ظواهر إيقاعية    يحظى بتوظيف     التفعيلة عند القيسي   و لا شك في أن شعر     

ختلفة، وستشير هذه الدراسة إلى بعض الظواهر المتمثلة في شعره إشارات           بين أشكال أجناسية م   

سريعة و دالة ،و يبقى المجال مفتوحا أمام الدارسين للإضافة عليها و التوسع فيها ؛ ومن هـذه                  

، في القصائد   الطويلة ، على أن هذا المزج ليس اعتباطياً             وتتحقق   " مزج البحور " الظواهر ؛   

فالتغير "ي تجعله منسجما مع الدلالة ، و على المتلقي أن يصل إلى هذه الدلالة                 بل له شروطه الت   

 )١(في الوزن يصاحبه تغير في كياننا بوصفنا شركاء في صناعة فضاء متكامل لتجربة القصيدة                 

نابعة من رغبة  الشاعر في إضـفاء        ، بمعنى أن الانتقال الوزني ليس ضرورة شكلية مجردة         . 

                                                           
  .٢١٣ص ، سابق ، محمد صابر ،  عبيد )١(
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 ٥٥

و إنما يفترض أن يكون هذا الانتقـال مصـحوباً          ،  الشكل الموسيقي لقصيدته     تطور جديد على  

 .)٢(بالانتقال المعنوي والشعري 

 

هذه القصيدة التـي قامـت علـى          ) الوقوف في جرش  (  ومن الأمثلة على القصائد الممزوجة      

  أطلال بالوقوف علىالمراوحة الشكلية بين قصيدة النثر و قصيدة التفعيلة ، فالبداية كانت 

 : وفق منهج القصيدة العمودية إذ قال " بحر الرمل"علىجرش ونظمت المقدمة الطللية 

 )٣(وقِفــا نَحـكِ على أســوارها                  بعض ما يوجع من أسرارها 

  - ب - / - -ب ب  / --ب-                 - ب - / - -ب ب  / --ب ب 

 .فاعِلا / فَعِلاتن      / اعِلا                  فاعِلاتن  فَ/فَعِلاتن       / فَعِلاتن    

 

القائم على نظام السطر الشعري المتباين فـي        ،  التفعيلة   نظاموينتقل بعد هذه المقدمة الطللية إلى       

 إذ  يستحضر صور الماضي العريق لتاريخ جرش ويدمجـه مـع             ،طوله وفقاً لدفقته الشعورية   

 -: الذاتية ، فيقول ته سيد سيرالتاريخ المعاصر  عبر تج

 لأقُـلْ إن أحبائـي ينامــون هنــا  

 -ب ب  / -- ب - /--ب ب  / --ب ب 

 فعلاتن        فعلاتن     فاعلاتن         فَعِلا

 وعلى مقْربةِ منا 

 )تدوير(               - / --ب ب  / --ب ب 

 فعلاتن        فعلاتن      فا

)٤(على باب جرشْ 
 

 -ب ب  /  --ب 

 عِلاتن      فَعِلا

يعود مجدداً إلى البنـاء      ،    " الرمل   " ة  على تفعيل   مأن يمضي طويلا في شعر التفعيلة القائ      وبعد  

هذا النوع من التداخل الشكلي في محاولة منـه لتحقيـق مزاوجـة             لعله يعمد إلى      و، العمودي  

دي يعمل دائماً على خَلْقِ غنائية عاليـة لا         إذ إن الشعر العمو   ، موسيقية على المستوى السمعي     
                                                           

والهيئة المصرية العامة ، شعر الجديد  النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في ال: ١٩٨٥، علي  ،   يونس )٢(
  ٥٩ص  القاهرة ، ، للكتاب 

  .٤٩٣ص  ، ١ج، الأعمال الشعرية :  القيسي )٣(
 .٤٩٥ص ، السابق : القيسي ) ٤(
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 ٥٦

في حين يحقق الشعر الحر     ، على أساس ذلك     القائم يخطِئها السمع بحكم  طبيعة  مقومات نظمه       

 تقوم على إيجاد توازن وتناسب بين المستوى الدلالي والمستوى الإيقاعي           و )١(لوناً من الدرامية    

 بما يناسب طبيعة الوقوف المكـاني فـي         صخباًقي أقلّ   قع موسي ومما يجعلها أقلَّ غنائية وذات      

وفي الوقت الذي انـتظم     ،متلاحقة   زمنية   أرض شهدت تعاقباً حضارياً وفكرياً وثقافياً عبر حقب       

جاء المقطع العامودي الثاني فـي      ، فيه مطلع القصيدة العمودية  في القالب الوزني لبحر الرمل           

 ).البحر الوافر(هو القصيدة نفسها على قالب وزني مختلف و

َـلى طُــلولِكِ في جـلالٍ           أُريـكِ مِن الـهوى ما لا أريـكِ  وقَــفْتُ ع

  - -ب  / - - -ب  / - ب ب –       ب - -ب  / - ب ب –ب  / - ب ب –ب 

 :فقال ، وتبع هذه الأبيات العامودية أسطر شعرية قامت التفعيلة فيها على الوافر 

َـدي َـطَبٍوأَن يـ ِـن حـ   م

 – ب ب –ب  / - ب ب –ب 

َـدِ الغاباتْ ّـي صـرخَةٌ في أبع  وأَن

  - - -ب  /- - -ب  / - - -ب 

 وأصمتُ لحظة وأرى حبيبي 

 -–ب  / - ب ب –ب /  ب ب –ب 

، إذ يتقـدم الشـكل    والأشكال الشعرية     الأوزانبين  وتستمر القصيدة  على هذا النهج في التنقل         

كيفية ليعرض   شعر التفعيلة كمسوغ للانتقال ، ويتمثل هذا في المخطط الآتي الذي             العمودي على 

 ).الوقوف في جرش(دمج البحور في قصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .١١٢ص ، في البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد : حسن ، الغرفي  )١(
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 يهدف   التداخل الشكلي في القصيدة السابقة بوصفه نموذجاً من نماذج المزاوجة الموسيقية             لعلو

وهو نموذج قليل الـورود     ،بة الموسيقية في القصيدة الحديثة       إلى كسر حدة الرتا    ولى  بالدرجة الأ 

بسبب محدودية  إيجازه وبعده قلـيلاً عـن         ذلك  ويعلل محمد صابر عبيد قلة      ،  في الشعر الحديث  

على العكس من التداخل العروضي الذي ما زال يحظى باهتمام  أكثـر             ، جوهر العمل الشعري    

يمكـن أن   ، رفد القصيدة الحديثة بعناصر جديـدة       تة  ما فيه من  قدرات تراثية وعميق      لالشعراء  

 .)١(تسهم في تعميق شعريتها وإثراء طاقاتها الإبداعية الخلاقة 

هذه القصيدة تعد من النماذج القليلة التي تمكنت من الجمع بين التداخل الشكلي  والـوزني                لعل  و

إذ ،تجسيدها  قد تحققت     لر  لا سيما وأن الغاية الموسيقية التي سعى الشاع       ، في ترابط مضموني    

مما زاد من قدرته    ، إن الإمكانيات الموسيقية التي أظهرها ساعدت على تلوين المعاني والعاطفة           

 .الإبداعية في تحقيق شعرية القصيدة 

وجدناه يخـرج فيهـا عـن الالتـزام         ) النثرية(وإذا انتقلنا من أوزان كتابته الشعرية إلى كتابته         

بعيداً عن هـذه    ، إلى الإمساك بروح الشعر وجوهره      ، ثل الوزن والقافية    بالتقنيات العروضية م  

وقد أصدر من هذا النثر الذي يحلو للبعض أن يسميه النثر الإيقاعي عـدة              ،المقومات الخارجية   

                                                           
  .٢٢٥ص ، سابق ، محمد صابر ،  عبيد )١(

مطلع القصيدة على وزن ال
 الرمل

  على نهج القصيدة 
  التقليدية

ــا يتبعه
أبيات من

عيالتفشعر
ثم يعود للبناء العمودي 
 وينظم على بحر الوافر

ويتبعه بشعر 
التفعيلة على 
وزن الوافر
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ديـوان  وفـي   ، )١( " مجنون عـبس  "و، "عائلة المشاة "و،  "أرخبيل المسرات الميتة  "كتب منها   

 .نّقّي نتاجه النثري هذا من الوزنبداية  بأنه سي ينذرنا منذ المجنون عبس

 

 ،وأُنَقّي قمحي مِن رملِ الوزنِ 

 ،أنقّي الهودج والرمح 

 أو موجاً يتشكّلُ في هدهدةِ، لِيسرح في بهوِ الفَلَواتِ غزالاً 

 ه نقّيأ، نخيلٍ يبتعِد ، الطير أنقي قمحي، فلا يلتقِطُ سنابله 

 )٢( وأنا أعبر أنفاقاً غامِضةً.  فَلَتَ هنَا  وهنالك رغماً عني إلاّ ما 

يصرح فيما سبق بأنه سيفلت منه كلمات موزونة هنا و هناك رغما عنه لأنه شاعر ، و الشاعر                  

 تكـراره   )مجنون عـبس  (لا بد أن تظهر شعريته حتى في النثر ؛ومن صور هذه الشعرية  في               

  :)صباح مبكر(و )  هو ذا عنترة (للازمة الموسيقية

 صباح مبكر

  والزنجبيلات مفعم بِالتذَكُّر

 نَهار يطلّ خجلاً أمام تساؤلاتيو

 إذ يراني كأجملِ الأسرى وحيداً

 )٣(وقيدي   حرير 

 :واللازمة  الأخرى هي 

 هوَ ذا عنترةُ

  ؟جبِلَمِم : قال رجلٌ من عبس 

 إنّها الهاجِرة: وقال آخر 

 يهدأفلينَم في الظلِّ و

 )٤(!ولماذا يذهب جداً في الحلمِ 

                                                           
  .١١٦ص ،  سابق  ،الشاعر والنص، راهيم اب،  خليل )١(
  .١٨١ص  ، ٣ج  ، السابق:  القيسي )٢(
  .٢٠١، ص ، السابق ،القيسي  )٣(
  .٢١٤ص ، السابق ،القيسي  )٤(
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 وكأنها تربط بين هـذهِ الأبيـات المتباعـدة          ، في مقاطع النص جميعاً     هاتان اللازمتان    روتتكر

ومـا  ،كثيراِ فـي نثـره       القيسي   طريقة يلجأ إليها    وهي  ،ليتحقق الإيقاع المتّسق فيما هو مفترق       

ويبدو أنه يضـيف إلـى      . )١(لموسيقي في النص   إلا إحداث التناغم ا    – في حقيقة الأمر     –غايتها  

نصه الذي نقاه من رمل الوزن بعداً  إيقاعيا آخر ، وهو الإيقاع الداخلي للكلمـات ، وهـذا مـا             

 .سنتناوله لاحقا 

 

 :ة ـافيــالق

وباقترانها مع الوزن تساهم فـي      ، الركن الثاني من أركان الإيقاع الشعري الخارجي        تعد القافية   

، المتكرر وعد القدماء هذه الثنائية بين الوزن والقافية معياراً  يميز الشعر عن النثر             ضبط الإيقاع   

وبتطور الزمن أصبح مصطلح القافية أكثر تحديداً        " كلام موزون مقفّى  "ولهذا عرفوا الشعر بأنه     

 عن   ةرالقافية عبا فمنهم من يرى أن     ، إذ  إنه حظي باهتمام كبير من قبلِ الدارسين والشعراء           ، 

 وهي أنسب وقفة موسيقية     …صوت يمكن انتهاء الدفقة الانفعالية عنده والانتقال إلى دفعة جديدة           

 القافيـة    بهـذا تصـبح    و ،)٢(يستدعيها السياق المعنوي والموسيقي والنفسي كما أدركها الشاعر         

ار أصـوات    إذ إنها  لازمة  إيقاعية تتجسد فـي تكـر           ؛مدخلاً للكشف عن الحالة النفسية للكاتب     

وإنما تتطلب إلـى    ، فلا تتحد رؤيا الشاعر بالكلمة والوزن فقط        ، معينة تنسجم مع الحالة النفسية      

  . )٣(جانب هذين العنصرين القافية أيضاً 

يختلف فيه العلماء اختلافاً يدخل في عدد أحرفها وحركاتها         ، والقافية مصطلح يتعلّق بآخر البيت      

آخر ساكنين في البيت وما بينهما والمتحرك قبل أولهما وهي عنـد            "فهي  عند الخليل بن أحمد       ، 

أما المحدثون فقد مالوا إلى أن تتمثل القافية في أقل عدد مـن              .)٤("الأخفش آخر كلمة في البيت      

عدد من الأصوات يتكرر في أواخر الأسـطر         "الأصوات يمكن أن تتكون منه وقد عرفوها بأنها         

فهـي بمثابـة    ، كررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية         وت، أو الأبيات من القصيدة     

                                                                                                                                                                          
  .١١٨ص ، سابق ، ابراهيم  ، خليل  )١(
، فة الجامعية الإسكندرية دار المعر، الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر : ١٩٩١، الورقي  السعيد) 2(

 )٢٧١ ، ٢٦٩(ص 
البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة :١٩٩٨، ) مولاي حفيظ بابوي وآخرون (أحمد   محمد بن -:انظر ) 3(
  ).٢٠ ،١٩(ص ، القدس ،  يةمنشورات اتحاد الكتاب الفلسطين،  ١ط، 
  .٢٨٢ص ،  بيروت  ،مكتبة لبنان ،٢ط، غة والأدبمعجم المصطلحات العربية في الل :١٩٨٤، مجدي ، وهبة ) 4(
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 ٦٠

يستمتع بمثل هذا التـردد الـذي يطـرق         هو  و،  يتوقع السامع ترددها      يالموسيقية الت الفواصل  

وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسـمى الـوزن    ، الآذان  في فترات زمنية منتظمة     

")١( 

 لم تعد عنصراً مكونـاً للبيـت   إذ إنها ؛ر المتطورة بتطّور القصيدة  القافية من العناص   نلحظ أن   و

المفرد فقط وإنما أصبحت تحملُ أبعاداً دلالية تتفاعل مع الدوال الأخرى في النص لتزيد المعنى               

 منح الشـاعر    وقد تحققت هذهِ الدوال نتيجة      ، الشعري قوة في الوضوح وتعمق تجربة الكشف        

 التزمت بقافية موحدة في     فقدأما القصيدة العربية    ،  عنها بقوافٍ متعددة     مساحة الحرية في التعبير   

فالقافية ، وأصبحت شكلاً من أشكال التكرار المقيد في مضامين دلالية محددة           ، مجموع القصيدة   

 في كثير من الأحيان     عراءعند القدماء كالوزن يجب أن ينتصب في نهاية كل بيت وهذا أوقع الش            

 .)٢(ء القافية حتى وهو يحس بأن ما يريد أن يقوله قد انتهىإلى اللهاث ورا

 

، وفي الشعر الحديث تجاوز الشعراء قيدي الوزن والتركيب اللذين قيدا القافيـة عنـد القـدماء                 

وأصـبحت  ، وأصبح أمام الشاعر حرية أكبر في تحقيق الانسجام بين بنية الإيقاع وبنية الدلالة              

 ا وهذا يفقده   ، ضرورة إلى خلخلة وارتباك التشكيل العام لهيكل القصيدة       أيةُُ مفارقةٍ بينهما تؤدي     

التماسك النصي وعندما يعجز بعض الشعراء المعاصرين عن تحقيق هـذا الانسـجام نجـدهم               

يستغنون عن القافية لأنها بنظامها وقوانينها تحد من حرية الشاعر الباحث عن أقصـى حـدود                

 .الحرية في التعبير الشعري 

 

،لا بل استغنى عنها العديد من شعراء القصـيدة    فقد تنوعت القافية وتعددت أنماطها وأشكالها      لهذا

ولهذا السبب نجد القصـيدة     ،ومع هذا كله فإن للقافية أثراً عند المتلقي لا يمكن تجاوزه            الحديثة ، 

 .العربية الحديثة تعود إلى القافية من جديد وتؤكد حضورها 

 

ويستعيض عنها  ،  يتفلّت  من القافية إذا شعر بثقلها           -راء المحدثين    كغيره من الشع   –والقيسي  

دون أن يلزم نفسـه     ، ويبقي عليها كلما شعر بالحاجة لذلك       ، بأنواع أخرى من القوى الإيقاعية      

 :وقد ظهر في شعره أنماط متعددة من التقفية نذكر منها ، بنمط واحد من أنماط التقفية 

                                                           
  .٢٤٦ص ،  مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ٥ط، موسيقى الشعر  : ١٩٨١، ابراهيم، أنيس ) 1(
  .١٤١ص  ،٣ج،السابق ، ت . س . م ، ) الشعر المعاصر( ، الشعر العربي الحديث ،  بنيس ، انظر  )2(
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 - :المتوالية القوافي - أ

أب ( حين وزع القوافي  وفق نظام هندسي  يتمثل بالتوزيع            ه هذا النوع من التقفية في شعر      ظهر

وإنما تحكم بـه نظـام      ، توزيعاً عفوياً    لم يكن     توزيع القوافي بهذا الترتيب      و يبدو أن    ، ) أب، 

جـد  ؛ ن "فضاء لقُبرة سـاحلية     "ففي قصيدة   ، خاص تقاطعت فيه القوافي تقاطعاً هندسياً منتظماً        

 -:إذ يقول، الشاعر يفتتح القصيدة بمقطع تفاؤلي يحمل إيقاعاً متسارعاً وتقفية مقطعية 

 أ……شَبابيك ضوءٍ وزينَةْ 

مِن الأرجوان ب..…وعِقد 

 أ……لمن يا بنَاتِ المدينةْ 

 ب…)١(لمن يعقد المهرجان؟ 

لحظ أن القيسي يميل إلـى      نو،زني  وبعد البناء الهندسي للتقفية تتنامى دلالة التفاؤل مع البناء الو         

ولعلّ ، هذا النوع من التقفية في المقاطع القصيرة القائمة على عدد محدود من الأسطر والكلمات               

 التي تحققها هذه التقفية ؛ فالبناء الهندسي يزيـد مـن التفـات              الغاية الشكلية السبب في ذلك هو     

رباعيات (كما حدث في    ، ن بياض الصفحة    القارىء لا سيما إذا توزع هذا البناء على مساحات م         

 يوزع أبياته   )الدفوف(ففي المقطع الأول الذي تعنون باسم       ) وقصائد صغيرة عن موت مفاجىء    

وترك بين كل مقطع فرعي     ،الشعرية  في ثلاثة مقاطع  فرعية جمعت بينهم جميعاً تقفية متقاطعة           

 -: حين قال ؛ مما زاد من جذب انتباه المتلقي من البياض وآخر مساحة

 أ…تقاسمتْكِ  الدفوفُ 

 ب…عشيةَ الحب ماتا 

 أ…فَما أفاد الوقوفُ 

 ب…ولا مللتُ التفاتا 

  ج. …قَد عزّ طَيفُكِ حتّى 

 د…ذابتْ  جموع الأغاني 

 ج  …صلبتُ جبناً وصمتاً 

 د..…بكيتُ مما أعاني    

 

 

 
                                                           

  .٢٩٨ص ،  ١ ج،السابق :  القيسي )١(
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 ٦٢

 

 هـ …كَبرتِ عِنْدي حضوراً 

دود المهـ…كان  ِ على ح 

 هـ …وظَل قَلبي أسيراً     

 هـ … )١(مسافِراً في الزمانِ 

 

شاعة الحركة الموسيقية في    لإمع الإيقاع الوزني     متضافرة   التقفية المتقاطعة ببنائها الهندسي   تبدو  

 ـ     ) الألف(أن الشاعر قطع صوت المد      ولا سيما   ، المقطع السابق     ثلاثفي المقاطع  الفرعيـة ال

 ومزج في هذه المقاطع بين تفعيلتـي مسـتفعلن          )نِ، فُ  (هي على التوالي    ،احتكاكية    أصوات  ب

زاد من تناغم الإيقـاع مـع       ، و هذا ساهم في إغناء الجانب الموسيقي للنص        ن ولعل   وفاعلات  

هـذا  لعل  وهي الدفوف التي تحمل إيقاعاتٍ سريعة  وجذّابة و        ، الدلالة التي تعنونت بها القصيدة      

 .عر لتحقيقه في هذا البناء ما سعى الشا

تستلزم بالضرورة علاقـة دلاليـة بـين    (ويؤكد هذا النوع من التقفية مقولة ياكسيون بأن القافية      

لشاعر حين يجمع بين المستوى الإيقاعي والدلالي فـي          ويبدو أن ا   )٢() الوحدات التي ترتبط بها   

ويعـد  ،  ياً في الـنص الشـعري       ركن واحد وهو القافية يزيد من أهميتها إذ يصبح دورها متنام          

نجد الـتلاحم   ) الموت والعناق (ففي قصيدة   ، مفتاحاً لقراءة البعد النفسي الذي انطلق منه الشاعر         

 : يقول  إذ في بنية القافية ؛ينبين هذين المستوي

 

 أ.…حينما تسقط في ساحاتِنا الحجارةْ  

 ب.…حينما يهدم بيت تلو بيتْ  

 أ……يصبح الموت إشارةْ 

 ب.…بدايات لصوتْو

 

متقاطع لتعميق معنى الثورة التـي   ء     في بنا   معاً   تلاحموت ، السابقة بقوافٍ ساكنة     تنتهي الأبيات   

نهاية صـوتية   ) الإشارة( و   )لحجارةا(بين   نلحظ أن    و، تأتي من  سقوط الساحات وهدم البيوت        

 ) صـوت (ً مـع كلمـة       صوتياً    المتاغمة ) بيت(مشتركة يقطعها صوت آخر تتمثل بنهاية كلمة        

                                                           
 ).١٠٨ ، ١٠٧(ص  ، ١ج، السابق :  القيسي 1
 .٤٧ ص ،السابق ، ية قضايا الشعر:  ياآسيون 2
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 ٦٣

وفي هذه الثنائية التقاطعية  يتحقق الإيقـاع ويتنـاغم مـع البنـاء              ) إشارة( كلمة   فصل بينهما وي

)  حينمـا ( الأول والثاني جاءا مشروطين بظرف الزمـان         بيتين  إن ال إذ  ، التركيبي لهذا المقطع    

 : بالفعل الذي يحمل الدلالة السلبية ان متبوع

 يسقط+ حينما 

 هدمي+ حينما 

بيـت  يـأتي بعـدها ال    ، و الذي يعكس حزن الشعب وألمه      ،  السكون  كل منهما ب  وتنتهي قافيتهما   

الثالث جواباً للاشتراط الزمني السابق  ولكن هذا الجواب يحمل إيقاعاً متسارعاً تمثل بالتقليل من               

كنة لأن  تبقـى سـا   ولعل القافيـة    و، الرابع بعلاقة  العطف      بيت واشتراكه مع ال    ، عدد التفعيلات 

 لُحمة بين   تحقيق  وهكذا نجد هذا النوع من التقفية منح الشاعر  فرصة في            .الثورة لم تتحقق بعد     

 .المستوى الإيقاعي والدلالي 

 

 - :)المتتابعة( المتوالية القافية -ب

ثم ينتقل الشاعر إلى    ، يتتابع حرف الروي في هذا النمط من التقفية على سطرين أو ثلاثة أسطر            

 ، ب ب  ، أ أ(  و هذا النمط يتم وفق نظام،ته الشعورية ودلالته اللغوية ق يناسب دفروى آخر

ومن النماذج المتمثلة لهـذا     ، الحركة الإيقاعية نتيجة الانتقال من روي لآخر      تشيع فيه       و )ج ج 

 -):أمشي ويصحبني  قاتلي(النمط ما جاء في قصيدة القيسي 

 أ………الريح لا تُبدي ولا تُخْفِي 

 أ.. …ا تركتِ لَنا مِن الصيفِ ماذ

 ب..…ماذا تَركتِ لنا مِن العِنَبِ 

 ب..…عدنا وما عدنَا مِن التَّعبِ 

 ج.…ماذا تركتِ لنَا من الشَّجرِ 

 ج..…ها إنّنا أثر على أثرِ 

 نْتَظَرم وآب د.…تموز غاب 

 ج.… ١ماذا لدى أيلول من خَبرِِ

 

وما ،  الأثر الذي تركته الريح في البلاد المغتصبة         حول  ة تساؤلية   منظومب المقاطع السابقة    تبدأ  

الأثر  التناصي   هنا يظهر   و،الريح إلا دلالة رمزية للمحتلّ الذي لم يبق في بلاد الشاعر من أثر              
                                                           

  .٣١ص  ، ٢ج ، السابق ،  القيسي 1
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 ٦٤

 )١(في الوادِ من أثر   ، لم تترك الرياح من ثمود      : "  قال    حين   )أنشودة المطر (للسياب في قصيدة    

 وتنوع إيقاع أبياته    ة مفرداته ،    ع الدلالة ويتناغم الإيقاع وكذلك القيسي فقد اتسعت دلال        تتسوبه  " 

 :السابقة بتوالي حروف الروي المتحققة بـ

  ب…عنبِ / أ .. تخفي 

  ب…تَعبِ / أ .. الصيف

 

 باسـتثناء   )الجر(؛ يجمعها علاقة نحوية واحدة هي       بياتفي أربعة أ  ) الراء(و يرد حرف الروي     

يظهر عدم اكتمال الحس الإيقاعي عند      لعل هذا     ي البيت السابع الذي أحدث مفارقة صوتية و       رو

أحدثت اختلاف صوتياً جعـل المتلقـي يقـف    ) آب منتظر( فحالة الرفع المتمثلة بكلمة     ،  الشاعر

الأول حتى آخر الأبيات وقـد عـد        البيت  عندها لانقطاع السلسلة  الصوتية المجرور ابتداء من         

 الـروي   وفيه يخرج     )٢()الإقواء(دماء اختلاف حركة الروي عيباً من عيوب القافية وسموه          الق

  ولعل هـذا    ، على الإيقاع الموسيقي للقصيدة      ومع ذلك فإنه ما زال حريصا       ، من النمط التقفوي    

وغالبـاً مـا يصـحب       .  من البياض بين كل مقطعين مختلفين في الروي          مساحةيفسر لنا تركه    

ة المتوالية تكرار تركيبي إضافة إلى التكرار الصوتي الذي يجمع بين أحرف الروي ممـا               القافي

 :يقول القيسي ) عاج الأصابع( الإيقاع ؛ ففي قصيدة  هذا يدعم

  أ…ولأكثرِ مِن سببٍ اشتاقُ 

  أ…لأكثر من سببٍ تأخذني الأوراقُ 

 ب.…إلى نَكهةِ ما يساقطُ في آنيتي 

 ب…)٣(يمن وردٍ وأزين ليل

 

  :الموحدة القافية   -ج

، والقصـائد التقليديـة     ، ظهر هذا النمط من التقفية في قصائد القيسي بنوعيها ؛ قصائد التفعيلة             

التي تسـير فيهـا     ، ويعد هذا النمط التقفوي امتداداً للنّمط التقفوي في القصيدة العربية التقليدية              

  وقد نهج القيسي منهج القصيدة التقليدية في       ، نهاية  القصيدة على قافية واحدة من بدايتها وحتى ال       

 بـين  وقد راوح فيه   ـ الذي أشرنا له سابقا ـ   )الوقوف في جرش(ديوان بعض قصائده مثل 

 -:ففي بداية الديوان يقول ، قافية موحدة  المنتظمة في قصيدة التفعيلة والقصيدة التقليدية 
                                                           

  ) ٥٧١(  ، ديوان بدر شاآر السياب ، دار العودة ، بيروت ، ص ١٩٧١بدر شاآر السياب ، )  1(
 .٥٦ص ، الأردن ، عمان ، دار الشروق ، ي عند العرب تاريخ النقد الأدب ، ١٩٩٣، إحسان ، عباس )  2(
  .٣٢٥ص  ، ٢ج،السابق،  القيسي ) 3(
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 ٦٥

 اـهبعض ما يوجع مِن أسرارِوقِفَا نَحكِ علـى أسـوارِها         

 اـهولنَمِلْ حيناً مِن الوقـت على       غابةٍ تُفضي إلـى أغـوار

 اـهيا خَليلي فلم يبـقَ سِـوى         ومضةٍ   أو قَبسٍ مِن نـارِ

 اـهليس ما يسكنني الآن شجى         بل  صبا الأحبابِ مِن تِذْكارِ

 

فنجده يقـف   ، للقافية   اً موحداً  التي بناها وفْق منهج القصيدة العربية نظام       الشاعر لقصيدته  اختار  

وكأننا أمام قصيدة جاهلية في البنـاء؛       ،ويستعيد الماضي   ، على أطلال جرش ويستحضر الرفيق      

إذ كيف يقف الشاعر علـى الأطـلال        ، ولعل هذا البناء هو الذي ألزم الشاعر بالقافية الموحدة          

 لاسيما وأن التكرار حدث فـي      ،   قاعياًيالقافية متناغمة   ظهرت  و !افية متغيرة ؟  ويناجي الديار بق  

 :يلزم في إخراج الكلمات التالية ؛ فألزم نفسه فيما لا أكثر من حرف 

 

 تذكارها   ،   نارها      ـ أغوارها، ا سرارهأ 

مـن جمهـور     ) ١٩٨٣(  عـام    ولعلّ تجربته الشعرية هذهِ راقت للمتلقين  الذين كانوا آنذاك           

وهذا ما دفعه إلى إعادة هذهِ  التجربة في الديوان التالي الذي كتبه عـام               ،  المستمعين في جرش    

وظهر فيه عدد من القصائد العمودية القائمة علـى     ) منازل في الأفق  (وقد وسم بعنوان    ) ١٩٨٥(

 ـ ، )١(منزل رومية . ( القافية الموحدة ، وهذه القصائد هي ؛      ومنـزل   ، )٢(يسومنزل امرئ الق

 : يقول الشاعر في منزل رومية  ) .)٣(الأباريق 

 

 على خَطَأَ رأيتكِ أو صوابِ          أُغنّي  ما اعتراكِ من الخرابِ

 فَلا روحي بمنجاة ولكِن             سقيتُ السُّم مِن أدنى القِرابِ

  حِرابِولستُ ألوم من أعطيتُ  نفسي      وكان يسِنُّ لي أمضى

 )٤(سأسألُ أيُّ واشٍ كان يسعى          ليهدِم ما بنَيتُ مِن القِبابِ

                                                           
  .٦٣٥ ، ٦٣٣ص  ، ١ج ،السابق، القيسي ، انظر  )١(
  .٦٣٥ص ، السابق  )٢(
  .٦٤٩ص ، السابق  )٣(
 .٦٤٩ص ، السابق )٤(
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 ٦٦

 إيقـاعي   نووز، بسـيطة  السابقة قدرة الشاعر على بلورة الموقف الشعري بلغة          تظهر الأبيات 

 فالشاعر ينطلق من خصوصـية التجربـة        ،الأبياتغنائي يتمثل بالبحر الوافر الذي نظمت عليه        

إلى المعاني العامة الموصلة للحكمـة فـي   ) كفر عانة(لي أقاربه عنه عندما كان في  المتمثلة بتخ 

انتظام هذه المعاني بقافية موحدة يبعث بعـداً إيقاعيـاً يتنـامى مـع              لعل  و،تجاوز كلام الوشاة    

فتتوالى هذه  ) القباب، حراب  ، القراب  ، الخراب  (الأصوات الأخرى المتمثلة في الكلمات التالية       

، ممـا   وصوتياً بحرف المد الألف والبـاء       ) بعلاقة الإضافة (دات المؤتلفة فيما بينها نحوياً      المفر

 : أشاع تناغماً موسيقياً دفع الشاعر إلى النشيد ويصرح بذلك في القصيدة حين قال 

 

   وما حطَّتْ يداكِ على التّرابِ              شيدٍ أعوذُ بما وهبتُك مِن ن

م فضيلة إبعاد القيسي عن روحِهِ الحزينة التي تشيع كثيراً في قصيدة التفعيلـة ؛               اظولعلّ لهذا الن  

 -: يقول إذ ،فنراه مفعماً بالأمل والدفء 

 

  هذا الغيابفي يشيع الدفء           ويبقى أن ضوءاً في الحنايا  

عاته الشعرية الثلاث    فتظهر في العديد من النماذج في مجمو       ، قصيدة التفعيلة  في   القافية الموحدة 

ومثال ذلـك  ، بوضع فاصل إيقاعي مختلف بين القوافي المتتابعة  الها متميزاستخدامه     يبدو   و،  

 ):الهودج(قصيدة 

 

 يحها  الرجدوودجي الكلماتْ ،  هأ…وه 

  أ…وروحي في الفَلَواتْ ، مولاتي راحلةٌ في الغيمِ 

 أ. …سكُن مِن صبواتْ أو ي، اصطاد لها ما ينفُر مِن أيلٍ 

 ب. …وأحرك أغصان الأشجارِ بِشجوي 

 أ. (1)نَديمي ما هو آتْ ، ونديمي اللّيلُ 

 

إلا أن الشاعر عمد إلى وضع      ، تنتظم الأبيات السابقة في قافية موحدة هي الألف والتاء الساكنة           

اضـطر إلـى    ،فبيت الرابـع    في ال فدفقته الشعورية   مرده  قلة    ذلك  لعل  و، فاصل إيقاعي بينها      

وبعد أن أسس لنظمه الجديـد عـاد لقافيتـه          ،  الأبيات الثلاثة الأولى في القافية والنظم        مفارقة  

ويبدو أن  ، فكان الانتقال بالقافية إعلاناً لخروج الشاعر عن البنية  التركيبية والصوتية            ، السابقة  

                                                           
  .٤٧ص  ، ٢ج،السابق ، القيسي ،  انظر )1(
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 ٦٧

وقد شاع هذا النـوع مـن       ، دة الغنائية     غلبة قافية واحدة  على الأبيات ينسجم مع  طبيعة القصي          

 .القوافي في قصائده  التي كتبت في النصف الأول من عقد الثمانينات 

 

وقد يكون الفاصل الإيقاعي الذي يباعد بين القوافي الموحدة إشارة تدل على إنتهـاء أو ابتـداء                 

لمقطـع الأول    توالت فـي ا    حيث)١()ناي من الخيزران  (كما صنع القيسي في قصيدة        ، المقطع  

، الخيزران  (ومثلتها الكلمات التالية    ) الألف والنون الساكنة  (القافية الموحدة التي تنتهي بصوتي      

  وكان ،  وكان الفاصل الإيقـاعي فـي آخـر بيـت فـي هـذا المقطـع متمـثلا                  )  وأرجوان

الأبيـات   في أي عكس ترتيب القوافي الموحدة) النون وألف المـد  (ته تتمثل بـ    وقافي)لمنا(بكلمة

أمـا إذا   ،  وهذا الفصل الإيقاعي يعد إشارة على إنتهاء المقطع الأول من هذه القصـيدة               السابقة  

لأنه سيشكّل اختلافاً   ، فإن هذا الفاصل المقطعي سيختفي      ، كان عدد الأبيات المكونة للمقطع قليلاً       

لمقاطع المكونة لقصـيدة    وهذا ما حدث في ا    ، إيقاعياً واضحاً يؤثر على موسيقية الأبيات السابقة        

 -: يقول  )ليل نحيل(

 

 تحتاجني عائلتي

 تحتاجني فيما أرى 

  )٢( تحتاجني كلماتي

 تنـافر الفلو وضع قافية مختلفة لظهـر       ، توحدت القافية في الأبيات السابقة دون فاصل إيقاعي         

 حتـى يـدعم بنيـة     لجأ إلى تكرار كلمة تحتاجنيو أنه   ديبو،  لأن عدد الأبيات قليل      الموسيقي؛

بل إن الـدارس يلحـظ   ، هذهِ النماذج عند ولا يتوقف أنواع القوافِ الموحدة   ،الإيقاع في النص    

 ولكنها أقل حضورا من القوافي السابقة ، فالتغير في القوافي يرتبط بعوامل عدة ،               نماذج أخرى 

مل قد تتغير تبعا لنوع      والحالة الشعورية للأديب و الزمن أيضا على أن هذه العوا          نمنها المضمو 

 :القافية ، ولعل الجدول الآتي يكشف عن هذا التغير 

                                                           
  .٤٨٠ص  ، ٢ج،السابق  )١(
  .٣٧٩ص  ، ٢ج، السابق )٢(
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 ٦٨

 

رايــة فــي "ديــوان  نوع القافية
 الريح 
 م١٩٦٨

 " كل ما هنالك"ديوان 
 م ١٩٨٦

نــاي علــى "ديــوان
 م ١٩٩٦" أيامنا

 %٨١,٣ %٦٣,٨ %٧٠,٧  ـ القافية الساكنة١
 

 % ١٨,٦ %٣٦,٢ %٢٩,٣ ـ القافية المتحركة ٢
 %٣٢,٥ %٢٤,٥ %١٨,٤ القافية المتقاطعة  ـ٣
 % ٣٧,٨ %٣٤,١ %٢٩,٦  ـ القافية المتوالية ٤
 

، ويظهر  بحركة القافية ينقسم الجدول السابق إلى أربع خانات ، تختص الخانتين الأولى و الثانية             

ثم ) م  ١٩٦٨( في عام   )  بنسبة قليلة (أن للزمن أثر على حركة القافية ، إذ بدأت القافية الساكنة            

 قلت ، وهنا يأتي عامل آخر يؤثر على         ١٩٨٦م ولكنها في عام     ١٩٩٩٦تزايدت هذه النسبة عام     

القصيدة  وهو دور المضمون ، فالقصائد التي تتحدث عن الرؤى المستقبلية  ـ وهي كثيرة في  

قيمهـا  ديوان كل ما هنالك ـ يلزمها قافية متحركة ، ولعلنا نتذكر هنا أن الدراسات الأدبية تبقي  

متغيرة  وغير ثابتة لأنها مرتبطة بالنتاج الإنساني وهذا النتاج محكوم بحالة الأديـب ومسـتواه                

المعرفي وغيرها من العوامل ، فلو  قُدر لدارس أن يبحث بحركة  القوافي عند شـاعر آخـر ،                    

ة بـين   لوجدها يقينا مختلفة ، لأن الأديب يعكس تجربته الذاتية بأدبه ، ولا يوجد تجربة موحـد               

 . .  أديبين 

  

أما الخانتين ؛ الثالثة و الرابعة فهما تكشفان عن نوع القافية ،فقط حافظ في الـدواوين  الثلاثـة                   

 فقد ازداد حضورها بشكل ملحوظ ، ولعل ذلك مرده          القافية المتقاطعة  ، أما    القافية المتوالية على  

خر تجربته وسنشير إلـى هـذا فـي         لأنها ترتبط  بالتشكيل البصري الذي اهتم به الشاعر في آ          

 .مبحث الجملة الشعرية 

 

ولا يتوقف الحديث عند هذه القوافي ، بل هناك  أنواع أخرى لا بد من  الإشارة لها ، فقد يجـد                      

وبالتـالي  ،  تتوحد على قافية صوتية معينة ولكن الفواصل الإيقاعية تزداد          الدارس  أن القصيدة       

 ومن النماذج الشعرية    )١( المحورية  بالقافيةتسمى  و  ن القوافي     تنشأ تسمية جديدة لهذا النوع  م      

  .)أيار الحزن(التي تنطبق على هذه التقفية ما جاء في قصيدة 

 لَو مرةً أيار تأتينا وفي شفتيك وعد أو بِشَارةْ
                                                           

 ).٣١-٣٠(ص ،السابق ، حرآية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر ، حسن ، رفي غ ال-:  انظر )١(
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 ٦٩

 ومِن كفَّيك تمنحنا الشَّرارةْ،تُعانقُنا ،لو مرة تحنو 

 ،عينيك يا ذُلاً حملْنَا في الأحزان لو تُطفأُ 

هارفي دروب النّفي ع 

 مداءِ نَبسوةِ السالغُرب غمنستفيقُ، كُنَّا ور 

 )١(يشع في كلماتنِا نور العٍبارةْ 

 

 يتخلـل ذلـك     ، و بين البيت الأول والثاني والرابع والخامس     موحدة  هذا المقطع   تبدو القافية في    

وكأن هذا النوع من التقفية يقف بين مرحلتين مرحلة         ) نستفيق( و) احملن(فاصلان إيقاعيان هما    

 والتي سـار    المنوعة  التقفية و تسمى بـ     الالتزام في التقفية الموحدة ومرحلة التحرر المطلق        

، وقد أكثر القيسي منها في  مجموعاته الشـعرية الـثلاث            ، عليها معظم  شعراء قصيدة التفعيلة     

 ) .سيرة المنفى(ة المنوعة ما جاء في قصيدة ومن الأمثلة على القافي

 

 على مهلٍ

 أسلْسِلُ سيرةَ المنْفَى

 وأجمع حاجياتي مِن بيوتِ الريحِ

 روحي من كوابيس الملاكِ

 وياسمين السُّور

 )٢(أطرح نافِلَ التِّينِ 

سـجم مـع    لتنيختار تقفياته   ف  ، حريةالتعبير ب  مساحة كبيرة من     ر في المقطع السابق     للشاعيتاح  

 الصفة النحوية   يبدو أن   و، لملَلَولعل هذا  التنوع يجعل  المتلقي أقل عرضة ل          حالته الشعورية ،  

فجميع كلمات التقفيـة جـاءت      ؛  المتلقي بينها    المشتركة بين كلمات التقفية هي الدافع لأن يربط       

ـ لإضافة   أما باقي القوافي فسبب الجر فيها هو ا، البيت مجرورة بحرف جر في  ـ مجرورة  

  الأبيات  مشتركة بين   ونحوية    فثمة قواسم دلالية   ؛يوصل إلى الدلالة       هذا   الرابط النحوي   لعل  و

 ،  مهل ويتأمل بقايا الحياة والتين والياسمين ىإذ يسير الشاعر عل، منفاه الحزين  تؤكد صورة

 .ة  بإيقاع متسارع حققته هذه القافية المنوع تقدم و هذه التأملات الحزينة

                                                           
  .٣٥ص  ، ١ج، السابق)١(
  .٣٣٥ ، ٢ ج،السابق  )٢(
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 ٧٠

 لا سيما في المجموعة     – ظهرت في نماذج متعددة أيضاَ من شعر القيسي          فقد الساكنة  التقفيةأما  

هي ظاهرة عامة فـي الشـعر الحـديث    و –  ـ كما أشرنا في الجدول السابق  الشعرية الأولى

 :مقارنة مع الشعر العمودي الذي غلبت عليه القافية المتحركة المشبعة 

 

 ررفيقةُ هدبي المكسو

إليكِ حين تزورني الأحزان أعود 

اءسإليكِ كُلَّ م أعود 

نْشورِ فوقَ جدائِلِ الحِرمانالم مريةُ عتُغَلِّفني كَآب 

 الآن لبني حنينصي١(و( 

 فتصبح أمامه حريـة      ،   التسكين يخفف على الشاعر أعباء الالتزام بوظائف نحوية محددة        لعل  و

 فيصبح التركيز في كلمـات       الذي يسعى إلى تحقيقه ،       ا يناسب المعنى   بم قافيته  أكبر في اختيار    

،  ؛ بينما إذا كانت التقفية معربة فإنها ترتبط ارتباطاً كاملاً بـالمعنى              البنية المعجمية التقفية على   

وهذا يقلل من خيارات الكاتب لأن المحددات اتسعت وارتبطت بالفكرة ؛ ويتحقق ضـربان مـن                

وهذا من شأنه أن يجعل للكلمات وقعاً نفسـياً         .ة ؛ أحدهما ذهني والآخر فني       الإيقاع في كل كلم   

وانطلـق منهـا فـي رسـم تقفيـة           وقد أدرك القيسي هذه الرؤيـة        )٢(مؤثراُ في ذهن المتلقي     

وقد ساعده على ذلـك كثـرة       ،فجمع بين القافية الساكنة والمتحركة والمتناوبة والمتوالية        ،قصائده

، ويبدو أن التقنية مرتبطة بالبعـد النفسـي         نحه فرصة للتجريب والتنويع     النتاج الشعري الذي م   

 "الحرمانالاحزان المكسورة"الحزين المتمثل في صقل

والتقفية وليدة عالم القصيدة ونظامها التشكيلي إذ كلما تقدمت تجربة القصيدة أكثر فـي فضـاء                

فيقلُّ ، ت لغتها منحنى رمزياً تأويلياً      ونح،  كلما تعقد نظامها التشكيلي     ، الداخل والذهن والمخيلة    

لتظهر خصائص لإيقاعية جديدة تتمثل بالإيقاع الداخلي الذي        ، الدور  التطريبي والغنائي للقافية      

 .ستعرض له عن طريق التكرار

 : الإيقاع الداخلي-

 -:التكــرار 

اصاً ، ويعد ظـاهرة     جانب الوزن والقافية في توازن النص وإعطائه إيقاعاً خ        ى  ليساهم التكرار إ  

فهي موسيقية لتردد الكلمة أو البيت أو المقطع علـى شـكل            " موسيقية ومعنوية في الوقت ذاته      
                                                           

  .٤٠ص  ، ١ج، السابق،  القيسي )١(
 ،ار الطليعةد  ،١ط، اصرة مقاربات تشريحية لنصوص شعرية مع، تشريح النص   : ١٩٨٧، عبداالله ، امي غذ ال)٢(

  ١٠٧ص ، بيروت 
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 ٧١

ن إاللازمة الموسيقية  أو النغم الأساسي الذي يتكرر ليبعث جواً نغمياً ممتعاً ،وهي معنويـة إذ                   

لّ على أهمية مـا تتضـمنه تلـك         فائدتها تكمن في أن إعادة ألفاظ  بعينها في بنية القصيدة ، يد            

. )١(" الألفاظ من دلالات ،وهذا ما يجعل التكرار مفتاحاً في بعض الأحيـان لمقاربـة القصـيدة               

ويجيء التكرار على مستويات متعددة لا يمكن حصرها حصراً كاملاً نتيجة ارتباطها بقـدرات              

 عة التجربة الشعرية الشعراء المستمرة على الابتكار والتجديد والتجريب بما يناسب طبي

 .ووحدتها 

 و يستطيع القارئ أن يلمس الأثر        للنظر ،  اً لافت توظيفاً في شعره     وظف التكرار  القيسييبدو أن   و

) أكتفـي (لفعـل   ا الشاعر   يعطي  ) الوقوف في جرش  ( ، ففي قصيدة     الإيقاعي  للتكرار بصريا     

أنه تكرر في ثـلاث     و لا سيما     ، نده ويجعل المتلقي يتوقف بصرياً وإيقاعياً ع      ،   من التكرار  حيزاً

 -: لعل هذا النموذج من المبالغات التكراريةصفحات متتالية في الديوان و

 

  فيك المكانقُ شرِيف بالغناءِ أكتفي

  بالقوامتفيـأك

  بالأصابعأكتفي

  بالشوارعأكتفي

  بالزحامأكتفي

  أيُّها الدم والأرجوانأكتفي

  بالبريقأكتفي

 ارِ الطّريق بِحجأكتفي

  بارتعاشَةِ روحي وأسعىأكتفي

  الغريقْيكتفيهِِ بالذي أكتفي

 )٢(أكتفيه بالذي أكتفي

 

 ليبـرز    ؛   ثلاث عشرة مرة في أحد عشر سطراً      ) أكتفي(ر الفعل   اكرت  المقطع السابق يبدو من   

عراء وأنشدوا    ، غنى له الش     -وهو جرش - أثر المكان  في نفسه ، لا سيما أن هذا المكان             بذلك  

                                                           
  .٥٧البنية الإيقاعية في شعر عز الدين المناصرة ، سابق، ص :  محمد بن أحمد وآخرون )١(
 .٥١١، ١ج، السابق ، القيسي  )٢(
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 ٧٢

ر ليغنـي لجـرش  وسـاحاتها        يكتفي بها الشـاع   التي  حقيقة  الهذهِ  ربما  و،  لأرضه ولحجارته   

 .شكلياً ونفسياً لأهمية المتكرر ودلالته  تنبه المتلقي  لعل ، ووأعمدتها

 - :هيمتنوعة صور وقد ظهر التكرار في شعر القيسي ب

 :  الألفاظ و الكلماتتكرار-أ

ي بهذا النوع من التكرار ،وفيه تظهر براعة الشاعر فـي تطويـع المفـردة               حفِلت قصائد القيس  

ره الشاعر إذ لتصبح ذات  أبعادٍ  دلالية وموسيقية إذ تتكرر المفردة ونإفْق قانون خفي يقد 

 من التوازن الدقيق الخفي الذي ينبغي أن يحافظ عليه الشاعر فـي حـالات               اًلكل عبارة نوع   ( 

 -:، ومن الأمثلة على هذا النمط من التكرار قول الشاعر  )١()التكرار كلها 

 كعلي أن أَتْب تشير 

كعأمشي م 

 أمشي إلى الأفُقْ

ردأمشي إلى حدودِ الو 

 أمشي ولا ألقاك 

دأح ى مِنأمشي إلى كُلِّ النّواحي لا أر 

 أمشي إليك

كعأمشي م 

 ١(أمشي ولا أراك( 

ت  لا سـيما أنهـا تتكـرر     ،حركة إيقاعية في القصيدة      حققتمقطع     التكرار في هذا ال    لعل بنية   

شعري  ، وهذا يزيد من      في  مقدمة  كل بيت        ا ثابت اترتيبثماني مرات في تسعة أسطر ، وأخذت        

للملاك الذي يقـوده إلـى      إضافة إلى تأكيد دلالته حيث استسلم الشاعر         للمتكررالقيمة البصرية   

الفعل أمشي يفسر لنا سيرورة الشاعر الجـوال الـذي          ولعل  م ،   ذكريات التاريخ الحضاري القدي   

ولكي يؤكد أنه بذل    ) لا أرى من أحد   ( النتيجة  ويصل إلى الأفق ولكن       ) حدود الورد (يبحث عن   

هذا الفعـل المسـند إلـى ضـمير المـتكلم      ) أمشي(كل ما يستطيع من قوة ، نجده يكرر الفعل  

والملاك ) المشّاء  (هذهِ الثنائية بين الشاعر الجوال      وتصبح  ،مير المخاطب الكاف    بضالمصحوب  

هذا ما أكدته    وحاضرة  بدلالتها في ذهن المتلقي ولعل         الغائب الحاضر متكررة في جميع أبيات       

يمنى العيد حين أشارت إلى أن التكرار يعد من العناصر التي يجري بواسطتها توقيع الموسيقى               

 )٢(لأجل تأدية المعنى والدلالة 
                                                           

 
  .٥٠٩ ، ص ١ ، جالسابق القيسي ، 1
  .٩٨وت ، ص دار الآفاق الجديدة، بير،  ٣في معرفة النص ،ط: ١٩٨٥ العيد ، يُمنى ، 2
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 ٧٣

تعميق الصورة  ، ذلـك لأن       يسير باتجاه   يبدو أن هذا النمط من التكرار يقوم بوظيفة ثنائية إذ           و

اللفظة أياً كانت تبقى جزءاً أساسياً في الصورة الفنية لا يمكن تجاهلها ولا بد من الإشارة إلى أن                  

 ـ  . تكرار الاسم يختلف في وظيفته التكرارية عن تكرار الفعل           يع دلالـة  فالاسم يساهم فـي توس

  تكراره يساهم في جعله نقطة ارتكاز يقوم       لعل  ف المتلقي بأركان الصورة و    السياق الشعري ويعر

 مطـر علـى   (في قصـيدة    )  مطر(عليها المقطع بكُليته ، ومن الأمثلة على ذلك ، تكرار كلمة            

 -) :مدريد

طَرمريددلَى مع  

طَرعلى كلّ الجهاتْم  

  على شجر بلا أوراقْمطَر

  على الإسفلت ، والمترو بعيدمطَر

  وينتشر الضباب على الضواحي والأفقمطَر

طَرلُني بلا سبب خطايم١( وتشع( 

في مقدمة كل سطر شعري ساهمت في توسيع الإطـار المكـاني            ) كلمة مطر (تكرار   يبدو أن     

أفاد الاسـتعلاء   ، الذي   ) على  ( لا سيما أن هذه المفردة اقترنت بحرف الجر          الابتشاريةللصور  

مما جعل القصيدة تمثل لوحة مكانية يستطيع الفنان أن يرسمها بريشته، إذ يحول المطـر إلـى                 

ويبدو أن القيسي في هذه الأبيات محاكيـاً        عنصر سائد في صورة مدريد مدينة الضباب والمطر         

 ."مطر على بعلبك"لمحمود درويش في قصيدة

 حقق  فإن هذا يت   ،أساسها اختلاف المؤتلف وائتلاف المختلف    وإذا كان التكرار يتمتع بوظيفة بنائية       

ابتـداء مـن    ولكننا نفاجئ أن بعض قصائد القيسي قامت كلهـا          على مستوى التكرار النسبي ،      

 وظائف جديدة أكبـر     ولعل هذا يحقق    ،  واحدة به    يةالعنوان حتى آخر بيت على منظومة تكرار      

، )ضل طوبى لنجم ( قصيدة   ومن النماذج على هذا   ،   من مجرد التوكيد وتحقيق التناسق الإيقاعي     

 :يقول
 

 طوبى لكل شَيء

 طوبى لِكلِّ نَصلٍ يهتدي إلى غزالنا 

 عبر نقاطِ الضوء

 طوبى لصيفٍ جارح ، طوبى لِكل فيء

 طوبى لمقهى لم يعد 
 

دعطوبى لبيت ب 

                                                           
 ٥٩ص، السابق القيسي ، 1
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 ٧٤

 طوبى لأرصِفَةٍ وبلدانٍ  تغيم ولا ترى

 ززتِ الرياح غيابهطوبى لما فَقدته أيدينا وع

 طوبى لنجمٍ ضلّ

 طوبى لنا

 )١(طوبى لكل شيء 

وهي دعاء لكل معالم الحيـاة      ) طوبى(ي وهي كلمة    دينذات إيحاء     مفردة  كرر    الشاعر بدو أن   ي

 الأماكن التاليةوهذهِ السعة في الدلالة  تحددت في الأسطر  التي استحضرت ، في  الوطن 

وبعد هذا التخصيص يعود الشاعر مرة  أخرى للتعميم         ) ة ، الفيء    البيت ، الشارع ، الأرصف     ( 

يحقـق توافقـاً    لعله بهذا   و،  ، مخافة أن يكون قد نسي معلماً من معالم الوطن لم يبث له الدعاء               

وبين توزيـع هـذهِ     )  طوبى(وانسجاماً بين الإيقاع الصوتي المتولّد من تكرار الأصوات لكلمة          

 ولعـل  .س نمطاً من التناسق الإيقاعي ، المتولّد بفعل التكرار الكلـي            المفردة بصرياً ، مما يؤس    

يمثل شكلاً دائرياً وفيـه     تكراري  إذ إن التركيب ال    ؛ هذا الإيحاء  تحقيق الشكل الهندسي يسهم في   

متحققاً على مستوى الأصوات والمفردات والتراكيب ، ويبدو أن         شعري  يظهر جوهر الخطاب ال   

 . أطراف  الدائرة إلى تشكيل قطر يصل بين  ى  أد)طوبى  (تكرار كلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .٣٠٦ ، ص ٢، ج السابق،  القيسي ) 1(

))المطلع) ((طوبى لنجم ضل(

)البيت التاسع(في اية القصيدة) طوبى لنجم ضل(

طوبى
  

طوبى
 
 

طوبى
 
 

 طوبى
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 ٧٥

بيت في هـذه    ابتداء من العنوان وحتى آخر      ) طوبى  ( للشاعر تسويغاً في تكراره للكلمة       وقد نجد 

 -:فيها يقول ) زنابق الموت(في قصيدة الكلمة نفسها نأخذ عليه أن كرر ولكننا  القصيدة ،

 

 طوبى لهذا السبت

 لزنابقطوبى ل

طوبى لمن ينتظرون 

 طوبى لمن يمتلكون الأبدية

 طوبى لناس المتوسط والصحراء

يموتون ون ، وحينيحب طوبى لهم حين 

 عصافير غريبةٍك

 طوبى للمهاجر والمقيم

 للعاشق والعاشقة

 لحبيبي و طوبى

 )١(آمين

د مكـررة ، أم أنهـا       أن نسمي هذا النوع من القصائد ، قصائ        في مثل هذه الحالة      هل يجوز لنا    

قصائد متماثلة ،  فالمعاني التي عبر عنها الشاعر متقاربة ، وأداة البناء متكررة إذ تشمل تكرار                 

 هذا النوع من التكـرار       فلعل   ومهما كانت التسمية  ،  كل بيت شعري    ) مقدمة  (كلمة طوبى في      

 إذ  تنـتفخ الكلمـة     يقاع ،   في حقيقته نقطة توقف تهدد طغيان الإ      (لأنه يمثل    هيكون قد فقد تأثير   

وهذا  )٢(  )مما يبعث على الخشية من سيطرة التكرار الآلي الذي يعطل الوعي           ، وتسمر الانتباه 

 إذ أعطى الكلمة وزناً فـي البدايـة وجعـل           )كلمة طوبى (ويبدو أن هذا ما حدث  حين كرر         ما  

د هيمنة الإيقـاع وجمـود      الوعي يتوقف عندها ، ثم ما يلبث أن يفقدها وزنها كأنها لم تكن لتعو             

 )٣(.الحركة على الفضاء الموسيقي للقصيدة 

 

لاتكاء على البناء الشكلي ، فالتضـافر بـين الدلالـة           التكرار دفع الشاعر للا   ويبدو  أن التكثيف     

يحمل بعداً مألوفاً لكثرة توظيفه ، لـذا لجـأ الشـاعر إلـى               أصبح   الإيقاعية والدلالة المعجمية  

                                                           
 ٤٩٠ ، ص ٣ القيسي ، السابق ، ج  )١(
 ٤٩٠ ، ص ٣ القيسي ، السابق ، ج  )٢(
  .١٨٥ ص ،السابق انظر محمد صابر ، القصيدة العربية الحديثة بين  البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ، )٣(
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 ٧٦

 الشكلي لهذا المتكرر حتى يجذب انتبته المتلقي إليه ، مـع محافظتـه علـى               الاختلاف في البناء  

 -:قال  حين) عبد االله والمزمار(قصيدة  تمثّل في اوهذا مإيقاعه الموسيقي 

 !آهٍ سارا 

 لأكاد الآن أشُم  حقول الحِنْطةِ ، والتينِ الجبليإني 

 وأغمِض  إذ تتشَربنُي أنفاس  الفجر ا

ب في جةلمتسردائلك  الليلي  

 تَتَحفّزُّ كلٌّ مساحاتِ الجسدِ وتَصرخ

 

 

 

 

 

 

  رمـز الأرض    وهـي    )ســــارا ( وعي المتلقي لقيمة المتكرر      يد هذا البناء الهرمي يز    لعل  

 ولهذا فهو يحفّز كل مساحات الجسد ليناديها بمتوالية صوتية لها امتداد            ؛الغائبة التي عاش لأجلها   

ينهي الإيقاع بهدوء ليعبر  عن ألم البعـد         و، ريجية من الأكثر إلى الأقل    زمني  يتكرر بصورة تد    

كان  حريصاً على انتقاء مفردة تناسب الشكل التكراري الذي سيؤديه ،            لعله   و )ســـارا(عن  

 و ما الصراخ إلا امتداد صـوتي ، ولعـل هـذا             ،) تصرخ(الفعل  ب) ســـارا(  كلمة   أسبق  فَ

وقـد  )  سـارا   (  التي كررها بنفس الطريقة التي كرر بها           )لادي  ب( كلمة  الامتداد ينسجم مع    

 :يقول  ،ي  صوتامتدادو النداء أيضا )  تُنادي(أسبق كلمة الوطن بالفعل 

  

 كُلُّ الشّبابيكِ والشُرفاتِ بصور تنادي

 وكُلّ الممالك موصدةٌ دونها والحدود تنادي

 

 

                                           )٢( 

 
                                                           

  .٣٩١ص  ، ١ج، السابق ، القيسي ) ١(
  .٤٠٣ ، ص ١ ، جالسابقالقيسي ، ) ٢(

 ســارا  ســارا ســارا
 ســـارا ســـارا

 )١(ســــارا 

 دي بـلادي بـلاديبـلا  
 بـلادي بـلادي      

 )٢( بـلادي
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 ٧٧

لعل الإيقاع في هذه المفردة أبلغ من الأولى  ؛ لأنه لم يتكئ على الشكل  فقط بل صـاغ أبياتـه                      

 وهـو صـائتٌ     )الياء(وأنهى الكلمات المتكررة بصوت      ) فعولن(على تفعيلة المتقارب الغنائية     

لتكـراري  تظهر المبالغة في التكرار حين أنهى القصيدة بالشـكل ا          ، و  يساعد على المد الغنائي     

وبهذا فإن الشاعر وقع    ،  مع المدن اللبنانية التي تعاني من الحصار        معبرا فيه عن تعاطفه      نفسه  

 ،  )صور(في تكرار المكان    ، والثانية   ) الشكل الهرمي (الأولى تتمثل بتكرار    ؛  ة  يرافي ثنائية تكر  

 -:حين قال 

 ولكنها صور التي في الحصارِ بلادي

 ؤاديوصور التي في اللهيبِ ف

 

 

 

               

 يضـيف إلـى     وهـذا   ، زمنية  ال ارتباطه بالدلالة      يختلف  عن الاسم في         تكرار الفعل    ولعل  

النص بعد التطور في الدلالة إذ يشير التلاحق الزمني لصيغة المضارع مثلاً إلـى اسـتمرارية                

هم من أحـداث بينتهـا      ب الحدث ، كما هو فعل الاشتياق المستمر للقاء الأحبة بالرغم مما يحيط           

 -) :ةغصمكابدة الشوق وال(قصيدة 

 أن أراكِ في شوارعي المغبرةْأشتاقُ 

 )٢( يا قبُّرة أشتاقُ، أشتاقُ 

  تكـرار   يعول كثيراً علـى   يبدو أن القيسي    وفعل الاشتياق مستمر بالدلالة الزمنية والتكرارية  ،و       

  .:  دلالات في هذه النصوص ، يقول  ، لما للزمن منسرديالمنية في النص زَّلالدلالة ا

لُيبعدجالح  

   تَشْتَعِلُوالمناديلُ

  دوماً وننأىونغنّيكِ

 ويكبر ما نحمِلُ

 نغنّيك لا نَصِلُو

ونغنّيك لا بحر 

 بين يدينا

 )٣(ولا نورس يقْبِلُ 
                                                           

 .٤٠٤ ، ص ١ القيسي ، السابق ، ج )١(
 .١١٢ ، ص ١القيسي ، السابق ، ج ) ٢(
  .٥٩٢ ،ص ١ج ، السابق،  القيسي )٣(
 

وصـور وصـور وصـور
وصــور وصــور 

 ١(وصــور( 
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 ٧٨

يكبر مـا   "ي يحملها   يتكئ على الدلالة الزمنية للفعل المضارع ليشير إلى النظرة التفاؤلية الت          لعله  

فالغناء مستمر مع أنه لا يرى طيور النورس الرامزة إلى الحياة ،والأمل بـاقٍ مـع أن                 " .نحملُ

،وتظهـر  ) ننأى(معالم الضعف ظاهرة فلا بحر يملك ، ولا نورس يقبل ، والبعد مستمر بدلالة               

 فيقـول تار اسماً مكان الفعل      أن يخ  هفي اختيار الأفعال في نهاية المقطع ؛ إذ كان بإمكان         تّه  قصدي

،ولكنه اختار فعلاً ينسجم في دلالته الزمنية مع الأفعـال السـابقة ، فتصـبح     ) ولا نورس مقبلُ  (

تتحقق رؤية الشاعر وقد وظـف      الكثافة الزمنية للفعل المضارع  بؤرة مركزية في النص وبها           

  ."ويبعد، يقبل"أيضاً الطباق ليشير إلى أثر المفارقة نفسهِحين قال

 

 : تكرار الجمل -ب

إذا كان تكرار المفردة يلفت انتباه السامع لما فيه من تضامن العناصر الصوتية المتكـررة مـع                 

فإن تكرار الجملة بالضرورة سيزيد من جذب الانتباه وذلـك لأن الجمـل              . )١(الأداء المعجمي   

لعـل هـذا يحقـق       و. تتضمن متواليات صوتية أطول ويحتاج تكرارها لمسافات زمنية أكبـر           

 )).غزالة كنعان(دلالياً جديداً ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدة تضافراً 

تْه الحرباءها جعوكان يود  

الحرب تْهعلى شرفَتِها يبكيجاء وكان  

تْه الحربفي جنبيةِجاء ىءيخب وكان  

 نَرجستَين ولا يحكي

لديه ما كانو الحرب تْهجاء 

 ه ويداها والقيد دمإلاّ

تْه الحربجاء 

 )٢(جاءتْ بيروت 

وتختلف فـي   )  جاءته الحرب وكان  (بناء هذه الجمل بشكل متوالية تنتظم في الجزء الأول          يبدو   

ن المختلف يجذب انتباه المتلقي ويهيئـه       إيساهم في إبراز المعنى إذ      ) كان(الجزء الذي يأتي بعد     

 .لمعرفة ما يأتي بعد كان 

 

                                                           
موسيقى الألفاظ ودلالتها في شعر تيسير السبول ، مجلة دراسات ،  : ٢٠٠٣  انظر ، خليل ، ابراهيم ، 1

 .٢١ ، ص ٣ ، عدد ٣٠مجلد 
  .٤٧١ ، ص ١ ،جالسابق القيسي ، 2
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 ٧٩

يعد وضي إلى انزياح صوتي يعبر عن حالة الشاعر النفسية ،           ف بناء الجملة بهذِه الطريقة ي     ولعل  

" هذا الانزياح الصوتي في جوهره مظهراً من مظاهر الانزياح الذي تسعى اللغة  بواسطته إلى                

ضمان  سلامة الرسالة بواسطة الاختلاف الفونيمي ، فيعمل التجنيس والقافية على عرقلة هـذا               

 .)١(" لاختلاف بإشاعة التجانس الصوتي وتقويته ا

وتبرز أهمية التجانس الصوتي في الكشف عن دلالات الكلمات المتكررة في الـنص الشـعري               

 -:يقول ) منزل الأزرق(بنفس الأصوات مع اختلاف دلالتها ويتمثل هذا في 

 أيها الأزرق الملْتَهِب

 بعدكُم عثْرة

 بعدكُم هِجرة

 )٢(تصل القُبرة .. م بعدكُ

) المخاطب الجمع المذكر  ( إلى ضمير    ضافتكرر في الأبيات السابقة  الظرف الم      يبدو من النص    

 مـن   لعل هذا الأثر تعمـق      و،   دلالة على الأثر الذي تركته الهجرة في نفس الشاعر           هذا  وفي  

صوتي يشير إلى جـوهر      وهذا التشاكل ال   )عثرة ، هجرة ، قبرة    (خلال تكرار المتوالية الصوتية     

 فهجرة    ودلالي  صوتي يربط بينهما تجانس  و) عثرة(الخطاب إذ إن الهجرة تصبح معادلاً لكلمة        

 . و ابتعاده عن أهله عثرة تبعث الألم في نفسه هالإنسان عن أرض

 

إسباغ النص بإيقاعات متميزة تتولد من التكرار المتمثل         أثّر في       للتراث الشعبي  هتوظيفلعل  و    

 -:في النصوص التراثية ، كما في قولِهِ 

 نامي ، يا عين حبيبي

يا ملأى بالنّوم 

 نامي يا عين حبيبي

 في ظِلِّ الدوم

 نامي يا عين حبيبي

ك الأهدابرستَح 

 نامي ، يا عين حبيبي

٣(قمري غاب( 

                                                           
  .٧بنية اللغة الشعرية ، سابق ، ص : آوهين ، جان   )١(
  .٥٠٩ ، ص ١ ، جالسابقالقيسي ،   )٢(
 .١١٠ ، ص ٢السابق ،ج،  القيسي )٣(
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 ٨٠

 حققـة نالمصوتية  لاتوازنات  اللابنها قبل نومه    ) حمدة(هذهِ التهليلة التي كانت ترددها      و يبدو من    

 تكررت في كل مقطع مـرتين ، واسـتمرت  فـي             إذ  ) نامي يا عين حبيبي   ( جملة   ار تكر من  

  . ويوحدهاالحضور على امتداد القصيدة وكأنها خيط موسيقي يجمع بين الأبيات موسيقياً ودلالياً

 

المطلـع  لقصـيدة لا سـيما      ويلحظ في تكرار الجملة الشعرية تجسدها في مواقع مختلفة مـن ا           

 الترتيب أثره الإيقاعي والدلالي أيضاً إذ إن تطابق الجمل يحـافظُ علـى روح               ، ولهذا   والخاتمة

التكرار ومناخه مع احتمال  حصول نتيجه تبرر تطور إنجاز فعل القصيدة على الصعيد الدلالي               
قطـع   فـي المقطـع الأول والم       يكرر البيت  ، إذ   )شارة المذبحة ( قصيدة   و نلحظ هذا في     ،  )١(

 -:، فيقول الأخير

 

 ألا إنها شارة المذبحة

 أقول وبي هم جيل

 وقدام عيني رفّ سنونو قتيل

 ألا إنها شارة المذبحة

 فةوأن الأغاني ديباجةٌ زائ

 )ويستمر الشاعر في عرض الأبيات حتى يصل في المقطع الأخير من هذهِ القصيدة إلى قولِهِ( 

 فقادتنا  يجهلون علينا

 ك الأسلحةْيريدون أن  تتر

 )٢(  ألا إنها شارةُ المذبحة

 التكرار المتطابق بين المقطع الأول ونهاية المقطع الأخير ، وهذا التطـابق يحـدث أثـراً                 يبدو

إيقاعياً يجمع بين الأبيات المتباعدة ، ويزداد هذا النوع من التكرار تأثيراً في وعي المتلقي حينما                

، فهذا يدفع المتلقي لأن يربط ما بـين المطلـع            فحسب   بقةيتجلّى بأداءات لغوية متقاربة لا متطا     

يصل إلى البعد الدلالي والإيحائي الـذي صـدر     لوالخاتمة ويجمع بين المؤتلف والمختلف بينهما       

 -) :ثبت العويل في سعف النخيل(قصيدة طلع   مفييقول عنه الشاعر ، 

 

 

 أيُّها الأصدقاء القُدامى
                                                           

 .١٩٠نية الإيقاعية ، سابق ، ص عبيد ،محمد صابر ، القصيدة العربية  الحديثة بين البنية الدلالية والب:  انظر )١(
  .١٤٤ص  ، ١ج ، السابق، القيسي  )٢(
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 ٨١

 سلاما

 لخُمرطيب لي ايفي المساءِ 

كاءحقولِ الب ربع أركض 

 القلبِ ، مشتَعِلاً بالغناء  أنزوي هامِد. 

 -:وينهي المقطع الأخير من القصيدة نفسها بقولِهِ 

 ورأيت المناديلَ للآخرين انتظار

وكنتُ الغبار ، حاموأنا كنتُ وحدي الز 

عند المساء والخَمر التذكُّر أستطيب 

 )١(أيها  الأصدقاء

فـي  هـذه القـيم     ، وتظهر   وإذا  قابلنا بين المطلع والخاتمة وجدنا قيماً تكرارية متوازنة بينهما            

 :الجدول التالي 

 

 

 أيها الأصدقاء القدامى سلاما  أيها الأصدقاء
في المساء يطيب لي الخمر  استطيب التذكّر والخمر عند المساء 

 تجانس صوتي
 مساء    

  أصدقاء  

  ، وفيه يتحقق الطباقيالتجانس الصوت 
 بكاء       
 غناء      

 

يؤكد دائرية التكرار   وتمة ،   احجم التكرار المتوازن بين المقدمة والخ     السابق عن   يكشف الجدول   

( وما ينتج عنها من قيم إيقاعية نابعة من التردد المتباين للأصوات المتجانسة ، فالجملة الأولـى                 

ويكتفـي  ) القـدامى ، سـلاما    (تتكرر بصورة ناقصة إذ يحذف      ) أيها الأصدقاء القدامى ، سلاما    

 حدث تباين في توزيـع مفـردات        فقدبتكرير النداء للأصدقاء ،و التكرار الآخر لم يكن منتظماً          

هذا لعل  و) أستطيب التذكّر والخمر عند المساء    ( و) في المساء يطيب لي الخمر    (التكرار ما بين    

 بين المطلع والخاتمة ويأتلفان معاً ليؤكدا فرح        ا إيقاعي اجانسالنوع من التكرار يعمل على تحقيق ت      

 . ، ويحققان الصورة الدائرية لهذا النص الشاعر باستعادة الماضي وذكرياته

 

                                                           
 .١٧٢ ، ص ١ القيسي ، السابق ، ج)١(

 الخـــاتمـةالمطلــــع
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 ٨٢

  تكرار المقطع الشعري-ج

ن الشاعر يكرر المقطع الشعري المكون      إ إذ   في هذا النوع من التكرار      المساحة الإيقاعية   تتنامى  

فاتحة العـذاب   (ويحدث هذا النوع من التكرار في القصائد الطويلة مثل قصيدة           ، من عدة أسطر    

كرر المقطع الأول المكون من خمسة أبيات أربع مرات علـى امتـداد             تيها  وفي) وفاتحة الأغاني 

 يجمع بين أبيـات القصـيدة       ا وإيقاعي ادلاليا  دعبحقق    ت هذه النمطية من التكرار      لعل  القصيدة و 

 -:يقول المتباعدة ،ف

 

 تَجيئين  بعد فواتِ الأوانِ

 تَجيئين  فاتحة للعذابِ

 وفاتحةً  للأغاني

أين مِن رف  الآنلا أع  تَجيئين 

 )١(أعرفُ  أنّكِ  أنتِ معي كلَّ آنِ  

شعر المتلقي بالإطالة يعود الشاعر ليذكره بالمطلع       ي ماثم تتوالى الأبيات الشعرية بعد ذلك ،وعند      

صبح ذا دلالة تتحقق بأسلوب  يضـفي علـى التشـكيل            ليلتكرار في وعي المتلقي     وبهذا يتقدم ا  

   إضافة إلى أنه يجمع الأبيات في خيط نسيجي واحد          تحقق له شعرية أكبر    ةعناصر إبداعية جديد  

 -:، فيقول في القصيدة نفسها 

 حلمنا بغصنٍ ، حلمنا وكَان الوطن

يلوذ بنا أو نلوذُ بهِ والشّجن 

 سم والوجهنبادِلُه الا

 ،كان بشباكِها الوقتُ محرمةً للدموعِ(

ومحرمةً للرجوع 

رجحادةً ووزو( 

 تَجيئين  بعد فواتِ الأوانِ

 تَجيئين  فاتحة للعذابِ ، وفاتحةً  للأغاني

أين مِن رف  الآنلا أع  تَجيئين 

 )٢(أعرفُ  أنّكِ  أنتِ معي كلَّ آنِ 

                                                           
  .٢٤٦ ، ص ١ ، جالسابق القيسي ، )١(
 .٢٤٨، ٢٤٧ص  ،١ج، لسابق ا، القيسي )٢(
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 ٨٣

مقاطع يرد المتلقي إلى أجواء القصيدة التي انطلق منها الشاعر فيصـبح            هذهِ ال في   التكرار   ولعلّ

الاتساع في الدلالة والإيحاء مسوغاً للشاعر ، لأنه رغم ابتعاده هذا سيعود إلى بدايته المقطعيـة                

 .التي انطلق منها ، إضافة إلى النغم الموسيقي والأثر الإيقاعي المنبعث من المقاطع المتكررة 

رات التي يتطلبها السياق  النصـي فـي         ي الشاعر في التكرار المقطعي إلى بعض التغي       وقد يلجأ 

ر مع القيم الوزنية والإيقاعية للمقطع الأصلي ، كما حـدث           يالقصيدة ،ولا بد أن ينسجم هذا التغي      

 -:حين كرر الشاعر المقطع الأول ) كجنات الليل(في قصيدة 

 

 ثًمةَ ناياتُ نائيةٌ في الأشْجارِ

 امير بلا نَوحِ العزلةِمز

 في أحراشِ القَصبِ

 هنا

 ١(وهنالِك( 

 

وقد أضاف إلى هذا المقطع بعض التغيرات التي تناسب حديثه عن الحب وما تركته المحبوبة في                

 -:نفسه ، حين قرر أن يواجه هذهِ العزلة وأحراش القصب مع  محبوبته ، فقال 

 

 يا دفقةَ مائي في أوجِ الصحراءِ

 ذ انشَقّ الكون عليإ

لكسوشتّني الم 

 ثًمةَ ناياتُ نائيةٌ في الأشْجارِ

 مزامير بلا نَوحِ العزلةِ

 في أحراشِ القَصبِ

 وأنتِ معي

 

 هـذا الاسـتبدال     لعـل ،و) هنا ، وهنالك  (بـ  ) وأنت معي (فالشاعر استبدل نهاية المقطع الأول      

وتبقى لهذه التقنية    .  بمحبوبته وتعلقهِ بها   هتصالعن ا  هتحدث في  الذي   نصيالالسياق   مع   متناسب

                                                                                                                                                                          
 .٦٣٢ ص سابق ،ال، القيسي )١(
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 ٨٤

تقنية معقدة تحتاج إلى تأمل طويل يضمن رصد حركيتها         فهي  "  فهي   التأويلمستويات كبيرة من    

 )١(" و تحليلها 

 

 : تكرار الحرف -د

 ؛  ويبدو أنه لجأ إليه بدوافع متعددة       يوظف القيسي تكرار الحرف في شعره على نحو ملحوظ ،           

إطـار  ، وفيه يتوسـع   البناء التصويري للنص الشعري   فيتعزيز الإيقاع وزيادة التفصيل      منها  

ن الدفقة الشعورية تصل فـي      إالتصوير أفقياً ، مما يعمق الدلالة ، ويؤكد المعنى الشعوري ؛ إذ             

مستوياتها التصعيدية إلى أعلى مستوى ممكن في بعض أجزاء القصيدة ، فيلجأ إلى هذا التكرار               

 مشاهد يطرح فيها الشاعر حمولته النفسـية ،         وهناك   ،   )٢(افظة على هذا التكثيف المتصعد      للمح

         ر عليها حتى وكأنه لا يرغب بالانتقـال        في أخرى تدور على فكرة يريد الشاعر تأكيدها ، فيص

هذا ما أكده القيسي عندما أصر بأنه غير قادر على تحديد مشاعره فـي أول               لعل  إلى غيرها ، و   

 -:يقول في بداية المقطع  ،  الآخر  وانطلاقها إلى العالم) الأم حمدة  ( ع لغياب المحبوبةأسبو

 

 لم أكن لأحدد شيئاً

  المساء ولا الموسيقىلا

  ساعة فتحتُ كتاب الداخلِلاو

 وقرأتُ بعض ما أخفيتُ في دفتر الأعماقْ

 

 :عري ، فيقول، تتوالى أصوات النفي في مقدمة كل سطر ش وبعد هذه المقدمة 

   

 ء وقد أخذتْ تنبع من أطرافِ الأشيا-

  المذياع ، ولا كأسي الثّانيلا

  كلماتِكِ الأشبه بالمركبِ والريح معاًلا

  قهوتكِ أو علبةَ التبغِ الحمراءلا

  حرقتي للفرحِ بين يديكِلا

  الزحام الذي يملؤنيلا وحدتي ولا

                                                           
  ١٨٣، ص عبيد ، محمد صابر ، القصيدة العربية الحديثة ، سابق  )١(
المؤسسة العربية للدراسات ، عمان  ، ١ط، التكرر في شعر محمود درويش  ، ٢٠٠٤، فهد ناصر ، عاشور  )٢(

  . ٥٦ص ، والنشر 
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 ٨٥

  ساعة الدخول ، أو الخروجلا

 ة ساعتينِِ معك الإقاملاو

 في دارتك التي كجناحِ الدوري

 أو موجةٍ أو شراع

  الحديثلا الصمت ، لا

  الغِبطةْلا الحزن ، لا

  حيرتكِ في الحديثِ عن الماضيلا

  اكتئابي وأنا أصغي وأبحثُ عن غِناءلاو

  قامتَكِ التي كرمحلا

  خصركِ الذاهل كأنه صراخُ الميتلا

 :حتى نهاية المقطع ) لا( المبدوءة بالنفي وتستمر المتوالية الصوتية

  ضحِككِ الذي يرِنُّ كموسيقى عصافير بعيدة ،ولا شرودي فيهلا

ذلك المساء يقدر أن يرسم 

 وأولَ أسبوعِ الغبطة في جيم الجنة

 ١(وجيم الجحيم( 

بؤرة مركزية ينطلق الشاعر منها فـي رسـم حالتـه            يشكل    الحرف في هذا المقطع      يبدو أن   

 مصير الأم ،     لالمجهول حو الشعورية عند انتقال الأم إلى العالم الآخر ، هذا العالم الذي يكتنفه             

، وبين هاتين المتناقضتين  تنطلق الحيرة       ؟هل هي إلى جيم الجنة أم أنها ستؤول إلى جيم الجحيم            

 عدم قدرته   ن عن   ذ بداية القصيدة حتى نهايتها ، ففي البداية يعل        التي تظهر في متواليات النفي من     

حتى وصل إلى نهايـة     وقد ربط الشاعر بين النفي والغموض ،      ) لم أكن لأحدد شيئاً   (على التحديد   

 .المقطع 

 

حورية للنص الشعري  ، لا سـيما إذا         م على تكرار الحرف في تأكيد الفكرة ال       ىء يتك ه  أنويبدو  

 ":وداع" ه في قصيدة اقترن هذا الحرف مع صيغ تركيبية أخرى تتكرر معه ،وهذا ما نلحظ

 

 

 

                                                           
  .٦٧، ٦٦ ، ٦٥ ، ص ٣ ، جالسابق  القيسي ، )١(
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 ٨٦

 

روإذن كلُّ شيءٍ تَغَي 

نحن لا نحن 

القديم هو الأرجوان القديم ولا الأرجوان 

 )١(ولا السنواتُ هي السنواتُ

 

 -:هنا جزءاً أساسياً في تعميق فكرة التغير ، والمخطط التالي يوضح ذلك  يشكل  الحرف لعل 

 

 

 

 

 ننح=   نحن    +     لا        

 

 

 

 الأرجوان= الأرجوان +   لا        

 

 

 السنوات= السنوات  +   لا        

 

لو فبه تتأكد حقيقة التغير ،    و ا ،    وأساسي افي النص السابق محوري   ) لا( تكرار حرف النفي     يظهر  

وقد أكـدت  نـازك      .  المعنى إلى النقيض وأصبح دالاً على معنى الثبات          تغيرحذف من النص ل   

ن الإلحاح على توظيف جزء من العبارة يؤدي إلى تسليط الضوء على نقطة حساسـة               الملائكة أ 

  حرف في بعض السياقات الشعرية يـؤدي إلـى  الفتكرار  .)٢(فيها مرتبطة بدلالات نفسية عميقة  

يجعلها أكثر بروزاً وتميزاً عن غيرها من ألفاظ المقطع أو عباراتـه            فإضاءة لفظة أو عبارة ما ،     

 ك من خلال اقتران الحرف المكرر بمعظم عبارات المقطع في حين يبقى اللفظ أو وعادة يتم ذل

 
                                                           

  .٣٦٦ ، ص ٢ ، جالسابق -:القيسي  )١(
  .٢٧٦،بيروت ، ص  دار العلم للملايين ، ١٠صر  ،ط ، قضايا الشعر المعا١٩٩٧ الملائكة  ، نازك ، -:انظر ) ٢(

     كـل شـيء

        يتغيـر

 تكرار متماثلتكرار محوري
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 ٨٧

 -: ؛ ومثال ذلك في شعر القيسي )١(العبارة المراد إضاءتها خاليين من التكرار

 

 أخيراً يا جرشْ

يا أولاد ، ادأيها الصي 

 يا حبُّ

أخيراً يا ولد 

والمقلاع والقنّاص أيها الراقص 

يا نعناع 

أخيراً يا أجاص ، يا كرم 

اكبِ ، يا شُبالح يا نهار 

فَتى رديا ص 

 يبةْصيا 

 يا سفرجلْ

وأخيراً يا بلَد 

يا مجموع ، وأخيراً أيُّها الأسبوع 

الأحد يا ناس 

 جئتَ لم تحمِلْ يدي إلاّ يدي

 )٢(لأغنّي

مت في تنامي الدلالة حتى نصـل       إن النداء المتواصل لجميع الموجودات التي ألفها الشاعر ساه        

ولعـلّ المـد    ) غنـي لأ(إلى اللفظة التي لم تسبق بنداء ، لتضيء هدف الشاعر المتمثل بكلمـة              

المتوالي والمقترن بموجودات حسية ومادية يتناسب مع دلالة الغنـاء ،           ) لحرف النداء   (الصوتي  

ت وتيرةُ صوته عندما وقف فـي       ففي النداء والغناء إطلاق صوت ،والقيسي مغَن جوال ، ارتفع         

 " .أخيراً يا جرش:"قال ف وتحقق حلمه جرش 

 

وفي هذا النوع من التكرار يستدل المتلقي على البؤرة المركزية لإضاءة  النص من خلال غياب                

 -:المتكرر وهو أداة النداء ، ويساعد الشكل الآتي في توضيح ذلك 

                                                           
  .٥٥التكرار في شعر محمود درويش ، سابق ص : عاشور  )١(
 .٥٤٢-٥٤١ ، ص ١، جالسابقالقيسي ،  )٢(
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 ٨٨

 

 

فيصبح مألوفاً فـي الـنص ،       " أحرف النداء "لـ  ار  يكشف الشكل السابق عند اتساع دائرة التكر      

المضاف للمكان ولكن بكثافة أقل  ، والدائرة التي لا يظهر فيها التكـرار              ) أخيراً(وتتكرر الكلمة   

 ).أغني(تمثل بؤرة الإضاءة في النص وتتمثل بالفعل 

 

أن التكـرار عنـد   وهكذا تُظهر النماذج السابقة توظيف  القيسي المكثف للتكرار وتجدر الإشارة          

القيسي يحتاج إلى دراسة مفصلة  لتعالقه مع التناص الشعبي والديني ونكتفـي بالنمـاذج التـي                 

 . في تحقيق الإيقاع الداخلي  ساهمعرضت لتدليل على أن التكرار
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 :الانـــزياح 

ن أثر بـالغ    أخذ  مفهوم الانزياح حيزاً مهما في مجال الدراسات اللسانية و الأسلوبية ؛ لما له م               

في تشكيل جماليات النص الأدبي ، فما المقصود بالانزياح ؟ وكيف وظّفه القيسي  ليوسع الدائرة                

 الدلالية في نصوصه الشعرية ؟

 

ّـما أن              هـذا   تجاذب مفهوم الانزياح و تعلّقت بدائرته مصطلحات وأوصـاف كثيـرة ، لاسيـ

رنسية ـات عدة ،فـفي الف   ــمَّى  في لغ   المفهوم غربي المنشأ أصلا ،  وقد  ظـهر هذا المـس          

ِـرف بـ   ـع)Ecart  ( ي الإنـجـليزية     ــوف )Deviation ( ـ  ي الألمـــانية   ــو ف

)Abweichung ()إشارة سـريـعة إلـى تطـورات هـذا     "  خوسيه إيفانكوس " وقد أشار      )١

طوره وأثره في الأدب    ، أما الباحثون العرب فقد  تتبع بعضهم أصول الانزياح و ت            )٢(المصطلح  

الذي أورد طائفة مـن المصـطلحات المترجمـة         "عبد الـسلام المسدي    "؛ ومن هؤلاء الباحثين     

وقد تجـاوزت هـذه     و صاحبه ،   الأجنبيلمفهوم الانزياح ذاكراً أمـام كل واحد منـها أصـله         

 . )٣( المسميات الأربعين مصطلحاً 

فـي الدراسـات الغربيـة قبـل        ا المفهوم ، و تأصلِهِ      أهمية هذ على  دلالة  ولعلّ في هذه الكثرة      

انتهاك الانزياح  ( ،و مع  أن المسميات تعددت  إلا أنها تلتقي جميعاً على مضمون واحد                 العربية

و هو حدث لغوي يظهـر فـي تشـكيل          ) متعمد للعرف اللغوي بابتعاد الكلام عن نسقه المألوف       

بل يمكن اعتباره الأسـلوب     " على الأسلوب الأدبي    الكلام و صياغته ، ويمكن بواسطته التعرف        

  .)٤(" الأدبي ذاته 

 

  الأسلوبيون بين مستويات اللغة في ضوء المخالفة الصريحة لقوانينها ؟وفقولكن كيف 

 :قسم  الأسلوبيون اللغة إلى مستويين 
                                                           

مجلѧѧة مؤتѧѧة للبحѧѧوث و الدراسѧѧات ،م   ،  الانحѧѧراف  مصѧѧطلحات نقديѧѧة    ) : ١٩٩٥(،  انظѧѧر ، ربابعѧѧة ، موسѧѧى   )١(
 .١٤٧ص   ،٤ع ،١٠

 )٥٨( ، ص ٣،ع ٢٥الانزياح و تعدد المصطلح ، عالم الفكر ، مج): ١٩٩٧(، ويّس ، أحمد  : ظر  ان)٢(
 ، جامعة دمشق" ماجستير"ج . ويّس ، أحمد ،وظيفة الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، ر :  انظر )٣(

 ) .٩٣-٨٣(،ص 
 ، جامعة الجزائر ،" ماجستير" ج . ث ، ر الأسلوبية في النقد العربي الحدي : ١٩٩٣، السد،نور الدين )  ٤(

 ).١٤٩( ص 
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 ٩٠

 

 ـ" اللغـة اليوميـة   " و هو ما يطلق عليه "  *:المألوف"أ ـ المستوى العادي  ى  وظيفتهـا  وتتجلّ

الأساسية في الإبلاغية ـ الإيصالية ـ و هي لغة أحادية الرؤية لا مجال فيها للتأويـل ؛ لأنهـا     

 .واضحة تفهم من جميع المتلقّين على تباين ثقافاتهم فهماً واحداً لا اختلاف فيه ولا تنازع 

 

 ، وينتهك صـيغ  و هو المستوى الذي يتجاوز الاستعمال المألوف للغة: ب ـ المستوى الأدبي  

و يهدف من ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسـلوبية و جماليـات تُحـدِثُ              ، الأساليب الجاهزة   

نتيجة الابتعاد عن الخطاب الاعتيادي ، و الانحراف عـن الأفعـال             )١("تأثيراً خاصاً في المتلقّي     

 ينفـي السـمة     ، و هـذا لا    )٢("رو برت شـولز     "الاتصالية ،  وذلك أولى مستويات الأدبية عند         

تخبر و تتواصل  بطريقة أكثر عمقاً، بعد تحقيـق          " التواصلية عن لغة هذا المستوى و إنما هي         

٣(أكبر قدر من الإثارة و التكثيف الجمالي(".  

و في هذا المستوى يمتاز الشعراء فيما بينهم ، و تتسع دائرة التمايز حتى تطال كل متحـدث  ،                    

 و  يمنَح   المنشئ فرصـة اسـتغلال           )٤("الأسلوب هو الرجل  : "الحين ق " بيفون  "وهذا ما أكده    

ــردات                 ــين مف ــاً ب ــاً علائقي ــي نظام ــة ، فيبن ــا اللغ ــي  تتيحه ــة الت ــات الهائل الإمكان

 . و يتحقق التميز في البنية النصية  للقصيدة)٥( وبهذا تزداد مسافة التوتر  لم تأتلف من قبل ، 

تمكن من استغلال الإمكانات التي أتاحتها لغته العربية و اختـار            إذ    ، ما حققه القيسي   لعل هذا  و

منها ما يوائم مقاصده ، متجاوزاً بذلك الدلالات الثابتة لبعض الألفاظ ،ومنحرفاً عما هو مـألوف               

شائع في اللغة دلالياً و تركيبياً منسجما في ذلك مع مقولة أحمد أمين حين عرف الأسلوب بأنه                 و  

                                                           
 )١٩٣(ص ،السابق الأسلوبية في النقد العربي الحديث ، :   السد  )١(
 المؤسسѧѧة العربيѧѧة للدراسѧѧات و النشѧѧر،،سѧѧعيد الغѧѧانمي،ط، :السѧѧيمياء و التأويѧѧل، تѧѧر: ١٩٩٤،  شѧѧولز ،روبѧѧرت  ) )٢(

 )٢٤١(ص  ،بيروت 
دار الشѧؤون الثقافيѧة العامѧة      ،،    ١اللغة الشعرية دراسة في شعر حميد سѧعيد   ، ط             ) : ٩٧٩١(، آنوني،محمد   )٣(

 )٢٣( ص بغداد ،، 
 نقد مفهوم الانزياح ،دراسات مغاربية ،مجلة البحث والبيبلوغرافي االمغاربية ،: ٢٠٠٠،  شكري ، اسما عيل )٤(

 )٢١(، ص ١١ع 
 م،.م.مؤسسة الأبحاث العربية  ش ، ،  بيروت ١ية ، ط في الشعر : ١٩٨٧،  انظر ، ابو ديب ، آمال )٥(

 )٢١ ـ ٠٢( ص 
قد تسأل الباحثة في هذا الجانب ، ما المقصود بالعادي ؟ فهو مصطلح غير محدد المعالم ، و للسائل حقѧه فѧي ذلѧك ،          *

و آذلك جيѧرار جينѧت      "  لغة النثر  ، و اللغة الشعرية        : " لا سيّما أن جان آوهين قسّم المستويات اللغوية إلى قسمين           
انسجاما مع استخدام  السѧد لهѧذا المسѧمى و قѧد        "  العادي لمألوف   "  ، و لكن الباحثة آثرت أن  تسمي هذا المستوى بـ            

و لعل مستوى اللغة العادي أدق تعبيراً من لغة النثر ؛ فلغة النثر قد تشѧمل بعѧض الظѧواهر                  " ليو سبيتزر "ترجمه عن   
" أما اللغة العادية فهѧي المѧألوف فѧي النثѧر والشѧعر      . فها المتلقي لا سيّما في النصوص العلمية    الانزياحية  التي لا يأل    

 فالانزياح عندما يتمأسس عند المتلقي يصبح في المستوى العاديّ المألوف

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٩١

وفي الاختيار تتحقق القيمة الأسـلوبية للـنص        )١(اختيار الكلام بما يتناسب مع مقاصد صاحبه ،       "

 تحقيـق الشعري بفضل ابتعاده عن المستوى العادي للغة ، فالمستوى الأول شـرط موجـوب ل              

إلا عنـدما   " اليوم أتممـت تعـاليمي    " وى الثاني ، فالمتلقّي لن يدرك الانزياح في قصيدة          المست

  :يستدعي من مخزونه الثقافي النص الأول الذي انزاح عنه الشاعر في قوله

 بدأَ العام الدراسيُّ فَما نَقرأُ ؟

 اقْرأْ باسمِ هذا الجوعِ ،واقرأْ ما خَلَقْ 

 )٢(.فـقْرٍ وجوعٍ و عرقْخَلَقَ الإنسان مِن 

 

 المســتوى الثاني                            المســتوى الأول             

 )لمستـــوى الإبداعيا(                          )البنية العميقة (         

 . الجوع  اقرأ باسم هذا              )٣(" خـلقاقرأ باسم ربك الذي  "      أ ـ   

 

 

 الانزياح

الأثر الجمالي تحقق بفضل استدعاء النص القرآني و الانحراف عنه  ، و لـو فرضـنا أن                  لعل  

 ـ         متلقياً  هناك    لديهالشعري لن يحقق    بيت  لا يوجد في مخزونه الثقافي هذا النص القرآني ، فإن ال

الإلمام بمستويين   " و قد أكّد محـمد كـنوني أن دراسة الانزياح تحتـاج إلى         . أي إثارة جمالية    

أغـلب المقاربات الأسلوبية و    إن  المستوى الجمالي و المستوى المعرفي ، إذ        : متلازمين وهما   

 عن معيار اللغـة      الشعرية ، تقف عند حدود الـمستوى الأول في اعتبار اللغة الشعرية انزياحاً           

" كبر قدر من الإثارة الجماليـة       تنتج دلالتها بطريقة مختلفة تتوخّى من ورائها تحقيق أ         و الطبيعية
)٤(. 

 السـابق    العامل الانزياحي  الآخر الذي ســاهم في إبراز القيمة الجماليـة للـنص               يبدو أن و

 الوسيلة المناسبة لتــأدية المعنى والتعبير      السياق الديني تـمثّل بـالحذف ،فالشاعر انتقى من      في

 هذا الاختـيار مقيد    نو أ لا سيما   . )٥(لأسلوبعنه،وفي الاختيار الواعي لأدوات  التعبير يكمن ا       

 و مما يقلل الخيـارات ،  نظام اللغة العام و عروض ـ الشيفرة الشعرية الما قبلية ـ   ال يبنظام

                                                           
 ) ٧٥( النقد الأدبي، طبعة أنيس ، الجزائر ،ص : ١٩٩٣،  أمين، أحمد  ) )١(
  .٣٨٤ص  ، ١ج ، سابقال،  القيسي )٢(
 )١(   سورة العلق ، آية )٣(
 )٢٥( ، سابق ، ص " دراسة في شعر حميد سعيد  "اللغة الشعرية :   آنوني )٤(
 )١١( مرآز الإنماء الحضاريّ ،ص، ، حلب ١منذر عياشي ، ط: الأسلوبية   : ١٩٩٤،   جيرو ، بيير )٥(
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 ٩٢

 فما يصح من الناحية الدلالية قد لا يصح عروضياً ، وهنا تبرز قـدرة                ؛    أمامه البدائل اللغوية   

 ، وحعندها يصبح المحذوف     فه ضمن هذه الشيفرة الما قبلية     الشاعر الأسلوبية في التعبير عن هد     

  .ذا قيمة أسلوبية لانتظامه في النص الشعري دلالياً و إيقاعياً

 

 .   ما خلق   ..……  ـ اقرأ  "              خلق الذي ربك باسماقرأ "       ب ـ 

  النص الشعري فيالحذف من  انزياح تحقق                   

 
 

ولعل  )١("بالابتكار و الجدة و النضارة و الإثارة          "  تتسم    لا بد أن    لغة الشعر  ك من يرى أن     هناو

 : الشعري الثانيالبيت هذا ما تحقق في 

 

    عرق  و جـوع و فـقر    ـ خلق الإنسان من )٢( " علقخلق الإنسان من " _     ج 

                                                                                                               

        )٣)       (٢ )         (١( 

 

  ليحقـق   الواحد أكثر من انزيـاح  بيت  تركيب العطف مكّن الشاعر من أن يحدث في ال         يبدو أن   

مراقبة الانحرافـات كتكـرار      "من  بي   التحليل الأسلو  ولا بد عند    ،  الغاية الجمالية و التعبيرية     

الصوت أو قلب نظام الكلمات ، أو بناء تسلسلات متشابكة من الجمل ، وكل ذلـك ممـا يخـدم                    

جمالية ؛ كالـتأكيد أو الوضوح ، أو عكس ذلك كالغـموض أو الطمـس المــبرر               الوظيفة  ال

حسب فلى البعد الجمالي     لا تقتصـر في الشعر ع     يبدو أن وظيفة الانزياح      و )٣(" جماليا للفروق   

فالنص الشعري يعمل على انتهــاك       " ،و إنما تتجاوز ذلك لتحقق  التوسـع الدلالي للمفردات          

قوانين اللغة الطبيعية  التي تبـقى في حدود المعنى الحرفي ،أو الدلالة المطابقة  ،و عبر هـذا                   

  يرتبط به  ،      يؤكّد أن لكلّ دال مدلولاً     و إذا كان علم اللسان       )٤("الانتهاك تتناسل الدلالة الإيحائية     

فإن النص الأدبي يخـرق هذا القانـون اللغوي ، فينتقل الدال من المدلول الأول الـذي يشـكل                 

                                                           
 تشكيلية من الوطن العربي ـ مجلة علامات في الشعرية و التجاوز ـ نماذج : ١٩٩٧،  السليمان ، عبد الرحمن )١(

 ).٢٣٥(   ،  ص  ٢٥ ، ع ٧النقد الأدبي ، مجلد 
 )٢(  سورة العلق ، آية )٢(
محيي الدين الصبيحي،المجلس الأعلى لرعاية : نظرية الأدب ، ت : نظرية الأدب، : ١٩٧٢، ويليك،رينيه  )٣(

: ٢٠٠٠، وانظر  أيضاً  خليل ، ابراهيم  )  . ٢٣٢_ ٢٣١( ص ،  الفنون و الآداب  و العلوم الاجتماعية   ،دمشق
  )٦٢ _٦٠( أمانة عمان الكبرى ، ص ، ، عمان ١الضفيرة و اللهب ، ط

 )٢٥(ص السابق ، اللغة الشعرية ، :  انظر ، آنوني )٤(
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 ٩٣

مصدر منافرة  أو عدم ملاءمة للسياق النصي ـ  بحسب قول جان كوهين ـ إلى المدلول الثاني   

ومع أن صور الانزياح في شعر      .لأدبي  الذي بواسطته يستعيد الدال اللغوي ملاءمته في النص ا        

الانزياح الدلالي ، و الانزياح      :: ثلاثة أنماط هي    القيسي قد تعددت إلا أنها بقيت تتمحور حول         

 الآتي في المخطط  و تتضح صور الانزياح و. ، والانزياح الإسنادي التركيبي                 : 

 

    القيسي شعر في احالانزي صور                              

                                  
 التركيبي الانزياح            الاسنادي الانزياح             الدلالي الانزياح       

 
 

  التقديم و التأخير   و الالتفات    الصفة            الإضافة   الجملة الاسمية   الجملة الفعلية

يث عن أنماط الانزياح ، لابد من الإشارة إلى أن هناك من درس هـذه               وقبل أن نفصل في الحد    

الأنماط مجتمعة في باب الانزياح الاستعاري ، فكيف تحقق الاستعارة خرقاً لغوياً ؟ و مـا أثـر                  

 هذا الخرق في التوسع الدلالي؟

 

 : "   الاستعارة و … الانزياح " ـ  

إنها انتقال من اللغة المطابقة إلى اللغة الإيحائيـة ،          "يعرف جان كوهين الاستعارة الشعرية بقوله       

يفقد معناه على مستوى اللغة الأولى لأجل العثور عليه         ، انتقال يتحقق بفضل استعارة كلام معين       

فيعرفها بأنها انحراف عن الأسلوب الواضح الدقيق       "مصطفى ناصف "،أما)١(" في المستوى الثاني  
   ،  الاختيار المعجمي رة أثرها في الانزياح ، و فيها  يتحقق مبدأ           ويظهر من تعريف الاستعا   " .)٢(

تقترن كلمتان في تركيب لفظي اقتراناً دلالياً ينطوي على تعـارض ـ أو عـدم انسـجام ـ      إذ 

فالشـاعر  . يتولّد عنه بالضرورة توسع دلالي يغني القيمة الجمالية في النص الشعري             )٣(منطقي  

ما ينسجم مع غايتيه ؛ الجمالية و الدلالية لذا نجده يخـالف المـألوف فـي          يختار من نظام اللغة     

خياراته اللغوية ، وحيث يوجد الخيار تتحقق القيمة الأسلوبية ، و إذا كان هذا الخيار متوقّعا عند                 

                                                           
 ).٢٠٦(  ص السابق ،  ، بنية اللغة الشعرية  :  آوهين ،جان)١( 
 )٨٥( ص ، ظرية المعنى في  النقد العربي ،دار القلم ، القاهرة ن: ١٩٦٥،  ناصف ، مصطفى  )٢( 
،  عين للدراسات و ١،ط  "دراسة  أسلوبية  إحصائية  في  النص الأدبي) ١ ٩٩٣(،  مصلوح ، سعد) ٣( 

 ) .١٨٧(البحوث الإنسانية ،ص 
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 ٩٤

، و أما إذا أحدث اختيار الشـاعر        )بدرجة الصفر (المتلقّي فإنه  لا يضيف جديداً للمتلقي فيصبح         

ند المتلقي و خيبة في توقعه ،فإنه يحقق قيمة أسلوبية تتمثّل باستبدال المـدلول الثـاني                مفاجأة ع 

 و لهذا   الذي يختاره الشاعر بما ينسجم مع مقاصده الشعرية  بالمدلول الأول الذي ألِفه المجموع               

 *الانزياح الاستبدالي " عليه مسمى  " جان كوهين"أطلق 

 

أن يحقق استبدالاً بين الـدوال ممـا أدى إلـى     تمكّن من  لشعرية   القيسي في استعاراته ا    ولعلّ   

 :يقول  " فاكهة آسيوية" توسيع دائرة الدلالة في نصه الشعري ، ففي قصيدة 

 

 فَـأُغنّي لِـغُروبِ هـمومي

ـمومِكأُغَنّـي لِشروقِ ه و 

 و أُوقِّـع بِالحزنِ الأخْضرِ فَوقَ شَبابيكِ ، آهْ 

)١( . بِكِتاب الجوعِ أَهتِفُ
 

 

 

  ، تمثّلـت فـي      مفارقة دلالية    الشعري تركيباً انزياحياً حقق       ه في سياق   جمع    الشاعر  يبدو أن   

، أمـا   " أُغـنّي  " الغناء للهموم ، فالمتلقّي ينتظر أن يسمع سبباً إيجابياً موجباً للفرح بعد  الفعل               

 ولعلّ الانزياح الـدلالي اتضـح عنـدما          .ه  عند  أن يغنّي الشاعر للهموم  فهذا ما يثير الدهشة          

 و  الضـوء    مـن   دلالتهما    غـيـر  استعار الشاعر من الشمس ظاهرتي الشروق والغروب و       

العلاقة التنافرية ـ   ولعلّ  التي تولّدت من الغربة والبعد ،"الهموم " دلالة جديدة هي إلى " النور 

براز الدلالة الجديدة  التي خرج بها الشـاعر   في إ ساهمت )الشروق و لغروب ( الضدية ـ بين 

تتمثل فـي  " غرب " و " أشرق " عن الاستخدام المألوف ، فالقائمة الاستبدالية المألوفة بعد الفعل         

 : المخطط التالي 

 

                                                           
  . ٢٣١ص  ، ١ج، السابق ، القيسي  )١(

ظهر مصطلح الانزياح الاستبدالي عند آوهين ،وهو يرى أن ) / ٢٠٥(ص بنية اللغة الشعرية ، : آوهين : انظر *  
الاستعارة الشعرية ليست مجرّد    تغيير في المعنى و إنّما تغيير في طبيعة أو نمط المعنى و انتقال من المعنى 

لمعنى يبقى منحصرا المفهومي إلى المعنى الانفعاليّ،و إذا آان المدلول الثاني  جزءا من المدلول الأول فإن تغيّر ا
 .في مستوى دلالة المطابقة لذا فقد تمّ استبدال المعنى لا اللغة 
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 ٩٥

 

 

 القائمة الدلالية المألوفة بعد هذه الأفعال                        

                                                     

 )الشمس، القمر، النجم ( غرب/  أشرق 

 

 

 و إذا أردنا التوسع في القائمةالاستبدالية ، فإننا نضع مدلولات استعارية مألوفة  لدى المتلقي

 القائمة الاستعارية المألوفة بعد الفعل

                                                                     )نورك، محياك، وجهك : (  فنقول أشرق

 

 

 

 

                        فهنا يقع الانزياح. …الهموم و تغرب أما أن تشرق  

 

 

 التجاوري ( و )عموديال /الاستبدالي   (في المستويين؛ " الاستعارة "النص السابق تحقق  بدو من   وي

 : ) أفقي/

 

 

 

 

 

    

  محور استبدالي                            محور تجاوري    

 

 

الشروق
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 ٩٦

 

 وقد أشار ياكبسون إلى علاقات الاستبدال و المجاورة و أطلق عليها اسم التوافق و التناقض،

أما هاليدي  فقد أطلق عليها اسمين آخرين هما التسلسل و الاختيار ، ويرى إبـراهيم خليـل أن                   

، ضع شيء آخـر     الاستعارة تعمق المعنى عبر محور الاستبدال ، وهو اختيار شيء لوضعه مو           

في حين أن الكناية تعمق المعنى عبر خطّ آخر هو المجاورة ،  وكلاهما ـ أي محور الاستبدال  

 .)١(و المجاورة ـ  يؤثران تأثيراً كبيراً في البعد الدلالي للنص 

الحــزن   " ، وتتضح في    الشعري الثالث من النص السابق جدلية الاستعمال       ت يبدو في البي   و  

 ترضخ عناصر اللغة لتفاعل عـضوي بموجبـه ينـزاح اللــون            ي هذه العبارة     وف  "الأخضر

الأخضر عن دلالته المباشرة إلى مدلول ثانٍ فيصبح اللون إشارة إلى حداثة الألـم  و الحـزن ،                   

أصبح مألوفاً لدى المتلقـي ولا يثيـر عنـده           " الجرح أخضر " ومـع أن التركيـب الاستعاري     

، وقرنه  " حزن  . …و  . …جرح  "  الشاعر أجرى استبدالاً عمودياً بين       إلا أن ، إحساساً بالدهشة   

 .باللون الأخضر ، فأصبح الخيار الجديد ذا قيمة أسلوبية  جمالية 

 : يتمثّل بالمخطط الاتي  اً انزياح الاستعارة التجاوري  تحقق / وعلى المستوى الأفقي 

                       

 ما يناسب هذا الفعل من حقول معجمية                           

 . الخ … القلم ، السهم ، /  أداة يتحقق بها التوقيع           …أوقّـع *

 .  توقيع الشاعر بالحزن الأخضرتحقق من الانزياح                        

 

ي حياة الشاعر    المتلقي تأويلاً لهذا الانزياح ، فالألم الذي صنعته الغربة و الوحدة  ف             ويقد يحمل  

ولعـل القـراءة التأويليـة      ،و  يشكّل علامة بارزة و هوية دالة عليه كدلالة التوقيع على صاحبه            

إن الانحراف اللغوي يبدأ فـي  :"حدة الانزياح ،وهذا ما يؤكده صلاح فضل  حين قال     تخفف من   

تأويلي للكلمة فقد يـزول     الاستعارة إذا أخذنا الكلمات بمعناها الحرفي، أمـا إذا راعينا المعنى ال          

 في شعر القيسي العديد من النمـاذج         و يبدو    .)٢("حينئذٍ الانحـراف أو يضعف إلى حد كـبير        

 معجمه الشعري لغة تتجاوز الدلالات المألوفة        من  ليشكّل  الاستعاري ،    التي يتحقق فيها الانزياح   

مصائد ( ر منها ما ورد في قصيدة      ، نذك  إلى دلالات جديدة ، تميزه عن غيره و تعبر عن مقصده          

 :حين قال  )جديدة

                                                           
 ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ١، الأسلوبية و نظرية النص ، ط١٩٩٧، خليل ، ابراهيم  : انظر ) ١(٠

 )١١٦(ص ،،بيروت 
 ) .١٤٨(  ،   ص سابق النظرية البنائية في النقد الأدبيّ،  : ١٩٩٨، فضل ، صلاح  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٩٧

 

 ـ فالمرض يشوب مجلس الحكماءْ 

 ْ الشيخوخة أتت على الريحـ 

  ـ فما نفعل في المصائد الجديدةْ 

 .)١(ْ   أوغاريت صامتةالنهار حزين لنفسه وـ 

 : ومنها أيضا قوله   

  منّا النهار فقيرـ 

 ْ ونحن يتامى الأمسـ 

 ين الانتظارالظهيرة خدـ 

 )٢(  مطاط أسودرو الانتظا ـ 

 

 :أما أنماط الانزياح المتمثلة في شعره فهي 

    الدلالي الانزياح : أولاً 

ِّـفـة أ  :ـ  الص

تعد بابـاً مـن أبـواب       ) النعت  ( ولهذا فإن  الصفة أو      )٣("إن للنّعت مردوداً شعريا لا يضاهى       

ولعل قـدرة القيسـي علـى    لصفة متنافرة مع موصوفها ،      ا تإذا كان الانزياح الدلالي ، لا سيما      

 و عمق  منح نصه قدراً من الغموض      وف  موصالتطويع الكثير من الصفات التي تبدو متنافرة مع         

القيم الإيحائية فيه ، وهذه القيم تولّدت عندما أقام شبكة من العلاقات الدلالية بين كلمات لم تقـم                  

 " ه الوظيفة   ت تحديد المنعوت ،فإن الانزياح يتحقق بتجاوز هذ       عند غيره ، وإذا كانت وظيفة النع      

 إلى تحديد الموصوف به ، وكلّ نعت لا ينجز هذا الدور يعد انزياحا  ـ  دي ـ عادة ؤإن النعت ي

 الانزياح  الوصفي ما جاء في وصف المنزل العاشر من  ومن صور)٤("

 :يقول الشاعر"  منازل في الأفق" 

َـلوح  أَرى ما ي

 أَرى مـوجةً

 ويـديـنِ

                                                           
 )٤٥٢(  ، ص ٣القيسي ، سابق ، ج  ) 1(
 )٤٨٢(  ، ص ٣القيسي ،  سابق ، ج  )  2(
 ) .١٢٤( آوهين ، بنية اللغة الشعرية ، سابق ،ص  )  3(
 )١٣٨(آوهين ،  سابق   ،  ص     )٤(
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 ٩٨

 )١(وبحراً غريقا  

 

واسع …بحر : عادة بصفات محددة تلحق بالسعة أو اللون أو الحجم ، فنقول  ينعت البحر ف

 نعت الشاعر  وقد .و غيرها من الصفات التي تحدد مدلول المنعوت ، ،كبير، أسود ، أزرق 

 فيفاجئ المتلقي  بأن الاقتران ،  الوصفيحقق الخرق هذا ماوالبحر بصفات بعيدة عن مدلوله 

يشبه فيها البحر   غير مألوفة ، المعجمي بين الصفة و الموصوف وضعه  أمام صورة شعرية

هذا  يبدو بالإنسان الغريق، فالنعت هنا تجاوز الحدود الموضوعة له محققاً  خرقاً وصفياً ، و

مما ساعد في توسيع أطر الدلالة في ،   في شعر القيسي  متحققاً النوع من التجاوز الوصفي

 .معجمه الشعري

 

و لعل الجدول الآتي يعرض لبعض النماذج الممثلة للانزياح الوصفي  ، وما يتضمنه من توسع 

 :دلالي 

 السطر الشعري  الانزياح  التوسع الدلالي
 عدم النطق : مدلول أول 
 الوحدة : مدلول ثاني 

ــوارع   ــدة "الش ــة ، معب طويل
 "ء،سودا

 صماء / ………الشوارع  

 )٢(ـ الشوارع الصماء 

 الصمت :مدلول أول 
في الغربـة   : مدلول ثاني   

 تفقد الأصوات معانيها  

 عالٍ ، مزعج ، " الضجيج 
 أخرس. / ……الضجيج 

 )٣(الضجيج الأخرس 

 

 

  :ة الإضاف ) ب 

عد اللفظة عن معانيهـا      تبت  إذ ،   يقوم التركيب الإضافي في شعر القيسي  بتوليد انزياحات لغوية         

أنه أمام مدلول لم يتوقعه ضمن محـور يضـم          بفيفاجأ المتلقي    ، النصي   المعجمية تبعاً لسياقها    

عددا من الخيـارات  الممكنة في السياق الشعري  ـ وهو ما يأتي في باب الإضافة  ـ  لاسيما   

 إليه يشكِّلان في اللغة     وأن الإضـافة تعد من باب المـتلازمات التركيبية ،فالمضاف و المضاف         

 الحديث إنتاجـاً  ولعل التركيب الإضافي من أكثر التراكيب اللغوية في الشعر          .بنية متكاملة دلالياً  

                                                           
 ٥٦٣ص  ، ١ج ، السابق، القيسي  )١(
  . ٥٧٥ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )٢(
 .السابق نفسه   )٣(
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 ٩٩

الاستعارات "  تسميتها بـ    النقاد إلى  هذا ما دفع بعض      المتلقي و  المألوفة عند للانزياحات اللغوية   

لمتلقي ، و يعزى هذا إلى تـأثير الترجمـة و           لم تعد تحدث مفاجأة أو دهشة عند ا       إذ   )١(" الميتة  

 فتسربت بعض التراكيب بفعل الترجمة إلى العربيـة  و           ،  الاطلاع على اللغات العالمية الأخرى    

 أصبحت مألوفة لدى المتلقي و كأنها جزء من التراكيب الأساسية للغة 

 كيـف تجاوزهـا     الجدول الآتي يوضح نماذج من الانزياح المألوف عند المتلقي ،  و يبـين              و

 : الشاعر إلى الانزياح غير المألوف 

 

غير مألوف / الانزياح الإضافي  ــافي   ــاح الإض / الانزي
 المألوف 

 / التركيب الإضافي 
 وفق النظام اللغوي 

أصابع الغربة =الغربة + أصابع  أصـابع  =الاتهام+أصابع
 الاتهام

 )اليد+ أصابع ( أصابع اليد 

 يد الإنسان = الإنسان + يد   يد العدالة  = العدالة+ يد  م يد المخي =المخيم + يد 
 

لا سيما أنـه قـرأ      الأساسية الملبية لحاجة القيسي التعبيرية،       الإضافة أحد التراكيب      تركيب يبدو

 الترجمة تتضمن تراكيب    ت فكان العربية، إلى    الأصلية وترجمها  النصوص الشعرية الغربية بلغتها   

 لجـأ  البناء اللغوي للغة العربية فَ     المألوفة في لى المصاحبة المعجمية غير     إضافية جديدة قائمة ع   

 فاتسعت باقتران جديد غير مألوف      أعاد بناءها إلى هدم العلاقة الاقترانية المألوفة بين الدوال، و         

 .الدلالية الدلالةبهذا 

 و ) جذور (  كلمتي ٍ، وذلك حين ربط بين معانٍ خفية جزئيات و القيسي ينفذ إلى ويبدو أن

  )٢("في أحداقِنَا تَنْمو جذور الحزنِ و الآلام و الوحشَةِ" :الأفقي حين قالعلى المستوى ) الحزن( 

 فـي الصـورة  يتحرر الـدال    "هذه المعاني الخفية تمنح المتلقي مساحة من التأويل بحيث           لعل   و

 ".)٣(البيانية ـ المتولِّدة من الانزياح الإضافي ـ من مدلول محدد

 :وهي ،أبعادوبهذا التحرر تتسع الدالة في ثلاثة 

 

 

 

 
                                                           

، جامعة حلب ،  ص . ج . الانزياح بين النظريات الاسلوبية و النقد العربي القديم ، ر  : ١٩٩٥، ويس :  انظر )١(
)٩٥. ( 
 ).١٩(  ، ص ١ج ، السابق: محمد القيسي ) ٢(
 ) .٣٤٧(  ،  ص ١٠، المجلد ٣جلسانيات النص ، مجلة علامات ، :  ٢٠٠٠ ،  العين خيرة )٣(
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 ١٠٠

 

 

 

 

 

 الدلالة المبتكرة         ا لدلالة الإيحائية      الدلالة المعـــجمية :       هي

 

 

                بالنبات ترتبط دلالة : الجذور      الغربة بسبب الحزن امتداد    كالجذور الحزن نمو   

 بالمشاعر ترتبط دلالة: الحزن     الشاعر حياة في الحزن تعمق                          

 

يقتـرن  ) جـذور   (  لأن المضـاف     النبات،فالمتلقي ينتظر سماع لفظة تستمد مدلولها من عالم         

 بمفـردة   المتلقي فجاء ، و لكن القيسي خيب انتظار       )الخ  … الزهرة   الشجر، النبات،(معجمياً بـ   

 و إنما هي مشـاعر  ،النباتوهي ليست مشاعر ناميةً بالبعد الإيجابي كما هو          المشاعر،من عالم   

 فالشاعر يعمد في تركيب     الترحال،الحزن التي تنسجم مع تجربته الشعرية القائمة على الغربة و           

الإضافة  إلى الجمع  بين حقول متباعدة متجاوزاً القائمة الاستبدالية المألوفة التي يتيحها محـور                

 الرأسية للمفردة اللغوية ، فيستقبل المتلقي تجربة الشاعر في صور جميلة تحثّـه علـى      العلاقات

 .متابعة النص الشعري واستنطاق مواطن الانزياح و تحليلها 

 

  في البيت الشـعري      القيسي بالغ في استخدام صيغ الإضافة ،و لم يكتفِ بإضافة واحدة           يبدو أن و

 إلـى الثقـل و      يؤدي  ة العربية ، إلا أن طول التركيب        ، ومع أن تكرار الإضافة جائز في اللغ       

وقـد تكلّـم    " التعقيد و ذلك لتزايد أطراف الصورة و تعدد الدلالات الإيحائية لكلّ تجاوز لغوي              

" البلاغيون القدماء عن تكرار الإضافة و عدوه من أسباب الثقل ما لم يقصده البليغ لِغَرضٍ معين               

 :حين قال  " خطبة الابن" قيسي في القسم الثاني من قصيدة  هذا ما وقع فيه اللعل و )٢(،

 

 مِكِ الغَائبوي كَّرقْتِ ساءِ الوبِم تَخْلِطين 

 بِماءِ الوضوءِ تَفْرِدين مِلاء ةَ  الضُّحى 

                                                           
 )١١٣(مدخل إلى علم الأسلوب ، القاهرة ،  ص  : ١٩٨٢، عياد ، شكري  )١(
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 ١٠١

 كمه صامِتَةً وِشاح تَطْوين١( .و( 

رة المعنى و تتشابك خيوط الدلالـة       تكررت الإضافة في كلّ بيت من الأبيات السابقة ، لتتسع دائ          

 :بنيت أجزاؤها من التراكيب الإضافية التالية" معقّدة"فتتولّد صورة مركبة 

  

  تخلطين بماء      الوقت سكر         يومـك 

أما الصورة الأخرى من التكرار ،فتتجلّى بتكرار المضاف إليه في دلالات متعـددة  لاقترانـه                

 ه السمة من المميزات الأسلوبية المتكررة في شعر القيسي ،هذلعل بمضاف متغير، و

 ولكنه فـي كـلّ  مـرة         إليه،يأتي مضافاً   الأبيات التالية المتمثلة في الجدول      في  ) الصمت(فـ  

 .يكتسب دلالة جديدة ذات وظيفة جمالية 

 العبارة الشعرية المضاف المضاف إليه الدلالة الإيحائية
ــه  ــذي ترك ــم ال الأل

فـي نفـوس    الرحيل    
 المغتربين بعد الهجرة

 )٢(ـ هل ذرفوا دموع الصمت دموع الصمت

عدم سـماع صـوت     
 المعاناة للأم الفلسطينية

ــوح  .. البوح الصامت ــؤادي ب ــي ف ــوح ف ون
 )٣(الصامت

ــف   ــتمرار الموق اس
ــدم  ــي ع ــي ف العرب

 مقاومة المحتلّ

 )٤(إلام يطول خيط الصمت  خيط الصمت

ــوت  ــياع صـ ضـ
 المقاومين 

 ت العربيوسط الصم

فضاع نشيدنا في وشوشـات     ..  وشوشات الصمت
 )٥(الصمت

ازدياد التراجـع عـن     
 القضية الفلسطينية 

 )٦(وحقول الصمت تمتد أمامي.… حقول  الصمت

لصمت فـي الجـزأين الثـاني و         ويضاف إلى هذا الجدول الكثير من المفردات التي أضيفت ل         

) الصـمت   ( كلمـة    علـى  و لا يقتصر هذا التوظيف       ، ولكن المقام لا يتسع لذكرها هنا ،       الثالث

الخلاص ، الليل ، الكلمات ،الذكرى ،الغربة ، الشـوق          " فحسب و إنما يشمل كلمات أخرى هي        

 .و هذه دوالّ  تتمحور حولها تجربة القيسي ) الخ…

                                                           
 ) ٤٢(السابق ، ص ،  القيسي )١(
 ) ٤٢(السابق ، ص ،  القيسي )٢(
   )٤٤( السابق ، ص ،  القيسي )٣(
 )٤٤(السابق ، ص ،  القيسي )٤(
 .٤٢ص،السابق ،  القيسي )٥(
 )٤٤١( ، ص ٣ج ، السابق القيسي ، )٦(
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 ١٠٢

 أو البحـث عـن      الجماليـة، الانحراف عن المسار المألوف لتحقيق الوظيفـة        "يعمد إلى   لعله   و

سـبيل  ( الانحراف يحول التركيز من محور التجـاور         االعادية، وهذ نتهاك المتعمد لسنن اللغة     الا

 ـ           ) الخطاب العادي  لغتـه  (ى  ـإلى خاصية التوازن التي تنقل النص من مضـمونه المعنـوي إل

التي تحمل التوتر و طاقة الهيمنة على مشاعر المتلقي حتّى تسلب وعيه الذهني بحالة              ) الإيحائية  

 .)١("توحد مع النصال

 

                      الإسنادي الانزياح  :ثـانـيـاً  

 :تنقسم الجملة في اللغة العربية إلى قسمين يتضحان في المخطط التالي 

   :الانزياح الإسنادي                                               

 

                                  

                                  إسناد اسمي             إسناد فعلي        

      

                                   مبتدأ           خبر         فعل         فاعل 

 

يقتضـي  " إذ   استخلص كوهين قانوناً عاماً  يتعلّق بتأليف الكلمات في جمل اسمية أو فعلية               وقد  

في كل نـوع     ويبدو أن المنشئ     ،  )٢(" لمسند ملائما للمسند إليه في كلّ جملة إسنادية           أن يكون ا  

 في تركيبه الإسنادي إلى تحقيق الغاية الإيصالية أو الإخباريـة ، وهـذا مـا                 من الإسناد يهدف  

  فيتقّدم في وعي المنشئ ضرورة مطابقة اللفظـة لمـدلولها           ،    لتحقيقه  أيضاً   تسعى اللغة النثرية  

حتى يصل بالمتلقي إلى قصده  ، أما اللُّغة  الشعرية فإنّها تقدم الخبر للمتلقي في تركيب لغـوي                   

 الغاية الجمالية   و الخبر بأكبر قدر من الجمال  ،         تكون فيه العلاقة الإسنادية غير مألوفة ،ليحقق        

مـاذا قـال    : ل من   اللغوي يتقدم في ذهن المتلقي و المنشئ معاً ، فيتحول السؤا          تجعل التشكيل   

كيف قال الشاعر  في اللغة الشعرية ؟  وفي الكيفية تكمن الرسالة             : الشاعر في اللغة النثرية إلى      

، ولذلك نجد الشعراء يتجاوزون التراكيب الإسنادية المألوفة ؛ ليشكّلَ كل منهم كيفية خاصة به ،                

                                                           
، جدّة ، النادي الأدبي " الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى  التشريحية  : ١٩٨٥، الغذّامي ، عبداالله  :انظر  )١(

 ) .٢٣( الثقافيّ ، ص 
 )١٥٤(بنية اللغة الشعرية ، سابق  ، ص :   آوهبن )٢(
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 ١٠٣

 التوسع   تحقيق    في  التجاوز   ا هذ أثر قواعد الإسناد الاسمي و الفعلي؟ و ما          الفيسي   فكيف تجاوز 

؟ .الدلالي 

 

  :الإسناد الاسمي ـ أ 

 إلى الانزياح في التركيب الاسمي ، و        )١( "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان   "عرض كوهين في مثاله     

و أشار إلى عدم ملاءمة المسند للمسند إليـه إذا أخـذ التركيـب               " اللاملاءمة الاسمية " أسماه  

الحرفي ، ولذلك نجد المتلقي يتجاوز المعنى لحرفي إلى المعنى الثاني التأويلي،             الاسمي  بمعناه    

 : يقول  "  يلحظ هذا الانزياح ، )البلدان ( القارئ لقصيدة 

 

 نَقْشُ تَـدلّى مِن قِطَارِ البارِحةْ

  )٢(النَّقْشُ مجروح كَأَن بـهِ ارتِعاشَا 

قطـار  " الشاعر التي عبر عنها في تركيب انزياحي إضافي ّ        فإذا كان للنّقشِ أن يتدلى في ذاكرة        

 : إلى  معجمياً  أن تسند لفظة يلائمها " النقش" فكيف له أن يكون مجروحا ؟ إن  ،" البارحة 

 أما أن يسند النقش إلى لفظة معجمية تتعلق بـ ) الخ … واضح ، كبير ، قديم ، أثري( 

ساهم في توليد معنى إيحائي يدلّ على عمق الألم لفقدان          ي  و   ا انزياح  يحقق   فهذا) الكائن الحي   ( 

ّـمق هذا المعنى الإيحـائي التركيب الإسنادي الذي لحق الجملـة          مما ي و،  الوحدة بين البـلاد     ع

عن معاني النقش ، وبهـذا فقـد بنـى الشـاعر             معجميا   " كأن" نفسها عندما ابتعد مدلول اسم      

 النسق نفسه،فكان يسند الجماد ما يسند للأحيـاء ،و فـي هـذا              انزياحاته في البيت السابق على    

 .الإسناد وقع التجاوز

 لها بصور متقاربة إن لم تكن موحدة و         ه  ولعلّ ما يميز القيسي في انزياحاته الإسنادية هو تكرار        

الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب عكسيا مع  تواترها ، فكلما تكـررت الخاصـية               " لكن  

 . في نصٍ  ضعفَت مقوماتها الأسلوبية )٣( انفسه

مقيـاس  (بــ   " فاتيرير" وهذا ما أسماه     )٤("التأثيرية تدريجياً ه  شحنتلالتكرار  و هذا يعني فقدان     

سـند إلـى    إذ ي " حجـر مـن مدغشـقر     "قصـيدة    في   تحقق   ولعل هذا المقياس ي    ، و   ) التشبع  

 :ئمة لها ، يقول ملاالمتوالية من المعاني المعجمية غير "ماريسا"

                                                           
  .)١٠٩ص(بنية اللغة الشعرية ، السابق ، آوهين ، جان ،  )1(
  .٣٠٩ص  ، ٢ج، السابق،القيسي  )2(
 )٨٢(الدار العربية للكتاب ،  ص ،الأسلوب و الأسلوبية ، تونس  : ١٩٩٧، المسدّي ، عبد السلام  )3(
  .٢٨٣ص  ، ٢ج ، لسابقا، القيسي  )4(
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 ١٠٤

اءرةٌ خَضاريسا أُغْنيم 

 ماريسا مطَر هاطُلْ

 )١(و بقايا أَنْدلُسٍ ومرايا 

 :و يقول في موضع آخر من القصيدة نفسها 

اسماريسا الم اتُ ،وماريسا الكَلِم 

 ماريسا إِكْليلٌ مِن لبلابٍ

 ولآلِئَ في كَرمِ أَبي نواس

لْع٢(ب ماريسا الموسيقى م( 

   ،   في الأبيات الشعرية السابقة موقع الابتداء فـي الجملـة الإسـنادية            تحتلّ  ) ماريسا  (يبدو أن   

 الشاعر ينتقي من     ولعل    ،  إليه   ولكن المسند في جميع الأبيات السابقة غير ملائم معجمياً للمسند         

 الصورة القائمـة بـين      في    عنده حيزا شعريا واسعاً  ، تتمثل          ق ما يحق  الحقول الدلالية البعيدة    

 المعجمية  و بمقدار ما يحققّ النص من سمة عدم الملاءمة          ، طرفين متباعدين أو غير متجانسين      

يهيئ لنفسه السمات الشعرية التي تمنحه الفرادة ، و هذا ما سماه كـوهين              بين طرفي الإسناد ، ف    

 فيظهر   في النص الشعري السابق ،       وأما التوسع الدلالي الذي حققه الانزياح     . )٣(بعلاقة الإسناد   

 في المخطط التالي

  … يلفظ أسند إلى ألفاظ غير ملائمة له معجميا و هذه الألفاظ ه…           ماريسا 

 

 

 

            

 )ب )                                                             ( أ        ( 

أُخِذت من حقل دلالي مختلف عن الآخر       " ماريسا  " ى المبتدأ   كل لفظة أُسنِدت إل   لعلنا نلاحظ أن    

  "الغناء ، و الماء ، والمكان ، والصـور          " ثمة أربعة حقول دلالية من عالم       ) أ( ففي المجموعة   

    .حقول دلالية أخرى ، ألا تبعث هذه العلاقات الاسنادية توسـعاً دلاليـاً؟              ) ب(و في المجموعة    

 على المتلقي الذي ينشط في تأويل النص الشعري ؟) ءمة الاسمية اللاملا( ما أثر هذه و 

                                                           
  .٢٨٨ – ٢٨٧ص ، ٢ج ، السابق ،  القيسي )١(
   )٢٨٨ ، ٢٨٧(   ، ص ٢ج ، السابق ،  القيسي )٢(
هر في لغة الشعر العربي و إشكالية التأويل ، مؤتة للبحوث و الدراسات ظوا: ١٩٩٧،  انظر ، رواشدة ، سامح  )٣(

 ) .٣٩٩(  ، ص٢ ، ع ١٢،مج 
 

 أغنية  خضراء   مطر هاطل
 

 ايا أندلس      مرايا بق

 الكلمات               الماس      الموسيقى
 

 إكليل من لباب         لآلئ        ملعب
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 ١٠٥

الكتابة الفنية تتطلب من الكاتب أن يفاجئ قارئه من حين لآخر بعبارة تثير انتباهه حتى لا                "  إن  

ففـي   .  )١("  أو يفوته معنى يحرص الكاتب على إبلاغـه إيـاه           ،    حماسته لمتابعة القراءة   رتتف

 : الشاعر يبتكر صفة تعبيرية إسمية تتمثل بقولهِ البيتين الآتيين نجد

 

 موعِك قَمحرايــا دم 

بحص اتِ لَيلِكـاعس٢(و( 

 ،ولكنه دمع يحمل دلالة إيجابيـة       . إن شفافية الرؤية الصادقة تنبع من عيني المحبوبة الدامعتين          

 ليحقـق   اللغـوي؛ ألوف   وقد غاير الشاعر في نصهِ السابق الم        . )قمح(وهذا ما أوحت به كلمة      

ووظّفه فـي   ) الدموع مرايا ( إذ لجأ الشاعر إلى التركيب المألوف وهو         ،المتلقيإثارة ذهنية عند    

 مما يحقق بعـدا جماليـاً و        هنا يحدث الخرق ويأتي الخبر بخرق آخر       ،معكوساًتركيبه الشعري   

ولعـلّ عنصـر    ، ايـا   شاعر يتفاءل بدموع المحبوبة التي تكشف له عـن الخب          ال نإيحائياً ، إذ إ   

فهـو وسـيلة    ، المفارقة التصويرية هنا يكشف عن أثر الانزياح في بناء الصورة الاسـتعارية             

فالشـاعر  ، عظمى يجمع المبدع بواسطتها بين أشياء مختلفة ما كان لها أن تجتمع من ذي قبل                

 علاقـة    وفي،جمع في جملة واحدة ثلاث مفردات تنتمي كل مفردة منها إلى حقل دلالي مختلف               

 وفق أبعاد أسـلوبية جماليـة       ه المفردات إسنادية اسمية اجتمعت معاً لتحثّ المتلقي لأن يؤول هذ        

فالوظيفة الجمالية للغة الشعرية هي السمة الخاصة التي تميز الشعر عـن غيـره مـن                ،متعددة  

 : باجتماع الحقول اللغوية التالية مة الس هذه وتمثّلت ،الرسائل القولية 

 

 مفردة     من عالم    الجمادات:   يا مــرا

 مفردة     من عالم     الحواس ومعطياتها:  دمـوعك 

 مفردة     من عالم     النبات والطبيعة:   قــمح 

بحيـث  ،  دائرة الصورة الشعرية متسعة في أبعادها الدلالية وهذا يغني النص التأويلي      يظهر أن   

أو دمـوع  ، ؛ كأن نقول دموع المحبوبة تنبىء عن نـص   الشعري بتأويلات متعددة البيت يقرأ  

 العلاقـات     بهـا    سمحت التي  التأويلية  ات   من القراء  هاوغير،المحبوبة تكشف عن فرح سيأتي      

  ويؤكّد ذلك،ومهما تعددت هذهِ القراءات  إلا أنها تبقى إيجابية ،التركيبية غير المألوفة 

                                                           
 )٨١(اللغة و الإبداع ، مبادئ علم الأسلوب ، ص ، عياد ، شكري ) ١(
 .٦٠٦ص ، ١ج ، السابق، القيسي ) ٢(
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 ١٠٦

 )  صبح ≠الليل  (ضتين هما  متناق بين جمعإذ )) وساعات ليلك صبح (( 

و يبدو أن اقتران الليل بالمحبوبة جعله متفائلاً ، وهذا التفاؤل حول ساعات الليل الداكنة إلى 

 .صبح مشرق في وجهه ، وهذه رؤية تفاؤلية تحققت نتيجة الانزياح 

 

 : ـ الإسناد الفعلي ٢

يندرج المسند إليه في مجال تناولـه       يتحقق هذا الإسناد في النثر و الشعر على السواء فلا بد أن             

و هذا ما لا يحدث لـو       ) سافر الطلاب   ( كقولنا   ، لمسند ، أي أن يكون جزءا من الصنف نفسه        ل

، و ذلك للمنافرة التي أحدثها التركيب نفسـه ، و لا            ) سافرت الأمطار   ( غيرنا في قولنا السابق     

، و يبـدو أن القيسـي تجـاوز     )١( لحرفيـة   تتحقق هذه المنافرة إلا إذا أخذن الكلمات بمعانيها ا        

العلاقات المألوفة التي يكون فيها الفعل تاماً في كثير من استعمالاته  و يتطـابق مـع فاعلـه ،                    

وسعى إلى إقامة خرق بين المسند و المسند إليه ، بل أقام علاقات مدهشة بين الكلمات على وفق                  

 ات متعددة على محور التأليف مبدأي التماثل لمحور الاختيار ، أي اختيار كلم

العناصر المسـتخدمة فـي     بأتخاذ  ، ويتمثّل هذا المحور     )٢(كما عبر عنها ياكبسون     ) المجاورة  ( 

 ، ثم يكتسب كل عنصر منها معناه بالنظر إلى ما يستدعيه من عناصـر               أفقياً التعبير و ترتيبها    

المتلقي في اقتناص المعنى المعبـر      المدلول الذي يقدمه المستوى الأفقي لا يسعف         لعلّ  أخرى و   

عدم جـدواه أو    "عنه ، لأن هذا المعنى لا يتجاوز المستوى الخطي للكلمات ، وهذا لا يعني ألبتة                

مجانيته ،لأنه وسيط نظري يعمل على عرض الانزياح الدلالي النـاتج عـن تنـافر العلاقـات                 

الذي يتم فيه التقليص من درجـة      الإسنادية ؛ ليرتبط  في شكل تلازم شرطي بالمستوى العمودي           

و من النماذج الشعرية التي يتضح فيها التنافر الإسنادي على المستوى الأفقي  ، ما               . )٣(الانزياح  

 :  يقول الشاعر   "في المنفى"ورد في قصيدة 

 فَـأَجتَرُّ الأسى و الصمـتَ والحيرةْ

 أَياميوأَقْتَـاتُ الفَراغَ الرحـب أَنْـحر فيهِ 

 وتَقْضِم عشْب أَحلامي

                                                           
 )١٠٨(بنية اللغة الشعرية ، ص :  انظر ، آوهين )١ ( 

  )١١٦( ص ، السابق الأسلوبية و نظرية النص ، ،  ابراهيم   انظر ، خليل،)٢ (
 ) .٢٣١_٢٣٠( ، ص ، سابق اللغة الشعرية :   آوهين )٣( 
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 ١٠٧

الماء
الشراب   

الطعام

الأسى  
الصمت 

 الحيرة

ُـرةْ  )١(.نُـيوب الوحشَةِ الم

 

إلى فاعل و مفعول متعلّق معجمياً بهـذا الفعـل ، فيكـون    " أجتر" ينتظر المتلقّي أن يسند الفعل     

التوقّع للمفعول محصورا في دائرة المأكولات أو المشروبات ، وقد تحدد هذا التوقع من المعنـى         

فالاجترار و الجِرةُ هي عملية تعلل البعير في اللقمة إلى  وقت علفـه ،أو               " لفعل أجتر   المعجمي ل 

  )٢(ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه ، فيتعلل بها إلى وقت حصوله على  طعام جديد                  

  ،  في بعد إيحائي، فهذا  هـو التنـافر   ه أما أن يخرج الشاعر اليأس من ذاكرة  الماضي و يجتر 

 : الذي يدفع المتلقي للنشاط التأويلي ، و لعل المخطط الآتي يكشف عن هذا التنافر لإسنادي ا

 

 فعل        فاعل       مفعول به . …: العلاقة الإسنادية 

 أجتـر      البعير       الطعام ..     …:  المألوف 

 الأسى + الحيرة + أجتـر      أنـا         الصمت  ..     …: الانزياح 

 

 ليقوم بفعل الاجترار يشكّل مخالفة إسنادية ، و يزيد من هذه المخالفة ) أنا ( لعلّ اختيار الفاعل 

الذي جاء من سيرة الشاعر الحزينة القائمة على معاني الغربـة ، و المخطـط               ) المفعول به   ( 

 الآتي يمثل الانزياح في حقل المفعول به

  الانزياح             …   )أجتـر(د الفعل مفردات الحقل المعجمي المتوقّعة بع

  

                                                                       

 

 

 ويبدو أن مفردات  المفعول به متقاربة في الحقل المعجمي مما يعطي المتلقي فرصة في تأويلها  

 

وب جعل الشاعر يحس بالأسـى و يدفعـه         فلعلّ الصمت الذي أحاط بالأمة   اتجاه الوطن المسل         

و يعيش بها كما يسترجع البعير طعامه و يقتات         المسلوب، فنراه يسترجع ذكريات الوطن      للحيرة،

 :الحيرة الأسى و الصمت بيننجده يوسط مدلول  و ربما لهذا السبب  ، به 

 

                                                           
  .٢٠ص  ، ١ج ، السابق، القيسي )١(
  )١١٢( ص ،دار بيروت للطباعة والنشر  ، ١مج ، ) جرّ (  مادة  ،١٩٦٨ابن منظور ، لسان العرب ، )٢(
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 ١٠٨

 الحيرة .. ( …و  ) الصمتّ( .. …و ……  ) الأسى. ( …            أجتر.( 

 

 ـ              عر مـن اعتباطيـة     اوقد لا يتفق المتلقي مع الباحثة في هذا التأويل إلا أنها محاولة تخرج الش

َـب على فهم محتوى      ) المبدع(الاختيار إلى قصديته ، و في  هذا تتحقق رغبة            في حمل المخاط

ظيف ية في تو   التكرار و لعل السمة   .)١(" التجربة المنقولة عبر الخطاب الشعري       تفّهم  الرسالة و   

إذا يبتدئ قصيدة ما  بسـمة أسـلوبية محـددة  ،             ،   الخاصية الأسلوبية غالباً ما تلحق بالقيسي       

  مما يضعف أثرها في النص ، وهذا ما أشار إليه           فتتكرر هذه السمة سائر أبيات القصيدة نفسها ،       

 .لوبيةالأس ضعف مقوماتهاي  ماخاصيةتكرار  و أكد أن    بمسمى مقياس التشبع ،)ريفاتير (

ففي الأبيات السابقة ـ مع أنها أبيات محدودة العدد ـ إلا أن الانزياح الإسنادي وقع ست مرات   

 الجهـة   :همـا نمطـين    في    وضمن معطيات الخطاب الشعري يتعدد التشاكل      أسطر،في أربعة   

دلّ  التشاكل في الجهة الخطية حافظ على وحدات دلالية ت          ويبدو أن  )٢( المتشابكةالخطية، و الجهة    

 للفـرح نجـد   و مع غياب الحقل المعجمـي       " الحزن و اليأس    " على حقل متقارب الدلالة و هو       

 :التاليةصوت الشاعر يصل إلى المتلقي في المنظومة 

 

              الرحب +   الفراغ/ الخ . ..   الخبز ، العشب ، الطعام ،..       (  أقتات 
 

                        
 لمفعول به حقق الانزياحـ أ ـ  ا

 
َّـامي)  /      الخ .. الغنم ، الإبل ، البعير ، الذئب (( أنحر          أي

    
 . المفعول به حقق الانزياح -ب-                               

 

" الثالث و الرابع فقد تحقق فيهما الانزياح في أكثر من بعد ؛ فنجـد المفعـول بـه                  البيتين   أما  

الإضافي المقترن بالمفعول بـه يزيـد مـن          ولعل التركيب   " نيوب  " يتقدم على الفاعل    " شب  ع

فكلمـة  )معنى المعنى   ( إيحائية الدلالة ، إذ إنه تجاوز المعنى الأول إلى المعنى الثاني الإيحائي               

 ،   ) البستان/ الحديقة  / عشب الأرض    : ( ن بالإضافة مع حقل الطبيعة ؛فنقول     اقترا)) عشب  ((

 ويعكس الألـم فـي نفـس         فهذا ابتعاد عن المألوف يعزز القيمة الإيحائية         ) أحلامي عشب (أما

هذه النيوب مصحوبة معجمياً في     ،   )  نيوب الوحشة المرة  ( الشاعر ، ولعل هذا الألم استدعى       
                                                           

 ) .٧٧ ـ ٧٦( الأسلوب و الأسلوبية ، مرجع  سابق  ، ص : انظر ، المسدّي )١(
 ).٧٢(السابق ، ص : شكري ،  عياد )٢(
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 ١٠٩

وحشة و هي صفة بعيدة في معجمها الاقتراني عن ال        " المرارة  " سياقٍ إضافي و موصوفة بصفة      

من المفردات الدالة على المشاعر ، لا       ) الخ  … قاسية ،مؤلمة، حارقة ،   ( التي توصف عادة بأنها   

 فالجمع بين حقلي المشاعر و الطعم حقق انزياحا ساهم في توسـيع دلالـة الـنص                 على الطعم 

  ..الشعري 

ان الصـوتين    تعزز البعد الإيحائي ؛ فـاقتر      إشارة صوتية   يحمل  ) تقضم  ( و لعلّ انتقاء الفعل     

في كلمة واحدة يعزز قوة الألم الذي يشعر به في الغربة، وقد تولد هـذا               ) الضاد  ( و  ) القاف  (

الألم نتيجة حرمانه من تحقيقه لأحلامه ، فنراه  مراوحا في حقل الألم ، متفننا في إدهاش المتلقي                  

 .في هذا الحقل 

 وهي تعكس قـدرة الشـاعر علـى          الانزياح الإسنادي متعددة في شعر القيسي ،       رو تبدو صو  

استغلال إمكانيات اللغة للتعبير عن التجربة الذاتية وهي تجربة تدور حول حقول معجمية حزينة              

 :تكررت في معظم دواوين القيسي و نذكر من هذه الصور ح قوله 

 

الكلمة تجرح ـ الكلمة تشفي و 

سام ـ الكلمةُ  عشب 

 ـ و الكلمة زهرةْ

 )١(ـ الكلمة أُفقُ 

 

 :التـــركيبي الانــزياح ثالثـاً   

الجملة (( يتمثّل  الانزياح التركيبي بصور التقديم و التأخير التي سنشير لها  مفصلا في مبحث                

، و حتى لا يظن المتلقي أن هناك نوعا من التكرار ، سـنكتفي بدراسـة  بعـض                    )) ةالشعري

  :التقديم و التأخيرالنماذج من صور 

 

 ففي الوقت الذي تقدم فيه اللغة الإنجليزية        كلامها، تسير عليه في     نسق نحوي لغات  لكلّ لغة من ال   

 االله سليمان هذه الظاهرة     الفاعل، ويعلّل فتح  الفاعل على الفعل، نجد اللغة العربية تقدم الفعل على          

زم نفسـها   و لكن اللغة العربية لا تل     )٢(" مزاجه و تركيباته النفسية    المجتمع و انعكاس لطبيعة   "بأنها

بضرورة التقيد بهذا النسق الترتيبي، فتمنح نفسها مساحة من التقديم و التـأخير لتحقـق الغايـة                 

                                                           
 )٢١٨(  ، ص ٣ القيسي ،   سابق  ، ج  )١(
 ).٢٠٥( ، ص مكتبة الآداب ، القاهرةالأسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية ، ، ١٩٩٧: سليمان ، فتح االله  )٢(
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 ١١٠

 القاهر الجرجاني يرى    دالغاية، فعب  و قد أكّد النقاد القدماء هذه        الشاعر،الجمالية التي يسعى إليها     

تصرف ،بعيد الغاية ،لا يـزال      أن التقديم و التأخير باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع ال            " 

، و لا تزال ترى شعراً يروقك في مسمعه ، ويلطف           يفتر لك عن بديعة  ، ويفضي بك إلى لطيفة         

 اللفـظ مـن     لديك في موقعه ، ثم تنتظر سبب أن راقك و لطف عندك أن قدم فيه شيء ، وحول                 

 . )١("مكانٍ  إلى مكانٍ آخر 

 

 فإن هذه المخالفة وحدها اللغة،نزياحاً تركيبيا لمخالفته لقواعد و إذا كان التقديم و التأخير يمثّل ا

 فنية و جمالية تتحقق من ارتياد المخالفة قيم بد أن يكون وراء هذه الشعرية، فلاغير كافية لتوليد 

عوالم جديدة لم يكن للشاعر أن يبلغها إلا بالتفلّت من قيود اللغة فيقدم و يؤخّر وفْق غايته 

 :ومنها في شعر القيسي وردت كثيراصور التقديم و التأخير فقد أما .الفنية

 :ـ تقديم المفعول به على الفاعل

لجأ الشاعر إلى هذا النوع من التقديم كثيرا في مجموعته الشعرية الأولى التي تحدث فيها عـن                 

 :فيهالم  تعمق الأوالغربة،  كضياع العمر في بلاد المعاناة؛ فكان التقديم يبرز هذه معاناته،

 غَريب في بِلادِ النَّفْي ينْهشُ عمره البعدُ 

 دجالو هقَلْب قمسي٢(و( 

 لو أنه  بهذا العمق  ولم يكن لهذا الأثر أن يظهرنفس الشاعر،أثر الغربة على لعل التقديم يعكس 

فرق من خلال المقارنة  التزم بالترتيب المألوف للقواعد ، و يستطيع المتلقّي أن يتلمس أثر هذا ال

 :بين 

 )طول سنين الغربة ( ضياع عمر الشاعر في الغربة/ ه البـعدُ عـمر أ  ـ ينهشُ 

 ألم البعد و الاغتراب ./ عمـرهالبـعد   ب  ـ ينهشُ 

 :المبتدأـ تقدم الخبر على  

ن الخبر مـن أدوات      كأن يكو  محددة؛أجاز علماء النحو تقدم الخبر على المبتدأ و لكن بمسوغات           

ولكـن   )٣( في المبتدأ    أن يحصر الخبر   أو   نكرة، أو أن يكون الخبر شبه جملة مبتدؤها         الصدارة،

القيسي لم يلتزم بما وضعه علماء النحو فجعل المبتدأ النكرة يتقدم على الخبر شبه الجملة راجيـا               

                                                           
 ، الخانجي ، ١محمود شاآر ، ط:  ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، تحقيق ١٩٨٤، عبد القاهر ، الجرجاني  ) ١(

 ).٨٣(القاهرة ، ص 
  .)٢٤٥: ( ص ٢ج  ، السابق،  القيسي )٢(
 ،  دار ١ ،  شرح قطر الندى و بل الصدى ، طعبد الحميد محمد محي الدين  : تحقيق ١٩٩٠ابن هشام ،  انظر ، )٣(

  ).١٢٥ ـ ١١٩( الخير  ، ص 
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 ١١١

تلقّـي لجذبـه إلـى نصـه        من هذه المخالفة الالتزام بالإيقاع الشعري وإحداث أثر في نفس الم          

 :إلى" يوم جاف"  فقسم أيام غربته في قصيدة الشعري،

ِـي َـوم ل  ي

َـقهى   يـوم لِلْم

  )١( *"إلْبِرتي" وقِـراء ةِ 

نكرة دون أن يسوغ هذا التنكير،فقـال       ) الرصيف  ( تجاوز قواعد اللغة حين جعل       من صور    و

 " .أعشاش "في قصيدة 

 عربـاتُ فيهِ رصيفٌ تَخْتَفي ال

 ولا يراني أَيُّ مخْلُـوقٍ 

ُـحتَمـلْ              )٢(.وموتي م

 ، التي ظهـرت فـي        )٣()الهايكو  (  يبدو ان الشاعر أكثر من صور هذا التجاوز في قصائد            و

التي جاءت في خمسة أبيات      " جمرات لا فِكاك منها    " قصيدة   ومثالهامجموعته الشعرية الثانية      

 : عرية ،فقالش

 جمراتُ

 لا فِكاك لِروحي مِنْـها 

 القَصيدةُ

 و الباقياتُ

 ـادم٤(. ر( 

فالبنية العميقة  لهذه القصـيدة      ، تباين  بين البنية السطحية و العميقة          النلحظ في القصيدة السابقة     

 ـ غير الشاعر فـي  و قد ،  ) القصيدة  جمراتٌ لا فكاك لروحي منها  ، و الباقيات رماد       (تتمثّل ب

في ترتيب عناصـر    ولعله أساء   ،   بالدلالة   ق و غايات أخرى تتعل     لتحقيق غايات جمالية     بالترتي

 نكّر الشـاعر    وقد. أدى إلى خلل في التركيب فتولّد الغموض        مما   الشعرية في القصيدة ،    الأبيات

ـ و هم يتحدثون عـن   لذا نرى البلاغيين   التكلّف؛ في ثقل التركيب و مسوغ فوقعالمبتدأ دون 

                                                           
  .٤٣٦ص ، ٢ج،السابق ،  القيسي )١(
  .٣٠٧ص ، ٢ج ،السابق،  القيسي )٢(
 تأثير ثهي قصائد قصيرة جداً تقتصر غالباً على صورة عاطفية واحدة يحاول الشاعر فيها إحدا:  قصائد الهايكو )٣(

  .جمالي مرآز مستخدما الحد الأدنى من أدوات التعبير ، معتمدا على التكثيف العاطفي  
 .٤٣٣ص ، ٢ج،السابق ،  القيسي )٤(

 .تحدث عن الغربة وآلام البعد شاعر إسباني مشهور ، : ألبرتي * 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ١١٢

شروط فصاحة الكلام ـ يرفضون التقديم الذي يؤدي إلى اختلال نظم الكلام وهو مـا يطلقـون    

 .)١(" التعقيد " عليه لفظ 

 :ـ تقدم شبه الجملة 

 ،سواء أكان هذا التقديم  فـي         في قصائد القيسي     تلاحظ الكثرة العددية لتقديم الجار و المجرور      

تكثيف المستوى  " علية ،وهو تقديم يحقق فيه الشعراء قيمة أسلوبية تتمثل في           الجملة الاسمية أم الف   

الجمالي للتعبير ، عن طريق خلق بنية تتداخل فيها العلاقات و تتبادل فيها التفاعلات   ، ببنيـة                   

 و لا يتجاوز هذا التقديم الإيقاع الموسيقي الذي ينتظم فـي            )٢("تستمد قيمتها من  النحو الإبداعي     

  يقـدم     ))النــافــذة   ((  ففي قصـيدة     ر القصيدة ، فيحقق بعداً من التناسق و التماثل ،         أسط

الشاعر شبه الجملة  ، ليؤكد أثر المكان في صوره  ، و لعل تقديمها علـى الأفعـال و تسـليط                      

  :الإضاءة عليها يعطي المكان بؤرة مركزية في النص؛ يقول 

أُمُّ م هتَـنْدا تُطِلُّ ومنْهوـدمح 

 على أَخَواتي

دمحا مأَبي ي صيحـا يمِنْهو 

 تَعالَ فَقَد صادني الإنجليز أَخيراُ 

المقدم بصيغ لغويـة    يحاء  ينظر منه للاستقلال و التحرر، وبهذا الإ      " رمز  " النافذة هنا      ولعل   

 .  غير مألوفة  تتسـع الدلالة وتتعمق

 :ـ تقديم الظرف على الفعل 

سعى الشاعر إلى مخاطبة وجدان المتلقّي بما يمس إحساسه ، فيلجأ إلى تجاوز النسق المألوف ي

للغة ، فنجده يقدم الظرف على الفعل ،و يترك للمتلقي فرصة رد الجملة إلى بنيتها العميقة و 

 داً بذاته إدراك ما في هذا التباين و التجاوز من قيم جمالية ، لا سيما إذا كان هذا التقديم مقصو

 و لعلّ الغرض البلاغي الذي ساهم في اتّساع )٣("يقتضيه غرض بلاغي أو داعٍ من دواعيها " ،

هو إظهار  البعد  المكاني الذي يبحث عنه الشاعر في "  منزل اجتماع عائلي "الدلالة في قصيدة 

 :منازله المتعددة ، فيبدأ القصيدة بقوله 

َـةْ حيـثُ تَـنَام عِلْـبةُ التَّ  ـبغِ  علَـى الطَّـاوِل

َـابِعـهُ  الـذّابِـلَةْ  مــد أَص

 فَانْكَسر الصـمـتُ إلى أغْـنـيةٍ 

                                                           
  )٢٠٦، ٢٠٥(  ص  السابق ،الأسلوب و الأسلوبية ، ،:  سليمان ، فتح االله أحمد )١(
 ٢٨٤البلاغة و الأسلوبية ، ص : عبد المطلب ، محمد :   انظر )٢(
 ).١٤٩(دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، ص ، علم المعاني ،بيروت  : ١٩٧٤،  عتيق ، عبد العزيز )٣(
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 ١١٣

ْـتُ  )١(. و اغتـرب الـوق

و يجعله متلهفـاً    ، ابتداء الشاعر بالظرف المكاني و إضافته إلى جملة فعلية يجذب المتلقي            ولعل  

مكاني المغلّف في صورة فنية ،و قد رأى ابـن جنّــي أن             لمعرفة مآرب الشاعر من التقديم ال     

شـجاعة  (التقديم والتأخير يـدفع الشاعر للتـجرؤ على قانـون اللغة ضمن ما ســماه بــ               

 )٢() .العربية 

وشعر القيسي حافل بصور التقديم و التأخير ، وسنضيف إلى ماعرضناه في هذا الفصل نمـاذج                

 ) .يةالجملة الشعر( أخرى ترد في فصل 

 

 :التنـــاص -ب 

 

 القرن السابق، وحظيـت      النصف الثاني من    النقدية الحديثة التي ظهرت في      المفاهيم التناص من 

فها النقاد مباشـرة ورعوهـا بـالتنظير        الغربي، إذ تلقّ  نقد الأدبي   تمام بالغ في ال   باهمنذ ظهورها   

ر أو و التقعيد، و لم يسعَ  لتطوير         أما النّقد العربي الحديث فقد غاب عن مستوى التنظي        .والتطبيق

م في النقد الغربي،  و اكتفوا بالتعريف به         دالنظرية وإغنائها بأفكار نقدية جديدة تضاف إلى ما قُ        

لاسـيما  وه  ل تطوره التاريخي ووصلوا إلى تقديم دراسات تطبيقية تعبر عن فهمهم            بعوبآلياته وتت 

  .)٣(في الخطاب الشعري 

 ذلك الناقد الذي حلل ،باختينميخائيل ص مصطلح حديث، يعود في أصولهِ إلى  ومصطلح التنا

أما جوليا كريستيفا فقد ظهر المصطلح لديها ، نفسهظاهرة التناص دون أن يستعمل المصطلح 

جزء من سياق إشاري شامل ينتظم لغة النص هاوهو في نظر)  ١٩٦٧ ـ ١٩٦٦ (بين عامي 

وتتابعت الدراسات بعد ذلك في كتابات الكثير من  .)٤(اً في النصالأدبي أو الأداء اللغوي مجسد

و معظم . الخ .. . حينيت ارريج وتزفتان تودروف، و ولان بارتالنقاد والأدباء أمثال ر

ل ع تفاالدارسين التقوا عند فكرة واحدة في توضيح مفهوم التناص، فأشاروا إلى أن النص نتاج

                                                           
  .٦٠٩ص  ، ١ج ،السابق،  القيسي )١(
 )  ١٧٣(الانزياح في التراث  النقدي و البلاغي القديم ، سابق ، ص :  ويّس ، أحمد )٢(
 – ١٦ ص ،الأردن ، الجامعة الأردنية  ، ج.. البريكي ، رة فاطم ،٢٠٠٣، في النقد القديم  نظرية التناص: انظر )٣(

١٩.  
  .٦٥ص ، تموز ) ٩٧(عدد ، مجلة الآداب ، التناص المفهوم والآفاق  ، ١٩٩٠محمد ؛ ، باقر جاسم  )٤(
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 ١١٤

 منتجة  ـ في بناها في تركيب فني معقد–صرة التي تتشابك من النصوص السابقة أو المعا عدد

 )١(. فيما ترى جوليا كريستيفا"  والتضمينات تيعد لوحة فيسفسائية من الاقتباساجديداً  اًنص

 من مجموعة من النصوص المتداخلة فـي        ت هو أحد هذهِ النصوص التي تشكّل      والّنص الشعري 

 وْفقَ تقنيات مختلفة،   جديدةنصوصٍ  غائبة وبناءبناها، فتفاعلت هذه بين هدم نصوصٍ

 ـ     ه  أما النصوص الشعرية الحداثية فإننا نستطيع القول دون مبالغ          اًبأن التناص يشكل فيهـا قانون

فضـاء    هدم لنصوص أخرى فـي     و تشرب لنصوص ، فهي نصوص تم صناعتها عبر       ياًجوهر

الحركة المعقدة لإثباتٍ ونفي متزامنين لـنص       متداخل نصياً علماً بأن النص الشعري ينتج داخل         

 )٢(.آخر

مة الغالبة على تناصهِ الشعري هي التماهي في البيئـة           لشعر القيسي يلحظ أن الس     ىءولعلّ القار 

لذا وجدت الباحثة أنّه يصعب استقصاء هذهِ الظاهرة فـي       " بالتناص الخفي " النصية أو ما يسمى     

هذا البحث الذي يتناول ظواهر أسلوبية متعددة ولايختص بدراسـة          جميع قصائد القيسي في مثل      

 عظاهرة واحدة، لاسيما أن هناك إشارات تاريخية وأسطورية كثيرة فـي نصوصـه لا نسـتطي               

 . لذا سأتناول بعضها من باب التدليل والاستشهاد لأنواع التناص إحصاءها؛

 : أساليب توظيف التناص في شعر القيسي -

يسي أساليب متعددةٍ في توظيفِ التراث الإنساني والقومي في خطابه الشـعري ، وهـذهِ               بع الق تّا

 : ما يلي فيتتلخص  الأساليب 

   هـذا     ا ، ويكثـر   فيهاستعارة النص الغائب على مستوى الجملة والعبارة دون أي تبديل            :ًأولا  

 نواع التناص  الشعبي الغنائي ويقلّ في غيره من أروث في التناص مع الموبالأسلو

 -":تورق الأشجار " ومثاله من قصيدة 

أنا أرقبوأن تأتي  ولكن ، 

 خاَنَنا التّوقيتُ في هذي المدينةْ

  وأسيرةْرٍِيأس:  مضاعينِ اثنينِعِ عرضتْ عن وجأَ

 َةْ زنبقاتُ الحزنِ في قلبي يعانِقْن الظّهير

  امبارحْ جينا حارتكمْ  "

 اوتيا دار ما بين

  ةً  في الصدرلّيا عِ

                                                           
قال ، وبت، دار ١ط علم النص ،ترجمة فؤاد زاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم ،  ،١٩٩١،جوليا، ا فستييآر )١(

 .٧٩، ص١٩٩١المغرب ، 
 ٨١ ، ص٣٠٥التناص و الإجناسية في النصّ الشعري ، الموقف الأدبي،ع ، ١٩٩٦خليل،، موسى )٢(
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 ١١٥

  " إلا انتوما يداويها 

  ةٌوالذي أحضرني اليومَ  هنا كانت رصاص

 أخطأتني أمس أثناء العبورْ  

 ين تابعنا المسيرةْ  ح

 )١( .لظهيرةْ ازنبقاتُ الحزنِ  في قلبي يعانقن 

          ليعبر ما يريد أن    فالشاعر استدعى هذا النّص الغنائي من الموروث الشعبي الفلسطيني، ووظّفهع 

يقوله هو، لا ما كان يقوله النص الغنائي في السابق، فهو يصف المشاعر المتضاربة التي تعتملُ                

 في قلبـه    نحز ولكن المحبوبة لم تحضر، فا شتعل الُ       ،في نفسهِ أثناء انتظار المحبوبة في المقهى      

امبارح " القديمة وأغانيها   زنبقة عانقت ضوء الظهيرة وأيقظت ذاكرته، حيثُ  الحارة الفلسطينية           

 بـين الـنص   تركشملات تتنوع، ويبقى ال دلاعدد و توفي هذا الاستدعاء مسارات ت    "  ْ حارتكم جينا

 فـي حـارة     رالمحبوب هو الذي يم   ف . لقاء المحبوبة في كِلا النصيين     الغائب والحاضر هو عدم   

 .…  إراديةر عليه برغبةٍولكن المحبوبة لاتظه" في النص المرجع " المحبوبة 

ويبـدو أن   ". الأسيرة  " فهي   ة لاإرادي أما التناص فهو يكشف أن المحبوبة التي لم تظهر بصورة         

ربما كـان الغنـاء     : "  بالتراث الغنائي الذي كان يسمعه من أمه       ةالقيسي أغنى نصوصه الشعري   

 داخلي باتجـاه    أثناء أدائها للمهام المنزلية أول محرك     في  ده  دالذي كنتُ أسمعه من أمي وهي تر      

 .)٢(" الغناء بالدرجة الأولى 

اً علـى المـوروث     دتكون شاه لوغالباً  ما يضع هذهِ النصوص الغنائية بين علامتي تنصيص؛           

وقضاياها، وبهذهِ  الإشارة يتحقق التنـاص الواضـح          الحضاري الغنائي الذي يعالج هموم الأمة     

 ـ      إن حتمية ظهور نص   " والصريح على حد تعبير باختين       بق ا في آخر وتكرار اللاحق لكلام الس

 ".يظهر باستعمال علامتي التنصيص كما في الإحالة والاستشهاد

وهذا النـوع مـن      ، فالقيسي يحيل صراحة إلى الموروث الغنائي ليستشهد على فكرته الشعرية           

 يهدف إلى استيعاب النص التراثي وتوظيفه في سياقات جديدة لاتهدف         التناص الواضح الصريح    

ولكن خليل موسى يرى أن تلاحـق الصـوتين   ، )٣(إلى تكرار النص بقدر ما تهدف إلى تجاوزه       

                                                           
  .٩٤ ، ٩٣ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )١(
  ٥ ، عمان ، ص٢٠٠٣، أيار ٩٥حوار مع القيسي أجراه يوسف عبد العزيز، مجلة عمان ، العدد  )٢(
، اربѧد    ، ١ع ، ٨م، مجلة أبحاث اليرموك    ،جمال الغيطاني   النص التراثي في رسالتين ل     ، ١٩٩٠ ،خليل ،الشيخ) ٣(

  .١٠٨ص ،الأردن 
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 ١١٦

 الاستدعاء فـي التوظيـف      هيشترط في  " السابق واللاحق "  واحدة   نيةالغنائيين واندماجهما في ب   

 )١(.والتضامْ  

نـاص  و يبدو أن القيسي استدعى النصوص ووظفها ولكنه لم يحقق التضام في معظـم بنـى الت         

الغنائية، وهذا ما فرض على علامتي التنصيص الحضور في معظم نصوص الغناء الشـعبي، و   

 : هناك بعض النماذج حقق فيها التضام ومن ذلك قوله

 

  الشّام أضاعوك ، كمالِ الأيتامِ أضاعوني يا مالِ

 طالَ مطَالُ البينِ ، وما أحد قالَ تَعالَ 

  وشَالَ الحمِلَ ، ولا تَركوني

 )٢(ناديتُ محبي، همو خدعوني

 -:  هو  الشعري المرجع لهذا النّص الغنائي والنص 

 يا مالَ الشام ياالله يا مالي 

 )٣(....طال المطال يا حلوة تعالي 

  

يا مال الشام   " بالتركيب  " أضاعوك  "وفي التضام يتحقق التوسع في المعنى الدلالي، فإقران لفظة          

 ءه وأعاد بنا  ه المرجع، وبهذا يكون الشاعر استدعى النص الغائب وفككّ        عن النص  اًحقق انزياح " 

لتصل الرسالة مـن هـذا الخطـاب        " مال الشام   "بالتركيب  " أضاعوك  "من جديد؛ فأقرن لفظة     

 ح، وفي الزمن الذي تضيع فيه الحقوق لا يصب        "  الحقوق في بلاد الشام    ةإضاع: " الشعري وهي 

حد أما  " الشعري في النص  أما  " يا حلوة تعالي: "  المرجعلنصنجد في ا   ال قيمة لذلكجملل

 ".قال تعالي

 النص الغائب            يا االله يا مالي...... يا مال الشام ---

                                                    لحاضر النص     اك وضاعأ.....    يا مال الشام ---

 

                               النص الغائب      لوة تعالييا حطال المطال ---   

    النص الحاضر     تعالي           حد قالأما ---   

 
                                                           

 ٨٣ ص،٣٠٥مجلة الموقف الأدبي ، ع ،التناص و الإجناسية  في النص الشعري  ١٩٩٦انظر ، خليل موسى ، )١(
  .١٩٤ص  ، ١ج ، السابق،   القيسي )٢(
 ١٠٢ الفرات ،صصوت ،لفرات  ا، الغناء الشعبي في وادي١٩٨٣، عبد القادر ، عّياشي  )٣(
 

لتعبير عن ضياع الحقوق ل
 

ي ظل غياب الحقوق لاف

 ال قيمةجميصبح لل
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 ١١٧

 

   :الاستعارة للجمل الشعرية والعمل على تحويرها وهذا التحوير يتم بطريقتين :ثانياً 

لتنـاص بالتنـاص   تحوير ينسجم في المعنى مع النص المرجعي، ويسمى هذا النوع مـن ا أ ـ  

قي علـى حسـاب المكـون       ئ ، وذلك لأن بعض النصوص يهيمن عليها المكون العلا         )١(العلائقي

 بـاب   مـن    السابق   النصعلاقة مع   في   لخو بالد حقّ قد يكتفي    للاالتحويلي ، بمعنى أن النص ا     

 .التقليد لا من باب التحويل 

فالحوار الذي جرى بين     ) ت ليلة باردة  عز الدين القسام جزء من حديث ذا      "(  ومن ذلك قصيدة    

 مـن   مداوي والشيخ عز الدين القسام يكشف عن عمق الألم الذي أصاب الشيخ القسا            لأبي حسن ال  

  : هذا المصاب قائلاًالغربة وإضاعة حقه في وطنه، وأخذ أبو حسن اللداوي يهون عليه 

 هون يا شيخُ  عليك

 الدنيا ذاهبة والباقي وجه االله

)٢( ل الصالحوالعم
 

              ....................     

" و )٣( "ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" صين القرآنين ن ال فالنص السابق استدعى

 .)٤( "والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً  وخيرٌ  أملاً

 ـ   هدم البنية النصية    ف بين النصين تفاعلاًً  ،       ث  و يظهر أن الشاعر أحد     ه للنص الغائب ليبني نص

الحاضر المنسجم  مع معنى النص الغائب الشعري . 

 يبدلها في صورة نقيضـة لهـا ،   التحوير الذي يؤدي إلى قلب معاني الجمل الشعرية قلباًب ـ  

 تحملـه   هـي مـا      و ةالمصادر الضروري  منها ما يطلق عليه      ؛  وذلك بالاتكاء على مصادر عدة    

    ن   الذاكرة من مخزونٍ  شخصيالمصـادر الاختياريـة     الخاصة في اللاوعي ، ومنها       ةثقافال يكو

 يطلبها الشاعر عمداً في نصوص الآخرين وتندرج تحتها متـون عربيـة وأجنبيـة علـى                 التي

 ويدخل هذا النوع من التحوير ضمن التناص الأسلوبي  وتوظّف فية تقنيـات التكثيـف      )٥(السواء

 .بر منه في النوع الأول  أكدلالياًنزياح ليخلق توسعاً والإ

تمثـل هـذا النـوع مـن         " محمد الثاني يزفّ إلى سارا    "من قصيدة    ) العرس( ولعل مقطوعة   

 -: التحوير

                                                           
٩٠شجاع العاني ،  دراسة في بلاغة التناص الأدبي ، ص  )١(  
  .١٩٥ص  ، ١ج، السابق، القيسي  )٢(
 .٢٧سورة الرحمن ، آيه  )٣(
 .٤٦آية ، سورة الكهف  )٤(
 .٨١ص،دن الأر، الجامعة الأردنية ج ، ..، شعر سعدي يوسف دراسة أسلوبية ، رامتنان ، انظر ، الصمادي  )٥(
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 ١١٨

رهاهيالآن في أس  

 رِهاجحِجارةٌ للنخيل تهز ، فيساقَطُ الّليلُ في 

 بلحاً ناضجاً وأمانْ 

 بةُ المقْبلةْهي الساح والوثْ

يح للسلة وما قالتِ الر١(نْب(           

 رطبـاً جنيـاً   عليـك   ليك بجذع النخلة تُسـاقِط      إوهزي  " يبدو أن الشاعر يستدعي قوله تعالى       

يقلب المعنى  متكأ في ذلك      إذ  ، ويوظّفه في النص الشعري ، ولكنه يحور ه بصورة نقيضيه           )٢("

  .إليها اية التي يسعى على مخزونه الثقافي ، ويوظف الشاعر هنا تقنية الانزياح  ليحقق الغ

ها دلالة جديدة ويجعلها جزءاً أساسـياً       إليفهو لايكتفي بنص الآية أو دلالتها القريبة ، بل يضيف           

ياغة من جديد بما يتناسـب والواقـع الـذي يرسـمه            صال وفْق رؤيا تعيد     ،من خِطابهِ الشعري ّ   

الذي تعيشه البلد ، والتكرار      ويتضح ذلك من خلال تسليط الضوء على العرس الدموي           ،الشاعر

ن التحـوير يـدخل ضـمن التنـاص         إوكما أشرنا سابقاً ، ف    .)٣(في هذه القصيدة    ) الآه  (لصوت  

لتـي  وتوظّف فيه تقنيات متعددة في المستويات اللغوية المختلفة وسأعرض للتقنيات ا          ،  الأسلوبي  

 :  في النص الشعري السابق في مستوياته المختلفة وهي وظِّفت 

 

  -:المستوى التركيبي 

 

ووظفـه  ..." يساقط عليك رطبا جنياً    هزي اليك بجذع النخلة      "استدعى الشاعر النصّ  القرآني       

 ،  ةان يقومان على تركيبة متباين    والنص" رهاجحِ في   الليل، فيساقط   جارةٌ للنخيل تِهز   "في نصه     

 المخاطبة ، وفي ذلك إلزام بالعمل       إلى ياء  المسند   ) ي  زيقوم على فعل الأمر ه    (فالنص الغائب   

 الأمة في نهجها ، أما النص الشـعري         ه تسير علي  هدفاًفي أصعب الظروف ، ليكون هذا الأمر        

تّحول الجملة مـن    لتعل  ف ، في تركيب تقدم فيه الفاعل على ال        عفيقوم على تكرار صيغة المضار    

 .  الشعري الحاضرسمية في النصالصيغة الفعلية في النص الغائب إلى الصيغة الا

 

 

 

                                                           
  .٢٨٠ص   ، ١ج ، السابق، القيسي  )١(
 .٢٥سورة مريم ، آية  )٢(
  ) .٢٨٦-٢٧٥(ص ، ١ج ، السابق ، انظر، القيسي   )٣(
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 ١١٩

 وجه المقارنة  ) الآية(النص الغائب  ) الشعري (النص الحاضر 
 تهز. …فعل مضارع  ـ 

 رمستتأسندت إلى ضمير  ـ 
  الفاعل ضمير مستتر   -
  

 هزي ..…فعل الأمر  -
 ) ي( أسند إلى ياء المخاطبة – -
 الفاعل ضمير متصل  -

 الأفعال 

تقدم الفاعل على المفعول به     
 سميةاالجملة : ت حفأصب
  خبر جملة فعلية    +   أمبتد

 تهز   +     جارة

 فاعل  + فعل  : جملة فعلية
 ي    +  هز               

 ترتيب الجمل 

 

 نوعاً مـن    حققوهكذا نجد أن الفرق في المستوى التركيبي بين النص المرجع والنص الحاضر             

ل تُرضخ عناصر  اللغة إلى تفاعل  عضوي بموجبه          جدلية الاستعما " وذلك لأن   .التوسع الدلالي   

تنزاح  الألفاظ تَبعاً لسياقاتها في الاستعمال عن معانيها الوضعية وجملة ما ينتج عن ذلك أن أي                 

 )١( "دال في لغة ما لا بد أن تتعدد مدلولاته من سياق إلى آخر 

 

  : المستوى الُمعجمي-٢

 

نص الغائب و الحاضر يستدعي تقسيم العلاقـات المعجميـة          إن مقارنة المستوى المعجمي بين ال     

 كل من   هإلي أشارا   والتضام، وهذا م   )٢(التكرير: التي تساهم في اتساق النص الشعري إلى نوعين       

 : يصفان التكرير بأنهينهاليدي ورقية حسن اللذ

 مرادف أو شبه مرادف ب ـ                 الكلمة نفسها أ ـ  

 )٣( عاماً  و اسمأ د ـ                 ة  كلمة عامج ـ  

التكامل والتقابل والأسماء العامة،والكل والجزء،والعـام      " علاقات   مثل عندهما في  تأما التضام في  

 -:وفي الجدول التالي تظهر العلاقة بين النصين على المستوى المعجمي  والخاص

                                                           
الدار العربية للكتاب ، الأسلوب والأسلوبية نحو بديل ألسني في نقد الأدب  ، ١٩٧٧، عبد السلام ،  المسدي )١(
  .٥٤ص  ، تونس ،
أو المعنى  الواحد  (إعادة اللفظ الواحد  بالعدد أو النوع  " دت في آتاب  محمد الخطّابي وتعني هكذا ور: تكرير ) ٢(

 ١انظر ، محمد الخطابي ، لسانيات النص ، المرآز الثقافي العربي، ط" في القول مرتين فصاعدا ) بالعدد أو النوع 
 .١٣٤، ص 

 ٢٣٧ ص، سابق ، محمد ، لسانيات النص ،  انظر ، الخطابي )٣(
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 ١٢٠

 

 رقم المفردة  النص الغائب  النص الحاضر  نوع الروابط بين النصين 
 ١ هزي  تهزه  فعلي –تكرار 

 ٢ جذع النخلة  النخلة  كُل/جزء
 ٣ تُساقط  فيساقط   فعلي-تكرار
 ٤ عليك  في حجرها  من خاص /عام 

 ٥ رطباً  بلحاً اسمي -ترادف
 ٦ ياًجنّ ناضجاً اسمي –ترادف 

 

ضمون الذي يمثلـه كـلا النصـين،         في الم  فمن خلال المقارنة بين النصين نجد أن هناك تماثُلاً        

 لحظات الألم، حيث الآم الوضع      تحث المخاطبة على العمل في أشد     " الآية القرآنية   "فالنص الأول   

حتى تتحقق نتيجة الفعل فـي سـقوط الرطـب          "  بجذع النخلة    إليكي  هز"والولادة، فيأتي الأمر    

 .نتيجة الفعل مقترنه بالنخيلعليها، ليساعدها هذا الرطب في تخفيف الآم الولادة، فتكون 

تحقق لهـم   يوكذلك النص الشعري، فهو يطلب من أهل البلاد العربية أن يعملوا، ويهزوا النخل ل             

  -:ج إيجابية ئالأمان فالنصين ارتبطا بأفعال مقرونة بنتا

      تيجته                    ن             الفعل                

 نتيجة إيجابية ... تيسير الولادة      ←    هزي إليك بجذع النخلة 

 نتيجة إيجابية .........      الأمان ←   تهز النخل                

    الأمان الذي سيحصل عليه أهل الـبلاد       ف الشعري أكثر عمومية   ؛        ويبدو أن الخطاب في النص

" ب في النص الأول فقد وجه إلى مخاطبـة بعينهـا            سيعود على كل الشعب بالخير ، أما الخطا       

ن كانت العظة والعبرة المستفادة مـن الـنص         إفالنتيجة من الفعل اختصت بها ، و      " السيدة مريم   

في النص الغائب   ) الخاص  ( ولعل الانتقال بنتيجة الفعل من      . القرآني تعود على جميع المتلقين      

وازداد هذا التوسع بتوظيف تقنية الأنزيـاح        ً  دلالياً،  في النص الشعري خلق توسعا    ) العام  ( إلى  

 في النص الشعري في حين نجد هذه التقنية غائبة في النص المرجع ويتمثل الانزياح 

 : بما يلي 

 فعل يتطلب بعده            :يساقط ف

 كائن حي / فاعل                 

 يساقط         

 در على فعل الإسقاطاق                                                     
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 ١٢١

 

 "يللال" وهو : تي الشاعر بما يخترق هذه العلاقة أفي

 . اللّيل        ساقطي

 

،  فالشائع أن يوظـف      " الأمان   " يبدلالة غير مألوفة وه   ) الليل  ( و في هذا الانزياح ظهر دال     

 ، أما أن يصبح فاعلاً  يحقق الأمان فهذا  غير مـألوف              والاستعمارقوى الظلم   الليل ليشير إلى    

وقد جاء به القيسي ليوحي  بالنتيجة الحتمية التي يحققها آخر الليل وهي  الفجـر والانتصـار و                   

 : يتحقق الأمان ، لذلك قال ايؤكد أن آخر المقاومة حرية واستقلال وبه

 . "فيساقط الليل بلحاً  ناضجاً والأمان " 

 

 :أنواع التناص

 

  الأسـطـوري التـناص : أولاً

 في تناصه الشعري بصور مختلفة، واستطاع فيهـا أن          ةوظف القيسي الأسطورة الأنثروبولوجي   

يتجاوز الأسطورة الأم من حيث هي رموز تفسر الظواهر الكونّية، وأسقطها على واقع التجربة              

 تنسجم ومتطلبات الحالـة النفسـية       مواقفنبط  ستي هذا الواقع كان الشاعر      منالذاتية للشاعر، و  

  الربط بين الرؤيـة     ا ومن خلال هذ   ،   بها في واقع مأزوم بالغربة والتجوال      والشعورية التي يمر 

ع الدلالي في مفردات النص الشعري ، معتمداً فـي           الأسطورة تحقق التوس   ةالذاتية للشاعر وحقيق  

ية وهمومه الفردية والجماعية ، ولكـي يضـمن         ذلك على تطويع الأسطورة لخدمة سيرته الذات      

             ة بملخـصيسبق نصوصه الشعري للقصـة  الشاعر اندماج المتلقي مع التناص الأسطوري نجده

، ولعل هذا التوظيف    ولكن القيسي بالغ في إظهار مقروئه الثقافي في مقدمة الاساطير         الأسطورية  

و وقـد   ،ي البعد الثقافي عنـده      ي وينم يرفع مستوى الدلالة في النص الشعري فيصل إلى المتلق        

 ولو بشكل   –و وقد يصل المتلقي     ،  منسجماً لا موحداً     ويصبح مستوى التأويل في النص متقاربا ً      

ي الـذي    التفاعل النص  ةو ويبدو أن قصدي   . هلوصول إلي ل إلى الأثر الذي هدف الشاعر       –جزئي  

إذ يتحقـق    " نشيد أقاهات المريضـة   "  يتخلله وعي الشاعر وإدراكه مسبقاً  تتجلى في قصيدة           A
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 ١٢٢

ت هذه الأبيات بمربعات اسـتهلّ      روأطّ " ةدانييل الفينيقي " التناص بأبيات مستدعاة من أسطورة      

  . )١(لأسطورة ورموزها  ابها النشيد ، وقد سبق هذا الاستهلال بتعريف 

المكتشفة فـي رأس    نقرأ من خلال النصوص      )٢( )وراة الكنعانية تال(ومن نشيد أقاهات في كتاب      

 . " ةهر في الليالي الحزيناهات أناشيد للسأق" را تحت عنوان مش

 

 تلكَ  التي تُقيم على الكاَبةِ 

 ادفع بها إلى النٌور 

هجةْ ، ادفعبهاَ إلى الب  

  إليكْ  القرابينِِةُ بتقديمِ حفتقوم أقاهات الجري

 بادر لمساعدةِ سليلك ، 

واحنوعلى تلك التي تنتحِب،  

  ، يء يضس ابنكأ اجعلْ ر

 وحيدةً إليك ه٣(إّنها تتوج( 

 

 صـلواتها  فـي عن رؤيته الذاتية عبر معاناة أقاهـات التـي ابتهلـت     بر الشاعر أن يع استطاع

 إلى الحياة من جديد، فضمّ  الشاعر صوته إلى هـذا            )دانيل  (أن يعيد    " إيل"وأناشيدها إلى الإله    

ُ بين هذين الصوتين عن عمق الآم المحبين في فقدانهم أحبـتهم وبهـذا               الالتحام   فالنشيد؛ ليكش 

 : ليصبح نشيد الشاعر ابتهالاً فيقولوالتماهي  تتسع الدلالة مالالتحا

  ليأتِ الََيافِع الأخضر دانيلُ

 رٍ كلِدانيمِثل ثَو ْليأتِ  إلي  

               )٤(تَزين هداياه أيوأنَا بِحل

                                                           
 ، تضمن هذه الصفحة تعريفا بالرموز ومنها  ٤٦٤انظر ، محمد القيسي الأعمال الشعرية ، الجزء الثالث ، ص ) ١(

أسطورة دانيل الفينيقية   ، تقول الأسطورة أن أقاهات و هي زوجة دانيل ، ويعتقد أن دانيل آان ابنا لأحد صغار 
و يفرض عليه النذر أن يناضل على الدوام من ) إيل ( ه إلى الإله الملوك الكنعانيين ، و قد نذره والده منذ طفولت

فتاة صغيرة من صور وصيدا ، وقد أحبته حبا جما  ، و قد صدر  و هي) أقاهات ( اجل الهه دون ملل ، و قد  تزوج 
معت النبأ ، و بعد حين س) أقاهات ( وقد ذهلت ) إيل ( ليقيم مكانه هيكلا لـ ) بعل ( الأمر لدانيل بتدمير هيكل الإله 

 .رحيله وصل إليها نبأ مقتل زوجها في قتال غير متكافئ
 .الأبيات المؤطرة بالمربعات مُسْتلة من أسطورة مكونه من ثلاث لوحات ، وردت في آتاب التوراة الكنعانية  ) ٢ (
  .٤٦٥ص، ٣ج، السابق ،  القيسي )٣(  
  ..٤٦٨ص ، ٣ج ، السابق، القيسي ) ٤( 
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 ١٢٣

يـدعو  فهو  ـ والأمر من الأدنى إلى الأعلى يفيد الدعاء  ـجاء  بصيغة الأمر   القيسيفصوت 

الـذي جـاء    " قاهات  أ"  ينسجم مع ابتهال     ءوهذا الدعا . ليأتِ اليافع الأخضر   : "يعيد دانيلُ لالإله  

  .بادِر لمساعدة سليلك: أيضا بصيغة الأمر 

سطورية والجمل الشعرية و لعلّ هذهِ التقنيـة         ويبدو أن القيسي لجأ إلى الربط بين النصوص الأ        

 وكشفت عن أسلوب  الشاعر       ،   ساهمت  في التوسع الدلالي والمعجمي للنص الشعري         ةالأسلوبي

يعود إلى الزمن الماضي وبناء نص آخر يحـاور         ) غائب  (حداث التفاعل النصيّ  بين نص       إفي  

 ينتجـه و الإشارة  إلى نـص ثالـث         هذا النص الغائب ويتفاعل معه فيصاغ برؤية شعرية وتبد        

 . " النص النقدي" المتلقي عند الربط بين الأسطورة و الشعر  وهو 

           تفاعل                             

                                                                                                                

 

 

 عام يضـم    لوهو حق " وقد أشار رولان بارت إلى نظرية التلقي ضمنَ  ما سماه النص الجامع              

 ـ  ردها ، كما يضمّ  شواهد يو      بعلّما نهتدي إلى من   قصيغاً مغلقةً     أو  ن غيـر وعـي      ها الكاتب ع

 يجعـل   ولعل مفهوم النص الجامع هو مـا      .  دون أن يضعها بين مزدوجين     )  بصورة تلقائية (

يجعل الكلام كلّه؛ قديمه ومعاصره مصبه الشّعر، لا علـى           ذنظرية الشعر ذات حجم اجتماعي، إ     

 للنّص أن يتنزل    سمحوهي صورة ت   وجه التسلسل البين أو التقليد المقصود بل على وجه البعثرة،         

  .)١(منزلة إعادة الإنتاج لابل منزلة الإنتاجية

 إضافةً إلى التناص الذي يستحضـره        الفعل التناصي، نا هو   و ويبدو أن الذي يشير إليه بارت ه       

ستحضر نصوصاً من مخزونه الثقافي أو      يوتزداد غموضاً ، فالكاتب      القارئ وفيه تتشعب المسألة   

اءتـه  ر المعرفي ويضمنها نصه الجديد، و في الوقت ذاته يستحضر القارئ في أثنـاء ق              رصيده

ثقافي، و قد يختلف عموماً عما لدى الكاتب فـي أثنـاء            للنص ، نصوصاً أخرى  من مخزونه ال       

ولعل القيسـي أراد     .  و بهذا تتسع الدلالة  و تتعدد بتنوع القراءات التأويلية للمتلقين             )٢(" كتابته  

من المتلقين أن ينطلقوا من رؤية تأويلية واحدة حين أحالهم إلى النص الأسطوري الذي وضـعه                

  ليخدم تجربته الذاتية ، كما حدث في أسطورة          ة ا لأسطور  حويرت استطاعفي مقدمة قصائده، و     

                                                           
، ) ٢٧( الشملي وآخرون ، حوليات الجامعة التونسية ، عنجي ترجمة م  نظرية النص ،١٩٨٨،  رولان بارت ، )١(

 .)٨١(ص
رؤيا  " ، التناص نظرياً وتطبيقاً ، مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية ١٩٩٣، أحمد  ، الزعبي )٢(

 .هاشم غرايبة ، مكتبة آتاب ، اربد 

النص الغائب
 الأسطورة --

  أناشيد اقاهات

  النص الشعري  
 ما يتبع     ولقيسيل

المربعات المؤطرمن 
أسطر شعرية         

النص التأويلي الذي 
 ينتجه القارئ
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 ١٢٤

تخضع " وقد أشار عز الدين اسماعيل إلى هذا النوع من التفاعل إذا يقول             .)١("ممنون وأورورا " 

 رموز الأسطورة لمنطق السياق الشعري فالعناصر الرمزية التي يستخدمها الشاعر المعاصـر ،             

  .)٢(" نفسياً خاصاً في واقع تجربته الشعورية بعد أن يكتشف لها بعداًتفسر 

" منـون   م"هي التي تموت و   " اأورور"والقيسي حور الأسطورة لتنسجم مع سيرته الذاتية، فجعل         

التـي  )حمدة  (لا  إ" را  أورو" ني الذي يبكيها بالندى عبر أجناس من الكتابة المتآلفة، وما           غهو الم 

وداعيا لهـا بالسـلام     "  أورورا "يقول القيسي مخاطباً    . تهفقدها القيسي وبكاها في أشعارهِ وكتابا     

"  )٣(وسلام عليه يوم ولد ويم يموتُ ويـوم يبعـثُ حيّـاً           " الذي يحمل إحالة دينية لقوله تعالى       

 :وسأشير في نهاية هذا الموضوع إلى التداخل التناصي بين أنواع التناص كما في قوله 

 ف الآن هذا الكماننزَي 

 د الغمامْ  ر و الآن ، يسكبينزفُ

 فالَسلام عليكِ ، السلام عليكِ ، إلى أن يجفّ لسِاني 

 ٤(ويطبقَ حولي الظّلام( 

 وفي سياق الدعاء لها نجد      ،  ستدعاها من عالم الأساطير   االتي  ) ورورا  أ(  يبدو أن القيسي يبكي     

؛ ) معه يتناص(نأو كما يقول المحدثو   في بناء نصه     هتأثر ب يحالة تمتد إلى النص القرآني الذي       لإا

خر ، ولعل  الأجواء الأسطورية  تتكامل باستحضار معالم          بسلام في العالم الآ   ) أورورا  ( لتعيش  

 على  ل السنابل تنحني والظلام يحلّ    عفيج) أورورا( الطبيعة للتعبير عن الحزن والألم على فقدان        

 :  يقول القيسي ، )٥(الأرض

وّنِ السنابلْ  لْتَنْح 

هذا الفضاَء لِينتبه 

وليزنيتسعقليلاًُ لُح  

 لهِذهِ البئر العميقةِ ،

 بعد نَومِ أورورا الأخيرِ ، 

 ) ٦(. لاجِ هلالِ اليتمنبِوا

                                                           
شارك في القتال إلى جانب الطرواديين ، وبعد مقتله أقيم له مصر نون بطل ميثولوجي من قول الأسطورة أن م ت)1(

 يصدر أنغاماً ، وتقول الأسطورة أن س الصباح وطلعت الشميتمثال بمدينه المصرية فكان آلما نزل عليه الندى ف
 .١٠٦، ص ٢ج مال الشعرية ،محمد القيسي الأع ، انظر ،  أم منون تذرفها خوفا عليه ) أورورا(الندى هو دموع 

  .١٧٥ص ،  القاهرة ،، دار الفكر العربي ٣ط  ،، الشعر العربي المعاصر١٩٧٨ ،الدين عز ،اسماعيل ) 2(
 )١٥(سورة مريم ، آية ) 3(
 ١١٤ ص، ٢ القيسي،  سابق، ج) 4(
 معجم الأساطير:انظر الطبيعة،الشاعر في هذا الاسلوب متأثر بأسطورة تموز التي تعكس الأثر النفسي على  ) 5(
 .١١٦ص ، ٢ج ، السابق، القيسي ) 6(
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 ١٢٥

 

 -: الأسطورية في التناصتلإشارااأثر  *

 

 ـ              يح يبدو أن دائرة التناص الأسطوري في شعر القيسي اتسعت لتشمل الأساطير المقدمـة بتوض

عابرة دون  المحال إليها بإشاراتٍ  والأساطير "ودانيل وأقاهـات  " منون" ة مسبق مثل؛  أسطور 

 ولعل الهدف من هذه توظيفها إغناء دلالات         إسهاب وصفي أو تفصيل لهذه الرموز الأسطورية؛      

.  سطورةالنص الشعري وتعميق مغزاه من خلال الربط بين الرؤية الذاتية لدى الشاعر وحقيقة الأ             

 هـذه القصـيدة     ، "الحداد يليق بحيفا  " في قصيدة ) ١()طراودة  ( ومثال ذلك الأشارة إلى أسطورة      

 أثناء الاجتياح    في  بأرض يافا  حلّلما  التي وجهها إلى سميح القاسم  وفيها يصف المعاناة والألم           

 :ويصف الصراع الدموي فيها قائلاً لها الإسرائيلي 

 و تَسقطُ  أوراقُها 

  الجراد لسيلِهب طروادةُُ الَقلْب غارقَةُ في الحصارِ ، ونَو

 )٢(فماذا تقولُ  الجبالُ  وأحراشها والوهاد ؟

في سياقها الشعري إلى منح النص المعادل الأكمـل         " طروادة  " إلى  وتهدف الإشارة الأسطورية    

 ـ   قـدرة الإ   ؛   هدفانشارة يتحقق   لإوبهذه ا ، ب  للمقصود المغيَّ   ـ شـارة عل  ، وطاقـة    ةى المعادل

الأسطورة على الجذب فهو يشير بطروادة القلب إلى حيفا التي تنتظر تمثـالا يعبـر أسـوارها                 

  فقد ظهرت في الـنص الشـعري كإشـارة تمثـل معـادلاً               )∗( أما أسطورة جلجامش   .ليحررها

ديث ِ  الأسطورة في الشعر الح     هتولدت من تكرار هذ   نمطية  موضوعيا للتعبير عن صورة ذهنية      

 :، إذ يقول

 السهوب التي تعوز ني حسرةُ يوسفَ

 وجنون جلجامشَ 

 طَ بهايلاُح

                                                           
فتح مدينة طروادة وتتمثل هذه الحيلة في  ن ويسطراودة أسطورة يونانية قديمة تدل على الحيلة التي صنعها الأولي) 1(

ن حتى إذا حل الليل خرج يبصناعة حصان آبير الحجم خاوي الجسم فيكون بداخله من أقوى شجعان الهيلاني
قصة الإلياذة وأخبار حرب طروادة لشاعر ١٩٥٧، بواب المدينة ، انظر ، دريني خشبة أوفتحوا  بطال المختبئونالأ

 يروس ، دار الكتب الحديثة ، القاهرةهالخلود هو
 ٢٤٤ص  ، ١ج ، السابق، القيسي ) 2(

لى نبتة الخلود تأتي تقوم هذه الأسطورة على فكرة البحث عن الخلود ،و بعد الحصول ع:  أسطورة جلجامش  (∗)
أسطورة الموت  ، ١٩٧٨، ريتا ، عوض : انظر،  الأفعى و تأآلها ،ونصل إلى حقيقة أن الإنسان ولد ليموت 

 . . ٣٩ص ، المؤسسة العربية للنشر ،بيروت  ، ١ط، والانبعاث في الشعر العربي 
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 ١٢٦

 )١(وأعزِفَ نشيدي 

في قلق دائم مـن      فكلاهما   ، وتتماهى التجربة الأسطورية لجلجامش مع تجربة القيسي الشعرية         

عـالم  ،يفهمه  حيرة القيسي من عالم لا    إلا  الموت وما القلق الطافح عند جلجامش من سر الموت          

 فأي خلود يبحث عنه جلجامش ؟ أليس هذا جنوناً أن نبحث عن             ،ناء ويبعده عن أرضه     فيهدده بال 

 التي جعلت القيسي يرى     ي والقدر ه  لإنسان بالظلم والجبروت ؟ إن ثنائية ا      ءالخلود في زمن ملي   

 .في البحث عن أسباب البقاء جنوناً ، فهو يؤمن بالموت وقدريته 

 : الأدبـي لتناصا    :ثانياً

يقصد بالتناص الأدبي هو تأثر الشاعر في النصوص الأدبية التي يقرأ وقد ظهـر هـذا عنـد                  

 إبداعفلا   ،من الطبيعي أن يكون للقراءة دور كبير في التكوين الذاتيّ  أساساً           " :القيسي حين قال  

شاعر اللكتابية سواء   من هنا لعبت القراءة مثل هذا الدور المهم في تجربتي ا           القراءة، بمعزل عن 

 ـاً ثقافياً  خاصاً لهذا المت     حفالتصدي لقضية ما في التعبير يقتضي تسلي      ،   نصوص أو كاتب  دي ص

 ،خرين في هذا الحقـل    طلاع على تجارب الآ   لإمثلما يتطلب العدة الفكرية والثقافية الكاملة عبر ا       

 . )2(" سان نإأن كل الثقافات الإنسانية في العالم هي ميراث خاص لكل ولاسيما 

د لهذا المقروء الثقافي المتّسع من أن يندمج في ذاكرة الشـاعر ،             فكان لا ب   اتسعت قراءة القيسي  

إلى غير  ... ومن ثم يتسرب إلى عالم القصيدة من خلال اللغة أو الصور أو الرؤية أو الأسلوب                

 .  )3(ذلك 

وصه الشعرية وهـذا مـا أكّـده        ولابد للقارئ من أن يلمس أثر المخزون الثقافي من خلال نص           

 يات والأصداء وهـذهِ   جعإن كل نص هو نسيج من الاقتباسات والمر       :  " رولان بارت حين قال     

 هي محاولـة لتحقيـق       هرلغات ثقافية قديمة وحديثة ، فالبحث عن مصادر النص أو مصادر ثأث           

نـد المتلقـي فهـي      بنوة النص ، فالاقتباسات التي يتكون منها النص مجهولة ولكنها مقروءة ع           

مصادر التي تأثر   الأي أن القارئ يستطيع أن يتعرف على        .)4("اقتباسات دون علامات تنصيص     

وإن لم يشر إلى ذلك مباشرة ويتوقف هذا على معرفة المتلقي بـالمقروء             ، بها الشاعر في نصه     

 نصوصه  ه الثقافي في  وئويبدوأن القيسي تمكن من توظيف مقر     .الثقافي الذي صدر عنه الشاعر      

 : الشعرية ليحقق التناص الأدبي في صور عدة هي

 

                                                           
  .٥٧٤ص ، ١ج ، السابق،القيسي  )١(
  .١١ ،ً ص ٢٠٠٣ أيار –) ٩٥(د  محمد القيسي ، مجلة عمان ، العد )٢(
 . ١٥٣أحمد الزعبي ، التناص نظرياً وتطبيقياً  ، مؤسسة عمَون للنشر عمان ، ص) ٣(
 ٨٥، صسابق   ، نظرية النص، رولان  بارت ،)٤(
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 ١٢٧

 :  القديمة التاريخية و الأدبية الرموز مع التناص ـ أ

قام القيسي باستدعاء أعلام الشعر العربي القديم أمثال زهير وعنترة في أكثر من قصيدة ، وهذا                

ل الشـاعر   مث من الشعراء،    الاستدعاء لم يكن الأول في الشعر العربي، إذا سبقه إلى ذلك العديد           

لكن الجديـد    و   ١٩٧٢عام   كتبها استدعى شخصية عنترة في قصيدة طويلة      الذيخالد أبو خالد    

 في صور القيسي علـى      ض لهذهِ  الشخصية الأدبية، إذ ينه      البناء الشعري في هذا الاستدعاء هو     

تستقلّ  بذاتها ، فيمـا      أساس أناشيد متعددة، يحمل كل واحد منها حكايته الخاصة التي يمكن أن             

 ولعل القيسي  اتكأ في اسـتدعائه        )١(يها الشاعر نهي أيضاً تأخذ مكانها في الحكاية العامة التي يك        

لهذهِ الشخصية على السيرة الشعرية الغائبة المرتبطة بعنترة ، وجعل من سيرته الذاتية المرتبطة              

راب والوحدة ويبدو   الاغتاهى معه في    تمً  للاغتراب الذي يعيشه ، و      معادلاً  موضوعيا  بالعبودية  

  والفخر بـالأم ، فكمـا  عنـون            له لقبيلة ا أنه  أفاد من سيرة عنترة أيضا في الحديث عن تنكر          

  -:نجد عنترة يقول  ، "حمدة "سم االقيسي مجموعة شعرية ب

 )٢(ضبع ترعرع في رسوم المنزلِ             وأنا ابن سوداء الجبين كأنها            

 فالفخر بالأم يظهر عند كليهما، و أما الوحدة التي عانى منها عنترة فقد ظهرت عنـد القيسـي                  

 :أيضاً؛ بقوله

 أجولُ ،تُ ووحيداً ظَلْ

 وحيداً عنترةُ يغنّي ، ويجود في 

  غُبار الصدرِ ، فُكيالسهم ، وحيداً ينتظر جواداً ويداً لِ

 طوقتهِ الغاربةِ ، وما ويمسح ما علقَ به من طينِ  سلال

  تهومالقاَفلةُُودمعتَه من همّ  وسلاسِلَ ، والهودج ينأى 

            )٣(صاني  وينْأى في الأسرِ حِ،في ملكوتِ الريحِ 

ستدعاها من سـيرتهِ    ا مفردات   فيحيل القيسي في النص السابق إلى السيرة الذاتية لحياة عنترة           ي

فالقيسي أراد أن يمسح ما علق      . ...) ة ، القافلة ، الحصان      نيسلالة طي الوحدة ،   ( الشعرية وهي   

 :لعنترة فقالالتي تنكّرت ذاتها به من طين سلالته الغاربة هذهِ السلالة 

 )٤( .ين  فسِنان رمحي والحسام يقرّب            كرت فرسان عبسٍ نسبتينأأو 

                                                           
مجنون عبس ،  غناء فردي : " ، مقالة لراسم مدهون ، عنوانها ) .٥٠٧( ص ،٣ج، السابق ، القيسي انظر،  )١(

 "ابه في برية الشعر يطلق اغتر
 )٦٧(  ، ديوان عنترة ،  دار المعرفة ، بيروت ، ص ١٩٥٨  بن شداد ، ةعنتر )٢(
 .وهذه القصيدة تمثل قصيدة النثر  ، ١٨٤ص  ، ٣ج ، السابق، القيسي )٣(
  .١١١ص ، سابق ،ديوان عنترة بن شداد  )٤(
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 ١٢٨

 بالإشارة إلى الشخصية الأدبيـة ،عـن طريـق           ويبدو في هذا النوع من التناص اكتفاء الشاعر       

الحصان ، الوحدة ،    (  وهذهِ الملحقات هي   ، ص  ملحقات معجمية ترشد القارئ إلى مرجعيات الن      

  .)١( "التناص نصف المستتر" ويطلق النقاد على هذا النوع من التناص ، ) الخ...الغربة 

لا فـي   إذ احتـلّ منـز    " امرؤ القيس   " ومن الشعراء العرب الذين استدعاهم القيسي في قصائده         

و لكن الإحالـة التناصـية       ) منزل امرىء القيس  ( منازل الأفق القيسية ،  وتعنون منزله باسمه         

؛ حيث نظم قصيدته عموديا على البحر الوافر و ابتعد عن التفعيلة التـي   هنا تختلف عن سابقتها     

حالتـه لامـرئ القـيس الاتكـاء علـى         اتسمت بها باقي قصائد المنازل الشعرية ، ويلحظ في إ         

الإشارات التناصية العابرة غير المباشرة، ولعل هذا منهجه في تناصه مع الشـعراء القـدماء إذ                

وهم لا يدخلون في القصيدة بوصفهم أقنعة يلجأ إليها الشاعر لإكساب رؤيتـه أبعـاداً               " :يقول    

لحظة المعاصرة التي تشتبك معهم لإعادة      بل يلجأ إليهم من آفاق ال     ، موضوعية تقلّل من غنائيتها     

  .)٢(موضعتهم في إطار تجربتهم الشعرية 

ومن هذه الإشارات التناصية ما ورد من معالم في سيرة امرئ القيس البارزة؛ ومثال ذلك قولـه                 

الوقـوف فـي    "   فقد استدعاه القيسي ووظفه في قصيدة         )٣(  )مراً أ دوغ اليوم خمر ( المشهور  

 -:"جرش

 

 فزُّ الكائناتْ تفَ وحدي أسَكي

  ر٤(وأقولُ  اليومَ  أم( 

لشعراء القدماء من العصر الجاهلي إلى العصر العباسـي،         اويبدو أن الإحالة التناصية تمتد إلى       

ويبحث فيهـا     الوحدة والغربة،  آلامينسى  معه الخمر ف   يحتسيفنراه يستدعي أبا نواس من حانته ل      

يسي يستدعي مفردات السيرة النواسية ويطوعها لخدمـة نصـه          عن سبب آخر للموت، ونجد الق     

 : الشعري فيقول

 ي ويجوس شوارعها الطينَّيةْ واس يغنّنوأبو 

 ثُ في المشروبحبكان وحيداً في الحانَةِ ، ي 

للموت ، عن سر بٍ آخَربأو س  

                                                           
)٩٧، ٩٦(نظر شجاع العاني ، دراسة في بلاغة التناص الأدبي ، ص ا )١(  
 ، ٢ع، أبحاث اليرموك ، ، قراءة في ديوان محمود درويش –السيرة في إطار الشعر  ، ١٩٩٨، خليل ،  الشيخ )٢(

  .١٨٠ص ، الأردن ، جامعة اليرموك 
ابو الفضل أحمد بن محمد بن ابراهيم ، مجمع الأمثال ، تحقيق ، محمد أبو الفضل ابراهيم ، الجزء   ،لميداني ا )٣(

 .٢٥٦دار الجيل ، بيروت ،ص الثالث ، 
 .٤٩٦ص  ، ١ج ، السابق، القيسي  )٤(
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 ١٢٩

 )١( .بين يديهِ الكُوب   منويسقطُ

 

وحيداً في الحانة ؟ وهل كان يبحث عن سر آخر للموت ؟ أم أن الشاعر               فهل كان أبو نواس حقاً      

موسـى  ال الذاتية ؟ ويرى خليل       وتجربتهِ  جزءاً  من سيرة أبي نواس بما ينسِجم مع رؤيتهِ          فوظ

) تداخلاً إجناسياً مركبـاً      ( عديا إلى إحالات تناصية شعرية       م أن تحويل السيرة الحياتية لشاعر    

 وهذا يتطابق مع مفهوم الـنص       )٢( "يتحويل اللاشعري إلى شعر   "  ويعرفّه بأنه    على حد تعبيره  

 التداخل أحيانا بين    أدبية ويتم للاس الأدبية ويخترقها إلى ا    جنافي التفكيكية حيث يتجاوز حدود الأ     

م الحدود الإجناسية القائمة منذ عصور سحيقة ويخترقها إلـى الأدبيـة            هدشعري والشعري فتُ  لاال

 . الخ.…دبية والتراثية مثل  أبي نواس وعنتره ، الحلاج ألاوال

 السيد المسـيح ،     صلبلأخرى ك و المواقف و الأحداث ا      الشخصيات   باستدعاءثل  تمأدبية ت لاوال

، الخ وهكذا فإن الأجناسية في التناص تدلّ على تحولات الأجناس           ...ومصرع الحسين بن علي     

تصل وتتلاقح وتتناسل لتوليد أجناس جديدة لاتنتمي إلـى         والأجناس تتلاقى وتتصارع وتتغاذى وت    

 )٣(.جنس واحد

 :ولعل الوحدة في الأندلس المفقودة دعته لاستدعاء أعلام التاريخ و الأدب ؛ فقال 

 و أعطي يدي 

 لحبيبي 

 و نمشي 

 يمر بنا ابن رشد 

 يمر ابن خلدون

 ٤( و الشيخ كان و حيدا يمر( 

 :فقال ) الشيخ الوحيد ( ى الرمز الذي قصده من قوله وقد أشار في هامش الصفحة إل

 أعني محي الدين بن عربي 

 لحظة رحيله عن فاس

 في الطريق إلى الشام 

 حيث ينام الآن 

                                                           
   .٢٣٩ص  ، ١ج، السابق ، القيسي  )١(
 .٨٥،  ،ص٣٠٥ ، ع دمشق،  ، الموقف الأدبي١٩٩٦.خليل ، موسىال )٢(
 ٦٨-٨٥ ، ص  السابق نفسه)٣(
 )٤٦٧(  ، ص ٢،  ج السابقالقيسي ،  )٤(
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 ١٣٠

 

 : الحديثة الأدبية الشخصيات ـ ب

واكتفـى   ،عابرة إلى الشعراء القدماء إشارات تناصية        أشار  القيسي  يبدو من العرض السابق أن    

معنى  لاستحضار   ىوكأن اسم الشاعر القديم يحمل ذاكرة النص، في اكتف         ،الشاعرسم   بذكر ا  فيها

ضطراب فـي   لا، وأما الحانة والشراب وا     عنترة سمابذكر  وتنكر القبيلة   الشجاعة  حدود  الغربة و 

 .  وهكذاأبو نواسالنفس فيستدعيها 

تحقق التناص بنصوصـهم    نما  إ فقط،  و   الاسم فلم يكتفِ التناص أن بذكر       ون أما الشعراء المحدث  

نص الشـعري  الجديـد حيـث التبـديل           ال التفاعل مع و صالشعرية، إذ لابد من استحضار الن     

 ـ لافي بنية النص ال   ةً  والتحوير والتغيير، وهذا  يجعل بنية النص السابق منصهر          ةًغوحق ومص

ق في قصيدة   تحقومن صور هذا التناص ما        ،  الشاعر ، وتجربته الذاتية      ابطريقة تعبر عن رؤي   

  ::قول القيسي ب، )أنشودة المطر( إذ أفاد من السياب في )  اللغو بالكلمات(

 .غَزتْك أسراب من الغربانوكيف 

 )١(! ما جمعتَ من غَلّةْ أبادت كُلَّ

 : السيابقولييذكرنا ولعله يشير إلى سيطرة قوى الاستعمار على كل خيرات البلاد وهذا 

  الحصادل فيهِ موسموينْثُر الغِلاَ

لتشبعالغِربان  ٢( . والجراد( 

ن هذا التأثر هو الدافع لأن يتـرك القيسـي          إبل   لا، اب  يأشار القيسي إلى تأثره بالس    ما  وكثيراً  

ظلّ بدر شاكر السياب يسكنني وتسكنني قصائده        "  قصيدة التفعيلة    القصيدة العمودية ويتّجه نحو     

أوغريب على الخليج ، أو قصائده القصيرة عـن         ، الأسلحة والأطفال   ، أو   أنشودة المطر   سواء  

  .)٣("بويب وجيكور ، لكن تجربته كانت هي الدافع الأكبر لانغراسي في هذا الشكل الشعري 

 القاسـم   بأبيومن صور التناص أيضا ما نجده في لحظات الأمل بالتحرر، إذ يكسر القيد متأثراً               

 :الشّابي في قوله

 أن يستجيب القدر  بد فلا            عب يوماً أراد الحياة إذا الشّ

 )٤(ولا بد للــقيد أن ينكسر ولابد للظلم إن ينجلي                 

 

                                                           
  .٤٥ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )١(
 ٣٧١بيروت ،  ص   ،دار العودة ديوان بدر شاآر السياب ،: ١٩٧١، بدر شاآر، لسياب ا )٢(
  .٧ ،صالسابقالقيسي ، مجلة عمان ، ) ٣(
  .)٧٣( دار الكتب الشرقية، تونس  ، ص ،  ، أغاني الحياة ١٩٩٥الشابي ، أبو القاسم ،  )٤(
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 ١٣١

 :أما القيسي فيقول 

الشَّجر، وأكس عتَرِ ، قُلْتْ عنْتُ قُلوبراقَ الز: 

 يأتي من يكّسر هذاَ القيد 

 )١(رضِ ، ويحترِم الإنسان  أعراس الأيشعل يأتّي من 

 

 ـ  أمثال؛  لوركا   نالشعراء الغربيي وتتسع دائرة التناص عند القيسي ليصل إلى         وايتمـان  ت  ووال

شعر القيسـي   في  ء الشعراء   لاوعند الحديث عن أثر هؤ    .وغيرهم من الشعراء  البيرتي  وروفائيل  

لعـل  و القيسي  ،     ةلى تجرب هذا الشاعر الذي ترك بصمة واضحة ع      ) لوركا  (ـ  لابد من البدء ب   

هما لا ، فك  السيرة الحياتية  بين القيسي ولوركا في      الالتقاء؛ أوجه   أولهما : هذا يرد إلى عاملين     

 ؛ تأثُّر أعلام الشـعر العربـي        وثانيهما. م الغربة وغنى الشعر متجولاً      آلاعاش وحيداً وعانى    

 بشخصـية   وسميح القاسـم    ، يش    والبياتي  وسعدي يوسف  ومحمود درو        الحديث مثل السياب  

،ويرى إبراهيم خليل أن هناك أسباباً كثيرة تجعل من حضور لوركا فـي الأدب              لوركا  وشعره    

فإلى جانب ما يتجلّى في شعره  من نزعة أندلسية تقوم علـى توظيـف               ، العربي حضوراً قوياً    

والغنـاء  ، نون الزجـل    فضلاً عن محاكاة ف   ، الإشارات والرموز الأندلسية العربية والإسلامية      

وإيراد بعض الحكايات الرومانسـية     ، إبان العهد الإسباني    ، الذي شاع في غرناطة     ، الأندلسي  

يتجلى أدبه عموماً وشعره خصوصاً بعض التقاليـد  ،  إلى التراث الأندلسي – تعود أصلاً   –التي  

اته كقيم الشرف والعِرض    والعادات والقيم العربية المشرقية التي عبر عنها في قصائده ومسرحي         

  .)٢(والفروسية

والتحـوير  جراء التبديل   إستدعاء نصه الشعري و   اأما آلية التناص مع شعر لوركا فقد كانت تتم ب         

 ليجعل النص اللوركوي مندمجاً في بنية النص الشعري للقيسي ، ولكن هذا الاندماج لم يلغ                عليه  

 ـاى بالتنـاص المفرد   وهذا ما يسم  ، المفردات المعجمية لنص لوركا      ن  إ إذ )٣( أو المعجمـي   يت

بالدرجة الأساس على مستوى المعجمي ، فكـان القيسـي يسـتدعي            التناص بين النصين يتحقق   

جـراء التحـوير    إالمفردات المعجمية لسيرة لوركا ونصوصه ويدمجها في نصهِ الشعري بعـد            

ة  المباشرة المتمثلة بالعنوان أو       هذا التناص هو الإحالات الشعري     دعم  ي ولعل ما   ،  المناسب لها   

 الـنص يتضـمن     أن المتلقي إلى      تنبه " نقش لوركا " جاءت بعنوان    فالقصيدة التي    الهوامش ،   

                                                           
  .١٨٨ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )١(
ص ، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب  ، ١ط،ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر  ، ٢٠٠٢، إبراهيم ،  خليل )٢(

٦١.  
 ٩٦أنظر ، شجاع العاني ، سابق ، ص )٣(
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 ١٣٢

،  ، وما حمله هذا التغير من معاناة       الواقع السياسي نحو الأسوء   الذي شهد تغير     إحالة إلى لوركا    

 : وهذا ماجاء به القيسي في النقش اللوركوي إذ يقول 

   أغنيةّ المريضِهل صدأتْ على الأوتارِ

 فوا أسفاه لم تَعد المدينةُ للهواءِ، أنا المريض أنا 

 دعغولم يراللآلئ أو ـج يضيئون  

لاسةَ في الحرير ، ويشيالس ١(خوتي ماتوا  إعون(        

 يوظفّها هولكن) جـر غال( ويبدو من هذا النص أنه يشير إلى مفردة معجمية من سيرة لوركا وهي     

إذ  ؛   يجابياً في سيرة لوركا     إجر كان عنصراً    غ فظهور ال  ،بدلالة مختلفة عنها في النص الأصلي     

 وقدمه في مجموعة    ،وتقاليدهم، وأخلاقهم  ، وعاداتهم   ،إنه جمع أغانيهم الشعبية المتعلقة بحياتهم       

 جر غإن ال: " ركاجر يقول لوغوعن ال " جريةغالقصائد ال" شعرية كاملة سماها 

 بها ، فلربما كانـت ،        رٍ ، وأنا جد مسرو    ة مجموعة القصائد الشعبي   ليفي ، آمأوا إلي بأحسن ت    أو

 .)٢(" تشوبه شوائب النقص  لاحسبما أعتقد ، العمل الوحيد الذي

 في نـص    فالغجرجر ولوركا ولكنّه حورفيها وقلبها      غ ويظهر أن  القيسي استعار العلاقة بين ال       

 لم يضيئوا للوركا اللآلئ، ولعلّ القيسي عمد إلى هذا التحـوير لينسـجم مـع مضـمونه           ييسالق

 :  ذاتها ةالشعري الذي يتحدث فيه عن الاغتراب والوحدة ، فيقول في مطلع القصيد

 لا جيران لي ، كالبحر 

 )٣( معي الضحىلا جيران لي يتقاسمون 

ة الغجر مع لوركا إلى علاقة سلبية ، اسـتجابة           يبدو أن شعور القيسي بالوحدة جعله يحول علاق       

 للقـول   نا تقنية التناص مع لوركا تدفع     ولعلّ.  من الغربة والمعاناة     هلمتطلبات الحزن الذي استمد   

لأن هذا التنـاص تـدرج مـن        ؛بأن القيسي بنى نصوصه المتأثرة بلوركا وفق قصدية محكمة          

 فنلحظ  ،عظم القصائد إلى المستوى الأسلوبي    عجمي إلى المستوى الدلالي ليصل في م      مالمستوى ال 

 القصائد ، ومضمونها ، ولعل الحديثه عن لوركا يستدعي الكثير مـن             ةالتناص متحققا في عنون   

و .   النص الشعري بشكل جلي أو خفي ، وبهذا يتحق التنـاص             يمعالم حياته ، فيعاد إنتاجها ف     

ة الشعرية تمثل إسـتعادة لمجموعـة مـن         إن الإنتاجي " عبد المطلب    في هذا السياق يقول محمد    

      أحياناً وجلي كبيـراً مـن هـذا       اًبل إن قطاع  ،   أحياناً  أخرى      النصوص القديمة في شكل خفي 

 فالارتداد إلى الماضي واستحضاره من أكثر الأمـور         …نتاج الشعري يعد تحويراً لما سبقه       لإا

                                                           
  .٣٩٦ص  ، ٢ج ، السابق، القيسي  )١(
 ٧سابق ، ص، فدريكو غارسيا  ، ،لورآا  )٢(
  .٣٩٦ص  ، ٢ج، السابق ،  القيسي )٣(
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 ١٣٣

 يـؤدي إلـى     –الضرورة يحدث تماسـاً      أو ب  –اَ  بداع ، فقد كان يحدث تماس     لإفعالية في عملية ا   

ناداً ت قام به القيسي إذ بنى بعض نصوصه الشعرية الحاضرة اس           و هذا ما     )١(" تشكيلاتٍ  داخلية    

لوركا عنون إحـدى    "ـ  ف. هذا التوظيف لأكثر من قصيدة        يمتد   و،  نصوص لوركا الغائبة     إلى

  عن الآم المغنيث فيهاوتحد )٢(" القيثار" سم آلة موسيقية هي اقصائده ب

 التقط هذا الأسلوب وعنون ما يزيـد عـن خمـس قصـائد فـي                 القيسي   لعلو ،  )الشاعر  ( 

 القصـائد عـن الآم   تلـك  وتحدث في مضامين     ،مجموعاته الشعرية الثلاثة باسم الآت موسيقية     

 "  وقصـيدة  )٣("الناي  " قصيدة  : الشعراء ؛لاسيما مشاعر الاغتراب والوحدة ومن هذهِ القصائد         

 قصيدته باكيـاً    ))لوركـا((  يبدأ   "القيثارة  "وفي قصيدة    . )٥(  "يقول الناي " وقصيدة  )٤("الكمان  

   إذ يقول في الّسطر الأول من هذهِ القصيدة  ،ةيثمرالمقطوعة على محبوبته كاميلا ويسمي هذهِ 

 ... ية القيثار تبدأ ث مر-

 : ثم يقول 

 يريد كاميليا 

 سهماً بلاهدف دب باكياً والقيثار ينبيضاء ، 

 )٦(. مساء دون إصباح 

 : قائلاً ) الناي( ويستحضر القيسي هذا البكاء في قصيدة 

  عنيويبكي إذا غنيت 

 )٧(ويبكي طويلاً 

يظهر من المقاطع السابقة التقاء الشاعرين عند البكاء و الغناء ، وقد تنبه إبراهيم خليل  إلى تأثر                  

 مستقل تحدث فيه عن المظاهر اللوركوية فـي          إلى ذلك في بحث    و أشار ) لوركا  ( القيسي بـ   

وذكر القصائد وقابل   ،وبدأ بتأثّر القيسي بالأمكنة الأندلسية التي ذكرت في قصائد لوركا            ، هشعر

ولعلّ . ٢وعرض للأبحاث السابقة التي تناولت أثر شعر لوركا في نتاج القيسي الشعري           . ١بينها

                                                           
، الشرآة المصرية العالمية ١قضايا الحداثة عند عبد القاهر الرجاني ، ط،١٩٩٥طلب ، أنظر ، محمد عبد الم )١(

 )١٤٣٤-١٤٢(للنشر ، لونجمان ،  ، ص 
  ٣٨أنظر ، فيديكو غارسيا لوآا ، الأغاني وما بعد ها ، سابق ، ص )٢(
 .٤٨ص  ، ٢ج ، السابق،  القيسي )٣(
  .٦١١ص  ،١ج، السابق ،  القيسي )٤(
  ٤٣ص  ، ٢ج،  السابق ، القيسي )٥(
  .٢١٢ – ٢١١ص ، السابق :ابراهيم ، خليل :  انظر )٦(
  .٢٢٥ ، ٢٢٤ص ،  السابق )٧(
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 ١٣٤

ومن ذلـك   ، كثير من النقاد للكشف عن هذا التأثر        اتجاه  يد  ز القيسي ت  الأمكنة الأندلسية في شعر   

 -":غرناطة الحزن وغرناطة الوحشة"ذكر القيسي لغرناطة فيصفها بأنها 

 يا  غرناطةَ الحزنِ، مساء الخيرِ 

 ويا غرناطةَ الوحشةِ والرعشةْ

  حام١(ما هذا الز( 

وغالباً مـا يـرتبط ذكـر       ) يافا  (  أخرى مثل  وفي قصيدة أخرى يساوي الشاعر بينها وبين مدن       

من حيث أن هذا الأخير ظل على الـدوام         ) لوركا(غرناطة في شعره بالحزن وهو في هذا يشبه         

 -:فيقول ، يحن لمسقط الرأس 

 وأحدث غرناطة

 من أي الأبوابِ إليكِ سأدخُلُ

 يا امرأَتي الغائبة بلا زنبقْ

يا منفى قَلْبي 

 يا صدري المغلقْ 

 . )٢(من أين إذاً أتدفقْ

و أثره في شعر القيسي ، نلحظ التناص متحققا بآليـة الأخـذ              ) والت و ايتمان    (وإذا انتقلنا إلى    

اً علـى تغيـر     د من دلالة شاه   هبما يحمل "  وايتمان"نص  يجعل   ، ولعل هذا     دون تحوير أو تغيير   

ذ إن وايتمـان يتغنـى بـالقيم    الحال وموضع إدانة لأميركا ـ وهذا ما يسعى إليه القيسي ـ  إ  

 هذا الـزمن تغيـرت  بـل         في حملتها أمريكا في الماضي، ولكن قيم هذا الشعب          يالإنسانية الت 

   الذي مدحها في الماضي ، ولعل هذا سـبب          همن الشاعر نفس  مدانةً  ساءت ، وهذا التغير جعلها      

القيم لدى الشعب الأميريكي ،      تغير   بحرفيتّها؛  ليثبت     ويحاوره. في استدعاء نصوص و ايتمان    

 : إذ يقول ) دفاعاً عن والت وايتمان( ويعلن القيسي عن هدفه هذا من أول كلمة في قصيدته 

 سأدافع عنك يا والت وايتمان 

  ــ أنا قارئ أشعارك محمد القيسي

 ضد مواطنيك 

 )٣( .و أقول لهم إنك قريبي 

                                                           
 ٤٠٧ ، ص ٢ ، ، جالسابقالقيسي ،  ) 1(
 )٤١٤(  ، ص ٣القيسي ، السابق ، ج  ) 2(
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 ١٣٥

يته الأمريكية ويعلن عن قرب الصلة بينهمـا؛        يبدو أن الشاعر يصل إلى تجريد وايتمان من جنس        

لأنهما التقيا عند فكرة واحدة و هي الغناء للإنسانية و الدفاع عنها، والحديث عن آلامها ومعاناتها               

 :  ، وقد ظهر هذا من بداية القصيدة،  إذ يبث القيسي الشكوى لوايتمان ؛ فيقول 

 آه يا والت وايتمان  

ومن البـون    الشاعر، نفس   لم الذي أحدثته أمريكا في     الأ من عمق  انهذه الآه وهذا الصراخ ينبع    

 وفصـل   .الشاسع بين قيم الخير المطلق التي دعا إليها وايتمان وواقع الحال لدى أمريكا الحاضر             

 : قائلا"  آه" الـ القيسي في أسباب هذهِ 

 آه ياوالت وايتمان 

 إني خجلُ مِن لِحيتك الكونيةْ 

 ريكاَ خجل مما تفعله أم

 ومما يفعله بك مواطنوك في الحواضرِ العربية 

 العرباتِ  والبحارة والنّجارون والجنود   سائقو

أولئكأوراق العشب ((  قَلتَ في  الذين (( 

                        )١(أنهم أصحابكَ   

 

 الآلم الـذي    تعكس عمق ) الآه، أخجل، خجل، يفعله مواطنوك      ( المتمثلة بـ    نلعل مفردات الحز  

  لهم فقال الإدانة العربية، ثم أراد أن يثبت اأصاب القيسي مما أحدثته أمريكا في حواضرن

ولكي تصـبح الإدانـة     .وفي توظيف اسم الإشارة البعيد تقليلا من شأنهم و تحقيرا لهم          ) أولئك  ( 

رض قـول   وبعد أن يع   ) أوراق العشب ( حقيقة ملموسة نجده يستشهد بأقوال من كتاب وايتمان         

     ا من نصه، يبِتْوايتمان المقتبس حرفيشعرية تبين مدى التباين بـين صـورة         بيات هذا القول بأ   ع 

 :  أمريكا التي رسمها وايتمان وأمريكا اليوم التي يراها القيسي

 ينمن يهِن آخر يهين: ( أيها القائل  

  قيلَووما فُعلَ شيء أ

 )٢()  علي  ارتد لاأ

 :  هذا القول بصراخ الألم ويعلق قائلاً ثم يتبع القيسي

 آه أيها المغنّي الجاهِز أبداً 

  النبوية توالصيحا" مانهاتن " بن  ايا
                                                           

 .٤١١ص  ، ٣ج ، السابق، القيسي )١(
 .٤١٢ص  ، ٣ج، السابق ،  القيسي )٢(
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 ١٣٦

 ١(يا عشير الناسِ ورفيقهم( 

 

 :فيقول) وايتمان (  من  آخرصن وهذا ،التّغيرويتابع في إيراد النصوص ليؤكد حقيقة 

 :لستَ القائل أيضاً  وأ

 يا نفسي ن بكَ  ومِأُ( 

 جعلَ الآخر الكن على الأ 

 )٢() منك شأناً  أقلَّ

 :فيقول، ويبدو أن القيسي يقدم أقوال وايتمان لتكون دليلا عمليا على إدانة شعبه بحقائق تصويرية

 

 ة يجيشون الكراه ي المرئيةِ وغيرِ المرئيةِهاهم بالآتهم الثقيلةِ

أهراماتِ روحكِ هدموي ٣(ون( 

إدانـة  "  حقق الغاية القصدية التي سعى إليها الشاعر وهـي           وايتمانل الحرفي لأقوال    ولعل النق 

 والمحدثين يختلف باختلاف سيرة     امىوهكذا نجد أن التناص مع الشعراء القد       ."الآخر الأمريكي   

  ،قتبـاس والإ شارة والتلميح والتحوير  بين الإ تنوعت   هذا التناص    آليات  الشاعر وزمنه، وكذلك    

 .  الشاعر ورؤيته ةف بما ينسجم مع تجرب يوظّكُلاً

 

 

 : الشعبي الموروث مع التناص ًثالثا  

 يشكل التناص مع الموروث الشعبي الذي ظهر في الشعر الحديث وظائف متعددة  ؛ فهو  

ويحول دون زوالهـا مـن      ) المرجعية  (يساهم في حفظ جزء لا بأس به من النصوص التراثية           

تناص ذو مسربين؛ أحدهما يقوم به المبدع إذ يحيل على النص المرجعـي             الذاكرة، وذلك لأن ال   

من حيث أنه يريد أحيانا أن يتجاوز الرؤية التي يطرحها، والآخر هو ما ينتجه المتلقي من شهوة                 

البحث في العلاقة بين النصين، واكتشاف علاقة المشابهة أو التناقض بينهما، وهذا في حد ذاتـه                

 على تثقيف المتلقي و إثارة اهتمامه بمجموعة من النصـوص           ل كما أنه يعم   نتيجة قيمة للتناص،  

  )٤("المرجعية التي يحيل عليها الشعر لدى تكرارها 

                                                           
  .٤١٢ ، ٣ج، لسابق ا، القيسي ) 1(
 .٤١٣ص  ، ٣ج ، السابق، القيسي ) 2(
 . السابق نفسه ) 3(
 ٤٠٧ ، ص ٢سابق ، جلالقيسي ، ا ) 4(
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 ١٣٧

ويلاحظ في الشعر الحديث عودة الشعراء العرب إلى التراث و كأن التناص بالصـورة الهائلـة                

اغة وجدان الأمة و أحلامها و      التي انبثت في شعرنا المعاصر، إنما هو محاولة حثيثة لإعادة صي          

طاقاتها و تذكير بالطرق التي يمكن إنتاجها للوصول بالعربي إلى توظيف أدواته المنهجية ورؤاه              

 )١( .العلمية في إعادة بناء الماضي و تغير الحاضر و تشييد بالمستقبل

ل ما يميـزه     الشعراء الذين وظفوا التراث لاستعادة أمجاد الماضي، ولع        زوالقيسي واحد من أبر   

 التي شغلها التراث في شعره، ويبدو أنه يؤمن بأن التناص الذي يقـع فـي    ة الواسع ةتلك المساح 

دائرة النصوص الخاصة بالأمة إنما يجسد شكلا من أشكال الانتماء إليها، ولعلـه كغيـره مـن                 

 ـ               ه عـن   الشعراء الذين عادوا لهذا التراث يتأثرون به وينقبون عن موطن العزة فيه ليبحثـو في

 .هويتهم القومية و الفكرية و ينشدون هوية ما لقصيدتهم الحديثة 

 

 وتجلّى أثر الموروث الشعبي في شعر القيسي بصور متعددة، نذكر منها

 : التناص مع الأغنية الشعبية-

وظف القيسي منظومة الأغاني الشعبية في نصه الشعري للتعبير عن مواقفـهِ النضـالية التـي                

 ـ تية التناص فيه فقد كان    آلما  أح والنضال الشعبي الفلسطيني، و    تعكس سيرة الكفا    باسـتدعاء  تمت

 حقق له سِمة البساطة المتمثلة      ا دون تحوير أو تغيير فيضمنها للنص الشعري، مم        ةالأغنية الشعبي 

، ولعل الصوت الجماعي الذي تمثله الأغنية يندغم مع صوت          ابمفردات الأغنية الشعبية وتراكيبه   

يصبح النص نسيجاً من الموروث والحداثة ويشكلان معا لوحة شعرية جميلة تتكون من             الشاعر ف 

ومن اللافت أن الغناء الشعبي شكل سمة بارزة فـي  نصـوص             .الصور والتراكيب والمفردات  

 كان غناء : " القيسي منذ بداية مرحلة الكتابة،  ويعللّ ذلك بطبيعة النشأة إذ يقول 

نية حينما يتوفر   لإنسات منها على الغناء وعلى ما يفعله الغناء في الذات ا          لالنافذة الأولى التي أطل   

 .)٢( " الهدف في التجربة المعيشة 

  ": الصمت والأسى"ويؤكد هذهِ المقولة شعراً إذ يقول في قصيدة  

 ويأتي صوتُ والدتي العجوز مبلَّلاً بالحزن والأمل 

 اطير الحي إن جيت دارنا يباالله " 

يلا أض ري ا طيرنا وارتاح 

 ولْ عِزنَا  الجهل يا طُقُلْ لها بحالِ

 ما قعدناع الفرشْ صِحاح  يا
                                                           

 )٢٥( السابق ، ص : الجبر، خالد  ) 1(
  ٧ص   ،السابق  مجلة عمان ،  القيسي ،) ٢(
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 ١٣٨

 عاتبو امن درى يصفى زماني و يا

 )١("   باللي مضى لي وراح  عاتبواو

" صفاً الحال بعد الهجرة     افالشاعر يستدعي غناء والدته العجوز ليعبر عن شوقهِ لأرضه ودياره و          

 الماضـي  و     ويبدو من هذهِ المنظومة الغنائية المقارنة بـين        " الجهل يا طول عزنا   قل لها بحال    

 "وأعاتبو يامن درى يصفى زماني   " ية تفاؤلية قائلاً    ؤبرختتم المقطوعة الغنائية    ي  ولكنه   الحاضر

 : رض التي غنى لها في القصيدة نفسها  إلى الأالعودة إلا ب الزمان ولن يصفو

  لوعدنا كما كُنّا يا دار ، يا دار ،"

 )٢(" كِ يا دار بعد الشّيد بالحنّا يلاطيل

     عفكـرة الأمـل   مقُولعل استدعاء المنظومة الغنائية وتقديمها بقالبها الشعبي في النص الشعري ي 

 ـلأا تعبير عن روح الجماعـة وأملهـا، ف        ا في التعبير لأنه   صدقبالعودة، ويجعلها أ   ل مـرتبط   م

الشعبي عبر أجيال متعاقبة، ولكـي       ذا المجموع الذي أنتج الغناء    بمجموع الشعب الذي هاجر، ه    

يحافظ الشاعر على هذهِ الروح الجماعية المتوفرة في النص الغنائي فقد وظفـه دون تحـوير أو      

 ومع أن هذه الأغنية قد مرت سابقا على المتلقي إلا أنها في النص الغنائي تحقق معنىً                   )٣(.ريتغي

 إن النص الشعبي ـ كما أشرنا سابقا ـ يندغم مع النص الشـعري إضافياً جديداً، إذ 

وبهذا يشكل النص الشعري  ،ي يسعى الشاعر إلى تحقيقهذفيؤدي المقولة الفكرية والمضمون ال

استمدت من ثقافة أجيالنا السابقة، وتتباين أخرى نصاً جامعاً، ويقوم في أنحائه نصوص غنائية 

إن كل : "يقول وهذا ما أكده رولان بارت إذ، أن تؤثر على المضمونغة دون فيه مستويات اللُّ

ولعلّ طبيعة التجربة التي  .)٤(" نص جامع تقوم في أنحائِه نصوص أخرى في مستوياتٍ متغيرة 

وتطويعه  ،والثورة ،وما فيه من روح المقاومة، عاشها القيسي دعتْه لاستحضار الصوت الغنائي

حينما أراد أن يعبر عن حزنه لرحيل  " الأرض العاشق و" في قصيدة فلخدمة النص الشعري، 

 لم يجد أصدق من الغناء الشعبي للتعبير عن )٥(المناضل الفلسطيني الرائد فايز محمود حمدان 

 :هذا الحزن فقال

  طلّت البارودة والسبع ما طلّْ

 بوز البارودة مِن الصدا مختل  يا

                                                           
  ٦٦ص  ، ١ج ، السابق، القيسي  ) 1(
  .٦٧ص  ، ١ج، السابق ، القيسي  ) 2(
 )٨٣( الموسى ،خليل  ، الموقف الأدبي ، سابق ، ص : انظر  )٣(
  ٨١رولان بارت ، نظرية النص ، سابق ، ص )٤(
 ، انظر ، محمد القيسي ، ١٩٦٨ في الرابع من آب ، استشهدحد شهداء العاصفة ، أالرائد فايز محمود حمدان ،   )٥(

 . ٨٢ص   ، ١ج الأعمال الشعرية ، 
  ،٨٤ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )٦ (
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 ١٣٩

 ن ا مجوهرةْ شكّالك وييبارودة 

 )١(" يل ل في الرىس شكّالي ع عادِتو

 :، يقول القيسي شعرية تدعو لهذا الشهيد بالرحمة بياتويتبع هذا الغناء الشّعبي بأ

 لم يمتْ فايز من قال يموتْ 

 ذلكَ  الحب الصموتْ 

 )٢(حنان للنور انْفَجرتفهو كالنبع ، ولّما هزه ال

نص الشعري ضمن نصّ  جامع كما أشار رولان بـارت ،            ويبدو هنا تفاعل النص الغنائي مع ال      

 وهـو   :)٣(هجينـي تالتنـاص ال  "أما شجاع العاني فقد أطلق على هذا النوع من التناص مسـمى             

 تدافْعاً  يستدعيلنوع من التناص    االتناص القائم على المزج بين لغتين داخل ملفوظ واحد ، وهذا            

لعل مساحة النصوص الغنائية الكبيرة التـي  شـغلت           الآخر،  و    منهما بين المستويات ليكمل كُلُ   

ستخدام أو التكرار في الأسلوب التوظيفي لهذه النصوص        لاعلته يقع في نمطية ا     ج  القيسي قصائد

 الذي أكثر فيه من التضمينات الغنائية فقام الشاعر بتكـرار           )٤( في ديوان حمدة   ق،  وهذا ما تحقّ    

ر أصبح النص الغنائي يتكلّم في زمنـه وسـياقه داخـل            المضمون الغنائي بلغته  ، وبهذا التكرا      

أما تأويل هذه النصوص فإن المتلقي قد يختلف في فهمه للنص الواحد فـي               ، )٥(النص الشعري   

مراحل مختلفة من عمره و ثقافته و حالاته ؛ ولهذا تختلف ترائيـات الـنص المرجعـي فـي                   

انب مختلفة قد يظهر أحده في نـص        النصوص الوليدة للشاعر نفسه ؛ لأن لكل نص مرجعي جو         

ما في مرحلة ما ثم يظهر غيره في نص آخر فضلاً عن إمكانية تباين مواقف الشاعر نفسه مـن                  

للأغنيـة  النص المرجعي في تلك المراحل ،و في النموذج الآتي نلحظ انسجام النص المرجعـي         

 الشعبية مع النص الشعري 

 حماماً في العلالي يصيح  يا

 ل لي قُلاتَ

 الفراقُ صحيح 

 حماماً في العلالي بكى  يا

 ى وبكى نَّغن واشتاق وأَ

                                                           
   .٨٤ص  ، ١ج، السابق ، لقيسي  ا)١(
 سابق نفسه لا  )٢(

 ) .٨٥ -٨٤( انظر ، شجاع العاني ، سابق ، ص )٣(
 ) ٢٠٥ -١٠٥(  ، ص٢ ، مج السابق ،  انظر ،  القيسي )٤(
  .٨٥ص ، انظر ، خليل موسى ، الموقف الأدبي ، السابق )٥(
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 ١٤٠

 ن جناح لآيا حماماً أعطني ا

 )١( يا عيني وراح  ن المحبوبعظَ

 حيـث   إلى ةد عن أرضه تعود في أحداثها الزمني      يفهذه الأغنية الشعبية التي تخاطب الحمام البع      

 غادرت وطنها ، ومن هذا  متحولة إلى حمامة بيضاءالحكاية الأسطورية التي تخاطب الأميرة ال

فهذه الأغنية الشعبية تعكس أسطورة قديمة، وهي قصة الأميرة المتحولة إلى حمامـة بيضـاء،               

فالشاعر أفاد منت هذه القصة الموظفة في الغناء الشعبي، ولعل هذا يذكرنا بإشارة رولان بارت               

أي أن ميزة النص تعبر تعبر حـدود تـاريخ إنتاجـه            إلى أن ميزة التناص كامنة في لا نهائيته         

بوصفه واقعة تاريخية أو أسطورية ليفتح آفاقاً جديدة دائماً لنصوص أخرى ، فكـل أثـر أدبـي               

به  المتلقي ، إي أنه يوحي و يحاكي و يؤثر ويتنـازل             ) يتناصص  (إنساني جيد قابل لأن يتأثر      

ثربولوجية غير قابلة للنفاذ و هذا ما يكسـبه لا          عن دوره بوصفه واقعة تاريخية ليصبح واقعة أن       

 في غنائه من الزمن الأسطوري الذي       لومن هنا نجد الشاعر ينتق    )٢(نهائيته من حيث هو معنى ،       

 إلى زمن هجرته من فلسطين إلى مخيم الجلزون في عام) الحمامة البيضاء( قامت فيه قصة 

 :نية الشعبية السابقة ؛فقالوهذا ما ظهر في الأبيات التي تبعت الأغ) ١٩٤٨ ( 

 هكذا اكتملت تغريبة أورورا 

 ولم يبقَ إلا أن تهبطَ وحيدةً إلى الجلزونِ 

 )٣(وحيدةً معي  

 :ويبدو أن استدعاء الغناء الشعبي عند القيسي قد مر بمرحلتين؛ هما

 الغنـائي   مرحلة البداية في الكتابة، تلك المرحلة التي كان يستدعي فيها الـنص           : المرحلة الأولى 

الشعبي ويوظفه بحيث يصبح جزءاً من السياق الشعري، وتكون والمعاني والأفعال في الـنص              

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثقافة الشاعر في بداية الكتابة و           .الغنائي مكملة لمعاني السياق الشعري    

بي فـي بدايـة      النص الغنائي الشع   رالإنتاج لا توازي ثقافته في إنتاجه اللاحق، لهذا نجد حضو         

أعماله الشعرية يشكل مساحة أكبر من مرحلة الكتابة في الثمانينات وما بعدها، ولعـل توظبـف                

المعرفة الثقافية حلّ مكان النص الغنائي الشعبي، فأصبح يدعم نصوصه بأقوال وايتمان ولوركـا     

 .وغيرهما، بينما في بداية الكتابة كان يدعمها بالنص الغنائي الشعبي 

 

 

                                                           
 )١٤٠(ص ، ٢ ج السابق ، ، القيسي  ) 1(
 )٢٨( الجبر ،خالد ، تحولات التناص في شعر محمود درويش ، سابق ، ص : انظر  )٢(
  .١٤١ص  ، ٢ج، السابق ، القيسي  )٣(
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 ١٤١

  :مرحلة الثانيةأما ال

وهي مرحلة النضج الفني واللغوي عند الشاعر ، وتقتضي هذه المرحلة امـتلاك لغـة مغـايرة                 

سترفد من روافد مختلفة في بداية الأمر دون أن تنصهر تلك الروافد            يخاصة به ، بمعنى أنه كان       

ا ينسـجم مـع     معاً ، غير أنه بوصول مرحلة النضج الفني يصبح مالكاً لتلك الروافد يصرفها بم             

تجربته ، وينعكس مسار التأثر بالنصوص المرجعية ليصبح مسار تأثير فيها و إعادة تشكيل لها               
  ."ديوان حمدة" ، و لعل هذا ما نجده في)١(

 في زمنها عن زمـن الـنص   ةعيدب شعبية ف أغانٍٍيوظتوفي هذا الديوان الذي دأب القيسي على   

 الوظيفية فالعلاقة بين النص السابق والنص الحاضـر          أنها ابتعدت عن تناصيتها    وويبد، الشعري

لم تعد علاقة توافقية بحيث يكون النص الوليد امتداداً للنص المرجعي بل أصبحت العلاقة بينهما               

تقوم على إعادة التشكيل؛  فالنص الوليد يبدو محاورا للنص المرجعي وتتشابك عناصر النصين              

 المتلقـي بـأن     أ هذا لا يستمر في جميع أبيات الديوان ؛ فيفاج         معاً و تنتجان نصاً جديداً ، و لكن       

بعض نصوص الأغاني التراثية اقتطعت من نصوصها و ألصقت بنصوص القيسي لكي تـؤدي              

، استخدامها وفق تتنوع  دلالاتٌد و عدت مسارات ت  الاستدعاءي هذا   فو،    فيه وظيفة جمالية تكرارية     

تها إلى أن كل نص له طبيعة إنتاجية وهي تعنـي ترحـال             كريستيفا بإشار  وهذا ما أكدته جوليا   

تضح ذلك من تلاحق الصوتين السابق واللاحق واندماجهما في بنيـة           ي و .)٢(النصوص و تداخلها  

 . نصية واحدة

 -:ل الشعبيةاالأمثـ 

يتسع معين التراث الشعبي ليشمل الغناء والحكايات والأمثال الشعبية، واستطاع القيسي أن ينهل             

 هذا المعين لخدمة نصه الشعري؛ لما في هذا التراث من هدف يخـدم تجربتـه الشـعرية ،                   من

 ـستدعاء المثل الشعبي كان يتم بآلية مختلفة عن الغناء إذ كان يستدعي المثل الشـعبيّ  وي                فا وم ق

بتحويله من جنس النثرية إلى الشعرية ويدخل عليه  بعض التعديلات الشكلية التـي يسـتدعيها                

ستطاع القيسي أن ينتقل في معنى المثل الشعبي        االشكل الشعري الجديد  وفي تقنيةّ التوظيف هذه         

 .من المعنى المألوف إلى معنى جديد

 جين ك مثِلَ شَعرةٍ من العمنِ نفسي لّا بلادي أسيو 

 أرفع سبابتي أمام  لَوحكِ الأسودِ  

                                                           
  .)٤٢(تحولات التناص في شعر محمود درويش ، سابق ، ص :  الجبر ، خالد  )١ (
  .٢١سابق  ، ص ،  آريستيفا ،جوليا ) ٢(
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 ١٤٢

 ابتي كخارجيسب هذّب ، أرفع1( .ليس كتلميذٍ م( 

 

الـدال علـى    " .خرج منها مثل الشعرة من العجـين      " و يبدو أن الشاعر أفاد من المثل الشعبي         

إذ  ية، ووظّفه في نصه بدلالة مغايرة لدلالاته الأصل       ،التخلص من المواقف الصعبة ببساطة ويسر     

 فالانتقال بالمثل من    )أسلُّ  (لفعل  ان خروجه من بلاده كان صعباً  عليه وهذا ما يفسر استخدامه             إ

 معنى السهولة إلى معنى الصعوبة يعدّ  تطوراً دلالياً يخدم نص الشاعر وتجربته، 

 الشعري  ويعد المثل مخزونا ثقافيا يقدم خلاصة تجربة الأفراد وخبراتهم،  و كان ينهض بالنص             

  مثل يضرب لكل من يحمل       )٢(  )جمل المحامل ( فـ    ضمن هذا المفهوم   سياقهويوسع دلالته في    

عه لخدمة نصه الشعريا وقد ،أعباء قومِه دون أن يتذمرستدعى القيسي هذا المثل وطو : 

 ذهبت إلى أقفالِها أمي 

  فياض ولايهمي والغيثُ

  الهميارقِبوتجملتْ ب

 امل غاب يا عيني جمل المح

 )٣(عادت و ما عاد بالشَّباك أ

 

 :  الحكاية الشعبية-

لعل نص الحكاية الشعبية يمتلك القدرة على السيرورة في الزمان ، و تخطي حـواجز القـدم و                  

الحداثة وهو بمعنى آخر نص غض دائماً ،متجدد باستمرار يتجاوز ذاته في كلّ قراءة جديـدة ،                 

ختلاف قضاياه ، ويتأتّى له ذلك لأنه ينطوي على قـيم إنسـانية خالـدة               خصب تتنوع دلالاته وا   

 النظر عن  انتماءاته الجغرافية و العرقية و الدينية وفي الوقت نفسه فإنه              بصرفتساير الإنسان   

نص مفتوح للتأويل و التفريع بحيث يظلّ قابلاً لإنتاج نفسه و الترائي في نصوص أخرى تتولـد                 

 من البنية النثرية إلى الشعرية)) أجناسياً ((منه  ، و هي تتحول 

 مفي جدلية تراوح بين الهد    اقتبست من نصوص أخرى     خرى و أنسجت من بنيات    بنية  فالقصيدة   

ها بأسلوب شعري ، ولكي يضمن القيسي التفاعـل         ؤهدمت الحكاية الشعبية أعيد بنا    إذ   ف ،والبناء

فيجـد المتلقـي     ،   قصة في هامش الصفحة     حالة إلى ال  لإبين المتلقي والنص الشعري يلجأ إلى ا      

                                                           
  .٣٢٨ص  ، ١ج ، السابق،القيسي  )١(
 )٨٣( ، ص، معجم الأمثال الفلسطينية ، دار الجليل ، عمان ،١٩٨٩،عباس ، فؤاد ابراهيم  : انظر   )2(

يشار هنا إلى جمل المحامل وهي لوحة بديعة للفنان التشكيلي سليمان  ، ٢٥٣ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )٣(
جلاً عجوزاً يحمل على ظهره حملاً انتشر في العالم وهو يمثل ر) ملصق(منصور وقد طبعت هذه اللوحة في بوستر 

 .في وسطه قبة الصخرة 
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 ١٤٣

التناصية ، وهذا ما تحقق في قصيدة       بإحالته  صاً للنص الحكائي يمكنه من فهم قصد الشاعر           ملخّ

 : إذ يقول  " طيور خضراء كثيرة" 

 ير الأخضر الطّاأن

 خْطَرتْمبمشي وب 

ة أبرومحنْي تي ذَب 

 وأبوي أكَل من لَحمي 

 وأختي لملمت عظمي 

 ولّما طِلع الَقمر 

 )١(رت طَير أخْضرصِ

 كل مساحات فلسطين عظَام مطمورةْ  

 )٢(حين يجيءُ الليل ، ويطلع قمر الناسِ  

 

 

 

  :  الدينــي التــناص  رابعاً

شكل الموروث الديني حيزاً هاماً في شعر القيسي ، ولعله يأتي في المرتبة الثانية بعـد الـنص                  

 ابتداء من   ،وتميز بتعدد آلياته و تعدد أشكاله و صوره           ي شعر القيسي ،       الشعبي في التناص ف   

و أخيرا  ، ة  يات الديني  مروراً بالرموز والشخص    ،التناص القرآني بنوعيه المباشر وغير المباشر     

 ـ تناوله لبعض الظواهر الدينية التي تخدم نصه الشعري ومنها الهجرة والاست     في   قاء وصـلب  س

 .السيد المسيح 

 -: التناص القرآني  أ ـ 

حالة إلى النصوص القرآنية الغائبة في شعر القيسي  بأشكال مختلفة منها ما جاء علـى                لإتظهر ا 

يضـطر  دون أن     وثرائه  إشارات لغوية عابرة تكشف عن مخزون الشاعر الثقافي الديني           هيئة

ظفها في النص الشعري بدلالـة      الدلالة اللغوية المباشرة ، فيستدعي المفردة القرآنية  و يو          لحمل

جديدة ، ويبدو أن هذه الإشارة اللغوية تستثير النصوص المرجعية في ذهن المتلقي ، فتحثّه على                

البحث عن العلاقات الاستعارية و المجازية الكامنة في النصين ، كذلك يتيح له فرصة الاستدلال               

                                                           
تقول الحكاية الشعبية في الريف الفلسطيني بعد أن استحالت عظام الطفل في الحكاية إلى طائر أخضر يغني  ) 1(

 ٢٠٧ ، ص ١مج  ، الأعمال الشعرية ، يتحت شباك الأب ويذيع الحقيقة ، محمد القيس
 ٢٠٧ ص  ،١ج، السابق ، القيسي  ) 2(
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 ١٤٤

يد ، ويبدأ المتلقـي ببنـاء نصـه         على درجة  انزياح النص المرجعي إذ يتراءى في النص الول          

التأويلي لهذا الانزياح ، ولعل المقارنة بين الغائب و الحاضر هي العنصر المحرك لهذا التاويـل          

) البعث بعد الموت    ( وفيها نستحضر مشهد     "  محمد الثاني يزفّ إلى سارا    " ، ومن ذلك قصيدة     

  )١("لأجداث إلى ربهم ينسلون فإذا هم من انفخ في الصورو " المتمثّل بقوله تعالى  

نّما هو بعث خيـالي، إذ يخـرج فيـه          إولكن البعث في النص الشعري ليسَ  بعثا من القبور و            

 الذي يبعث من أعماق البحر      "محمد الثاني    " خيالية تحيط بالشهيد  العشب من البحر ضمن عوالم      

مع الآية السابقة  ، ومـن        للوطن المفقود ، فيتفاعل النص الشعري        ةلحضور زفاف سارا الرامز   

 : مع اختلاف الحياة في كلا النصين ؛ يقول القيسي) في البعث حياة(حقق فكرة تهذا التفاعل ت

 ... ، يطْلَعُ  عشُب من البحر وينْفِخُ في الصُّورِ

  احليُّ ، المدى ، والكَتابالس ٢(هذا هو الأبيض( 

الأبـيض  (  فيستدعي الدلالات اللونيـة الإيجابيـة         ويبدو من هذا البعث البشارة بمستقبل جديد        

و يفعل الصور الشعرية المشرقة بالمدى و الكتاب ، ويزداد في تفاصـيل الصـورة               ) الساحلي  

 ـ         "المشرقة تأثرا بالنص القراني        سـن  ر ءآ مثَلُ الجنّة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غي

ي تنتظر سارا بعد التحرير ، وتنتظر أطفال الحجـارة          تلك الجنة الت    ولعل   )٣(" نهار من لبن    أو

 : في دفاعهم عن أرضهم ؛ ويفصل ذلك شعراً بقوله 

  )٤( بأنهار من لبن وأرائكيتناسل أطفالاً موعودين              

 النص القرآني وتحميله دلالات جديدة تنسـجم        ءاستدعا،لنصوص القرآنية   لتوظيف  الومن آليات   

النص " بثقة من واقع بيئته ، من خلال إيجاد علاقة جدلية بين النصّ  الغائب               ورؤية الشاعر المن  

 :.النص الشعري ؛ يقول " والنص الحاضر " القرآني 

 العربي  كَ بإلى أين يا سيدي القرطبي ، إلى أين موكِ

 )٥( بلنا من لَدنْك الحرووصلنا إليك فهيئ 

يبعث الصرخات الطليقـة مـن       ) طقوس عربية ( هذهِ القصيدة التي جاءت بعنوان       في   الشاعرف

ا مالأمة، فيستعرض مسـيرة فلسـطين وبيـروت فيجـده         حال   صدره، ويتساءل إلى أين وصل    

قيقة  يدعو أخاه العربي أن يهيئّ عداد الحرب ، ولعل           لهذه الح ن بالاحتلال،  وبعد معرفته      يمغلّفت

نزياح عن دلالته إلى النقـيض      لاص القرآني وا   الن ء باستدعا تالقيمة الجمالية في التناص هنا تمثل     

                                                           
 )٥١( سورة يس ، آية  )١(
  .٢٧٥ص  ، ١ج ، لسابقا،  القيسي )٢(
 ) ١٥(سورة محمد ، آيه  )٣(
  .٢٦٢ص ، ١ج، السابق ،  القيسي )٤(
  .٤٠٦ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )٥(
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 ١٤٥

وهب لي مِن لَدنْك    " القرآني يشير إلى الرحمة          فيتحقق القيمة الأسلوبية بهذا التوظيف ، فالنص      

 ـ(  له من لدنه     أيهيولكن الشاعر يدعو  سيده القرطبي أن        ،  )١(" رحمةَ إنّك أنت الوهاب      َ )    اًحرب

 . لبه سياق النص الشعري  وبين الحرب والرحمة فرق يتط

" النص القرآني والـنص الشـعري   " و يظهر أن العلاقة الجدلية تتحقق  بين النصين المتداخلين        

رسالة النبي فـي    " ي ، ومن النماذج على ذلك ما ورد في قصيدة           نزياح النص لالحظة حصول ا  

 :" حاشية البحر 

 زلزلت الأرض زِلزالها 

 الها مسألُ البحر ي

 ع دى لاسِالم

 )٢(الردى جامِع  

وأخرجـت  *  إذا زلزلـت الأرض زلزالهـا        "يبدو من الأبيات السابقة تأثر الشاعر بقوله تعالى         

ل في أعماق الـزمن     غِيو و لعل الشاعر جعل النص       )٣(" وقال الإنسان مالها    * الأرض أثقالها   

لآخر،  فامتزجا في بوتقةٍ واحدة       ينفي أحدهما ا   ندون أ  ) عيشال( والدنيوي  ) الديني  ( العقائدي  

 منح الخطاب الشعريّ فرصة للتعبير عن النوازع النفسية         قهي القصيدة وحدث بينهما تفاعل خلاّ     

 مشهد الزلزلة التي يتبعها بعثٌ  وقيامـة فثـورة واسـتقلال             ىعستداوطموح الإنسان لذا نجد ه      

الشعري الوليد ؛ ذلك لأنـه يمثّـل إشـارة          لنا مدخلاً مناسبا لفهم النص       يوفرولعل التناص هنا    .

مرجعية تحيل على ما هو خارج النص أولاً و تمكننا من سبر غوره ثانياً ، وهـذا مـا يعـين                     

 . المتلقي على التأويل 

 

 :  التناص مع الرموز والشخصيات الدينية -:ب

نّما إاب الشعري، و  لوياً على الخط  قتباس تركيب قرآني يضفي بعداً ع     ا التناص الديني لا يكتفي ب    

 إلى شخصيات دينية ذات أبعاد إيجابية فـي حيـاة           فيحيل  يتعدى ذلك ليوظّف الإشارات الدينية      

فتأتي . )٤(البشرية مثل محمد و موسى ويوسف وعيسى عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتمّ  التسليم             

                                                           
 ) ٣(سورة آل عمران ، آيه ) ١(
  .٣١١ص  ، ١ج، السابق ،  القيسي )٢(
 )٣ ،٢، ١( آيه : سورة الزلزلة  ) ٣(
 ، ٢٠٠٢، ١٧. ع ،ابراهيم نمر موسى ، التناص القرآني وأثره في القصيدة المعاصرة ، مجلة الشعراء ، رام االله ) ٤(

  .٦١ص 
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 ١٤٦

 القـوة مـن     اد واستمد  والاعتبار ةمنها الدعو الإشارة إلى هذه الشخصيات لتحقيق غايات متعددة        

 .حداث  توازن نفسي داخلي إالدين و

 ـيوسف في ال  (ل بأحداثها مادة غنية في قصيدة      السلام تشكّ  هفقصة يوسف علي   إذ وظفهـا    ) بج

 في جسد النصّ  ، فالتحمت بالتجربة الشعرية وتحولت في بنية القصيدة إلى              ةالقيسي بمساحة كلي  

 ، وجسدها من خلال معاناته وهمومـه        العيشق بالواقع   تصالٍ  وثي  اة ، ذات    حيدلالة رمزية مو  

 الفلسطيني الذي تخلّى عنه أخوته العرب       الإنسانلحالة  نصاً موازياً   الفردية والجماعية باعتبارها    

  كان عـاملاً    الإخوة صمتف،  ونفي وجوده     ، للتخلص منه   ؛ ومارسوا ضده بصورة عملية القمع    

 . هم وحبهم لأرضهم ؤمن أبسط حقوقهم وهو انتما  أبناء الشعب الفلسطيني  حرمياًبلس

 كْببة يا حادي الرلبوني في الغُرَص 

 قيدني إخواني ورموني بالجبّ 

 قتلوني  بجواب الصمت 

 )١(ي الركب لأني أحبببت  دقتلوني يا حا

  التي وظفت في الشعر الحديث فنجـدها       ءولعل قصة يوسف علية السلام من أكثر قصص الأنبيا        

  ففي هذه القصيدة يستدعي شخصية يوسف        )٢( "في ذكر المعتصم  "  سميح القاسم في قصيدة      دعن

للخيانة،  رمزا   السلام فيجعلهم  وأما أخوة يوسف عليه      والطهر،للبراءة   السلام ويحملها رمزاً     هعلي

 . وتكتمل الدائرة بجعل يعقوب علية السلام رمزاً للحب والهداية

لقرآنية في هذا النص مفتاحا لفهم الدلالة الكلية للخطاب الشـعري وأبعـاد             وتعد الإحالة النصية ا   

 فيجعل سميح القاسم الرؤيـة المسـتقبلية        )٣(الدلالة اللغوية المرتبطة  بالموروث الديني التاريخي      

ستخدم ا يوسف و أبيه ، ولذا         ن بسيرورة القصة الدينية حيث اللقاء بي      ةللشعب الفلسطيني مرتبط  

مسندة إلى واو الجماعة ، أما البشارة فجاءت بصيغة المضارع المسند إلى ضـمير              صيغ الأمر   

المتكلم ، وكأن الشاعر يأمر الجماعة بالتحرك  و العمل ويـدعوهم لقـراءة سـيرورة  الحيـاة            

 :ليسمعهم بعدها صوت البشرى بالعودة إلى الأرض  وهذا هو وعد البشارة ، يقول سميح القاسم 

 .مةِ شيخنا يعقوبْ  َفمُّروا لي بِخي

 إنَّني من  بعدِ لَثْمِِ  يديهِ  عنْ  بعد:وقولوا

 أُبشِّره..... أُبشِّّره 

 بِعودة يوسف المحبوب

                                                           
  .٥١ص ، ١ج ، السابق،  القيسي 1
  .١ج، بيروت ، دار الجيل،   سميح القاسم الكاملة  أعمال القصائد ، ، ١٩٩٢،سميح ، القاسم  2
  .٦٨ أثره في القصيدة المعاصرة ، سابق ،ص ، التناص القرآني وم ابراهي، نمر موسى  3
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 ١٤٧

 ...فَإن االلهَ و الإنسانَ  في الدنيا

 )١(.على وعد 

يا  أنا يوسف "  درويش  فقد أحال إلى قصة  يوسف عليه السلام في قصيدة المشهورة               دأما محمو 

  ومريـد  )٣("نفرتيتـي " وكذلك معين بسيسو في قصيدته )٢(وقد ظهرت الإحالة من العنوان  " أبي

 غيرهم الكثير مما جعل من قصة يوسف عليـه السـلام          و )٤("أكَلَه الذئب   "البرغوثي في قصيدة    

و ه) القرآني  (وتجدر الإشارة هنا إلى النص المرجعي       . محوراًُ يستدعى  لخدمة الّنص الشعري     

المهاد الذي تبنى عليه عملية التلقي أو الاستقبال لأنها هي التي تيسر إنتاج الدلالـة أو المعنـى                  

  )٥(.الذي ينطوي عليه النص المقروء 

فحملته فانتبـذت   " من سورة مريم عليها السلام  قوله تعالى          القيسي   لتقط  اومن قصص الأنبياء    

رآنية فيها لخدمة نصه الشعري ، فنجـد الـنص الغائـب              ووظّف الدلالة الق    )٦("مكاناً قصياً   به

  "  :الفاتحة" متفاعلا مع خطابه الشعري ليولد  نصا جديداً في قصيدة 

 اقتَرح مقْعدا ،  وَ  مكاناً  قَصيا

 )٧()واقترح حانَةً  صالحة

ه من حـال    قفو يعبر عن م   و) ماجد أبو شرار  ( يقدم مجموعة من الاقتراحات لصديقه       فالشاعر

ي الإحالة الدينية معنـى السـتر       فو )  صيق(يقترح عليه  أن يقف في مكان بعيد          ، ف  هذهِ الأمة   

  .ي وكذلك البكاء على حال هذهِ الأمة من أبنائها المخلصين يتطلب الستر والتخفيخفوالت

"  قصيدة    كما وظفها في إحالات تناصيه أخرى فمن       الانزياحوظفّ تقنية   م تُ ي سورة مري  حومن و 

 :  الشاعريقول   " لو الكتبيتالنهر 

 بدأ الرحلةَ في حقْل الإجاص 

  الخلاص اتكتبت يسراهِ فوق اللّوح بالطبشور، آيات بداي

 قَفَزتْ أمي إلى يقظِتها ، هزتَ جذوع الطَلبةْ 

 لو كُتبه يتفمضى النهر إلى الشارع 
                                                           

 ٢١٧ ص ، السابق ، الأعمال الشعرية الكاملة ،سميح،  القاسم )١(
 .٣٥٩،ص  ،بيروت ،  دار العودة  ، ٧الأعمال الشعرية الكاملة ،ط ، محمود  درويش ،:انظر  ) ٢(
  .٦٧١ص  ،بيروت ، دار العودة ، ٢لة  ، ط الكام الأعمال الشعرية  ، معين ،توفيق بسيسو) ٣(
  .٣١٣ ص  المؤسسة العربية للدراسات ،، الأعمال الشعرية ،١٩٩٧،  مريد ، البرغوثي) ٤(
(   ، ص ٢ ، مج ٢اصطيف عبد النبي ، التناص ضمن بعد المفهوم و التلقي و الإنتاجية ، مجلة راية مؤتة ، ع  )٥(

٥٢( 
  .)٢٤(ورة مريم  ، آية س) ٦(
  .٤١١ص ، ١ج ، السابق،  القيسي )٧(
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 ١٤٨

 )١(وإذ بالشرطةِ المرتعبةْ 

 ،نتاج الدلالـة وتوضـيحها    إلسابقة إشارات استند إليها الخطاب الشعري في        ا في الأبيات    دىيتب

طـار المعجـم إلـى دلالات       إالدوال من دلالتها المحددة في      انحراف  مثل في   تارة الأولى ت  لإشفا

وهزي إليك بجذع النخلـة   " وظّف النص القرآني تكشف عن إبداع شعري ،  و يبدو أن الشاعر       

الكلمة وعدل  عن مساره الدلالي والوظيفي المألوف ، حيث تحولت            )٢("اً  تساقط عليكِ رطباً جني   

 فالكلمات علـى حـد      ،م عالمها اللغوي وتعيد بناء ه في تركيب جديد          هد وت ، إشارة تتجاوز    إلى

ا يظهر لنا فـي  ثلم، ولكنها تتمتع بوظائف ، فالمعنى م     )٣(متع بمعنى   تلا ت ) رو جيرو   يبي( تعبير  

 هذهِ العلاقـات هـو      مجموعي يتعلق بعلاقات الكلمة مع كلمات النص الأخرى و        الخطاب الشعر 

   الذي يستدعيه الشاعر يشير إلـى فعـل الـولادة          )المرجع(فالنص   ، )٤(الذي يحدد معنى الكلمة     

حقـق  تت أحلك الظروف حتى     فيوهذا النوع من الولادة يتطلب العمل       ) البشارة  ( رموز الخير   ل

 إلى يقظتها  أمي تزقف:  اليقظة التي قال عنها

ليحقق لهم رؤية أفضل توصلهم في نهاية القصيدة        ؛"  النهر ماضٍ ليتلو الكتب   " لذا جاء العنوان    

 ويستطيع الشاعر أن يوحد بين هموم الذات الفردية والهموم الجماعيـة             ،إلى التخلص من الألم   

 : التاريخ على همومه فيقول في القصيدة نفسها مستعيناً ب

 )٥(لوركا      شعرك ياأعطني 

 إشـارات   يليحول الألم إلى لحظة تفاؤلية ، فالإشارة الأولى تسـتدع         ) لوركا  (  يستدعي شعر   

 الأبيات السـابقة فتتجلّـى      إليهاتاريخية أو شعبية أخرى ، أما الإشارة اللغوية الثانية التي تستند            

حداثهِ ، ويصل فـي آخـر المقطـع         بتكرار الأفعال الماضية ليحقق بعداً قصصياً متسلسِلاً في أ        

  الشاعرأفيبد... الشعري إلى لحظة المفاجأة 

 .الفجائية ) إذا  (بـ 

 )٦(وإذا بالشُّرطة المرتعبة 

غاً للانزياح؛  وذلك لوجود علاقة مشتركة بين النخيـل          ووبعد هذا التكرار للأفعال لعلنا نجد مس      

خير والرزق الذي يساعد السيدة  مريم عليها        يجابياً في النص، فهو مصدر لل     إالذي يشكّل عاملاً    

                                                           
  .٣٥٣ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )١(
 ٢٥ورة مريم ، ايه  س)٢(
 ١٩٩٢ انظر ، بير جيرو ، علم الدلالة  ، ترجمة منذر عياش ، واطلاس للدراسات والترجمة والنشر ، سوريا ، )٣(

 ٤٤، ص 
 ٨٢ ص،السابق ة المعاصرة ،ابراهيم نمر موسى ، التناص القرآني وأثره في القصيد )٤(
 ٣٥٣ص  ، ١ج،  القيسي السابق )٥(
 .  السابق نفسه )٦(
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 ١٤٩

السلام  على الولادة ، وكذلك همُ  الطلبة الذين سيكونون عنصر خير وتفاؤل لولادة نصر جديد                 

 . بعملهم وإيمانهم بتحرير الوطن 

 

 

 …           بدأت 

           هزي                                               …           كتبت 

 …           قفزت 

 …           هزت

 

د من حياة الرسول عليه     مستّا التقليدي للشخصيات الدينية ، و     الاستدعاءو نلحظ أن القيسي تجاوز      

 ما يخدم نصه الشعري ، فأحال إلى شخصية أبي ذر الغفاري في سياق              هالصلاة والسلام وصحب  

 واحـد ،    شعريي في تركيب    نه صيغة ال  ر فتتكر مقدسا ته،    التنديد بوضع الأمة النائم عن حال     

 : يقول إذ  ، وتماهى الشاعر مع شخصية أبي ذرٍ فجعله وحيدا

 ريح لافحة تأتي من هذا الشرق النائم 

   بمزاٍد علني أبو ذرٍ، اليوم يباع ْلا للتذرية ولا للتنقية 

لب ، بين العربان ، قُبيل الصوحيداًف في الصحراء ويطو 

١( صوتاً في بوقْ   ولا يسمع( 

 ـستخدام أحـرف الن   ايبدو أن التنوع في الجمل الاسمية والفعلية في النص السابق و           ي والنفـي   ه

ر الذي يفضي إلى تـأثيرات  يلحركة والتغياوالعطف في سيا قات تركيبية متقاربة يبث في النص   

عر يسعى للتماهي مع الشخصـية الدينيـة        دلالية ونفسية تحملُ  أبعاداً حيوية تشويقية تجعل الشا        

 .سعياً  للتخلص من الوحدة والمعاناة

 أن يلمس اتساع المساحة التـي يشـغلها    متلقيوبعد قراءة المجموعات الشعرية الثلاثة يستطيع ال      

 تطور الأبعاد الدلالية وزيادتهـا فـي أفـق الخطـاب             إلى   التناص بأنواعه المختلفة ؛ مما أدى     

وفي استحضاره للقصص الديني    ،الإنساني في أروع صوره     النموذج   من خلاله    ويظهر،الشعري  

فاستدعى مـن  ، أنتج عالماً شعرياً يبوح بمفهوم الذات الإنسانية التي عانت من الجوع والحرمان    

الموروث القصصي التاريخي الغائب مشهد المرأة التي وضعت الأحجار في القدر لتسكت جوع             

                                                           
  .١٩٦ص  ، ١ج، السابق ، القيسي ) ١(
 

النص 
 الحاضر

 :  جذع النخلة 
  النخلة عنصر  

 إذ  ،   إيجابي 
  ساعدت في  
 . ولادة مريم 

النص 
 الغائب

 جذوع الطلبة    
 تمثل آيات الخلاص 

 والتحرر 

    النتيجة  الفعل الأمر الفعل الماضي   النتيجة
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 ١٥٠

ا المشهد متكأ لرسم حدود الجوع والمعانة التـي ظهـرت فـي قصـيدة     وجعل من هذ  ، أطفالها  

 ) .المصلوب(

 تَكَومنَا علَى قشِّ الحصيرِ نَلُوب  بالحسرةْ

للحصى والماء وقِد النّاري قدرفَوقَ المو 

 )١(وقاسية نيوب الجوع خاليةٌ روابينا 

انزياحات عديدة ليصبح الأثر التناصي     ولعلّ اتساع مساحة التوظيف هذه جعلت المنشىء يقع في          

يقول الشاعر  " رسالة النبي في حاشية البحر    "ففي قصيدة   ، أعمق تأثيراً وأقوى دلالة في  المتلقي        

: 

 زعتَر ودم باقة للعشاء الأخيرة

 البنفسج في عروة البحر نافذة لزفافِ الدرامي

 )٢(واشتَعلَ القلب شيباً وعز التواصلْ

 الشعري الأخير تداعيات دلالية معتمدة على المفارقة حيث نفاجأ باسـتبدال دال             هر في البيت    يظ

 قال رب إني وهن العظْم منّي واشتعلَ الـرأس        " ": المذكور في قوله تعالى      الرأس"بدال  " القلب"

ل على عمق   فإن دالّ القلب يد   ، وإذا كانت دلالة الرأس تشير إلى كبر السن والضعف          . )٣("شيباً  

 . الألم والمعاناة 

وهي دلالة تتوافق مع    ، إن البنية اللغوية التي استند إليها الخطاب الشعري تدل على معنى الألم             

في هذه القصيدة يبثّ جراحاتـه    ، فالنبي الطريد   ،  الذي وردت فيه المفردة الدالة       النصي  السياق  

 :قائلاً ، منذ أول البيت 

  وعيجِراحياسمعي يا 

 كُلّ الطغاة بنا ، ل كُلّ الغزاةِ ّـومث،  قديمٍ لُدِغنا من

ويعرض  المخطـط    .فيأتي اشتعال القلب بعد هذا الألم ليحقق جمالاً توظيفياً في الدلالة القرآنية             

 .الآتي للانزياح الذي تمثل في النص القرآني  

 

 

 

                                                           
  .٤٦ص  ، ١ج، السابق،  القيسي ) ١(
  .٣١٢ص ، ١ج، السابق ،  القيسي )٢(
 ٤آية ، سورة مريم ) ٢(
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 ١٥١

 الانزياح                الحقل المعجمي            الفعل   

 النـار                    

                     الحطب

                    الشجر 

 

 

انزياح تم فيه الابتعـاد عـن مفـردات الحقـل           )  الآية القرآنية  (لمرجعي  لقد تحقق في النص ا    

صبح أ) الشيب(بكلمة    ) الرأس(ولكن لاقتران كلمة    ، المعجمي للمفردة  التي يطلبها الفعل اشتعل        

فالشيب لا يظهر بالرأس وأصبحت دلالة الاشتعال هنـا متسـعة           ، هذا الانزياح مسوغاً للمتلقّي     

فيظهر فيه الانحراف في أكثر من مفردة ،         الشعري   بيتأما ال ، لحدود السرعة وكثرة الإنتشار       

 ويتضح هذا في المخطط الآتي 

          

                 النار

 لحطب                ا

                الشعر 

                الرأس

و يبدو أن الانزياح تمأسس في النص المرجعي القرآني ، و أصبح جزءا مـن مفـردات حقلـه             

لقد استدعى الشاعر النص القرآني وانزاح عنه فيكون بذلك قد          ) اشتعل (الدلالي المرتبطة بالفعل    

اللغوية ، ولعل الانزياح الثاني يعكس الألم في قلـوب           حقق خرقين دلاليين في منظومة العلاقات     

                  اللاجئين ، إذ جعل القلوب تشتعل بالشيب ، ولعلّ هذا التوظيف يظهر خطورة التناص إذ لا بـد

من خلفية نصية بين الشاعرومتلقيه الخلفية مختزنة لدى كليهما فإذا لم يشترك كلاهما في خلفيـة                

 المتلقي ، و لكن النص الذي أفاد منه الشاعر يعـد نصـا              نصية واحدة أصبح التناص عبئاً على     

 ،و بهذا فإن إحالة الشاعر إليه تبـدو مسـوغة         ) النص القرآني   ( مرجعيا في عقيدة الأمة و هو       

                  القلب لا يشيب وإنما الرأس هو الذي يشيب فيرتفع المتلقي  إلى مستوى ثقافة النص  ويبين أن 

 

 

 

 

 الرأسُ يباًش  اشتعل

 انزياح

 شـيباً القلب                اشتعل
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 ١٥٢

 

 

     لا يشيب             لا يشتعل                       القلب   الرأس     

    يشيب                                 لا يشتعل        

 

لا استدعاؤه للنص القرآني والتفاعل معـه       وهذا الانزياح في البنية الدلالية ما كان ليحقق أثره لو         

ولعلّ ما يميز التناص الديني عند القيسـي        ، لتجسيد الرؤيا التي سعى الشاعر لتوصيلها للمتلقين        

 فيستدعي السورة بمسماها ونصوصـها       ؛     المختلفة  صورهاهو استدعاء النصوص الدينية في      

ده يستدعيها في نصـه الشـعري ويوظفهـا         وحتى افتتاحية السور نج   ،وأركانها ومناسبة نزولها    

 تحمـلُ   )١(لا يعلم معناها إلا االله      وفالحروف المقطعة التي ترد في بداية السور        ، بأسلوب مغاير   

إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم والتناص مع هذه الحروف يصبح ذا معانٍٍ واضحة معلنة أمـام                

 : السور القرآنية قائلاً  في افتتاح سمقدالعلوي السلوب الأ الشاعر يستدعيالجميع وفيها 

  نون… طاء …واو 

 )٢(حجر  مسنون 

التـي  " سورة البقرة   "يبدو أن الشاعر متأثر بأسلوب افتتاح السور في الفرآن الكريم ، ومن ذلك              

حروف لا يعلم معناها ومرادهـا علـى وجـه          وهي   -:ألف  لام  ميم      ، )٣( )الـــم( تبدأبـ

   و  ن نـو  … طـاء    … واو   ": و يظهر التأثر بافتتاح الشاعر قصيدته ؛ بقوله          .التحقيق إلا االله    

 أمام الجميع ،  لتصبح هذه الكلمة غاية يعلنها القيسي) َطَن(وهي الأحرف المكونة لكلمة و

التناص ساهم في إغناء التجربة الشعرية لدى القيسي لا سـيما           ولعلنا نلحظ بعد هذا العرض أن       

 ).الخ …التناص الديني والأسطوري والشعبي  (:المختلفةبعاده أنه وظفه بأنواعه وأ

 وحدوث تداخل بينهـا  ،  أن هناك استدعاء لنصوص متعددة أيضاً ومما يلاحظ في هذا التوظيف   

 هل هو تاريخي أم ديني وهل هو شعبي أم أسطوري؟، فيصعب على المتلقي تحديد نوع التناص 

 

 

 :ا وترى الباحثة أن مرد ذلك لأمرين هم

                                                           
  ٤ ص – دمشق –دار الرشيد ،  الحمصي محمد، إعداد ، تفسير وبيان أسباب النزول ، السيوفي ) ١(
  .٤٨٨ص  ، ١ج، لسابقا،  القيسي )٢(
 .١آية ،   سورة  البقرة )٣(
 
 

النص الحاضر النص الغائب
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 ١٥٣

استغلّ ما لديه من معـارف وطوعهـا        وقد  اتساع الدائرة المعرفية والثقافية لدى الشاعر        : أولاً

 . لخدمة نصه الشعري 

تأثر الشاعر بأساليب من يقرأ لهم أمثال لوركا والسياب وهذا التأثر دعاه إلى توظيـف                : ثانيهما

ولهذا نجد الحدود الفاصلة بين     . تناصي   ومن ضمنها التداخل ال    لديهم  كل التقنيات الأسلوبية التي     

وهذا ما لاحظناه فـي     ، أنواع التناص واهية أحياناً فيتداخل التمثيل التناصي في النص الشعري           

وكلاهمـا وظفـا    ، عندما أدخل الشاعر التناص الديني  في السياق الأسطوري          ، "ديوان حمدة   "

التفاعل بين النصوص الغائبة فـي الـنص        وأدى هذا التداخل و   ، لخدمة التجربة الذاتية للشاعر     

والآخـر  ، أولهما ميثولوجي أسطوري    ، الشعري إلى إغناء القصيدة دلالياً بانفتاحها على بعدين         

 .علوي مقدس 

يحالر ربأورورا تَع 

 وتتركني وحدي

 أورورا فاض بها وجدي

 فانتَشَرتْ في الطرقاتْ

 فإذا جاء اللّيلُ

 رٍِ أبابيلهطَلت مِثْلَ طيو

 )١(ترميني بحجارةٍ من سِجيلْ

وأرسـلَ   : "ن السياق النصي للآية الكريمـة     إق في هذه الإحالة التناصية إذ       ولعلّ الشاعر لم يوفّ   

سياق تهديد ووعيد والشاعر أحال إلى هذا        . )٢("ترميهم بحجارةٍ من سجيل   * عليهم طيراً أبابيل    

 :يقول ،  عندما كان يقرأ ويكتب الشعر المعنى ليدلّ على شدة تأنيب أمه له ليلاً

 .)٣("وكان تأنيبها متواصلاً لي، فمنذ البدء غضبت أمي عندما علمت أنني أكتب الشعر "

، فالنص القرآني ورد في سياق الحديث عن العذاب       ، ونلاحظ التباين بين سياقات المقام لكل نص        

ومع أن هذا التباين ساهم فـي       " للقيسيعتاب الأم   "ورد في سياق العِتاب     فقد   النص الشعري    أما

ولا بد من أن الإشارة إلـى       ،اتساع الدلالة إلا أنه لم يخدم المضمون الذي سعى الشاعر لإيصاله            

إلا ، أن التناص في شعر القيسي يستحق بحثاً مستقلاً لتنوعه وشموليته في النصوص الشـعرية               

ولهذا لـم نفـرد عنوانـاً       ، تعدد فروعها   أن طبيعة الدراسة الأسلوبية تقتضي الاقتضاب وذلك ل       

                                                           
  .١٣٨ص  ، ٢ج ، السابق،  القيسي )١(
  )٤-٣(آية رقم ،   سورة الفيل )٢(
 .حوار مع القيسي ، يوسف ،  عبد العزيز )٣(
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 ١٥٤

مستقلاً للتناص التاريخي الذي ظهر في بعض النصوص الشعرية وتمثـل فـي الإحالـة إلـى                 

 : يقول ،  الخ … اللداويالشخصيات التاريخية مثل عز الدين القسام وأبي حسن 

 والقسام بلا قبر ولا شاهده 

 )١( الدول العربيةْ مدنممنوع أن يدخلَ 

  هذا ، توسع القيسي في توظيف المفردات التاريخية ، وأحدث تفاعلا بينها و بـين                إلىو يضاف   

يقول في قصيدة   ،ه الذاتية محققاً الانزياح على المستوى المعجمي لهذه المفردات التاريخية           تسير

 ."لطريق إلى الوالدةا"

 وكيف تبيعين نفسك للغرباء

 )٢(وترهنين صك انتدابك للقبعات

وتبقى مفردة الصك حاضرة في دلالتها التاريخية في قصائد أخرى متبعاً الأسـلوب ذاتـه فـي                 

 .لتعميق الإنتماء ) الصك(من وثيقة تاريخية لدالّ ) الإنساني(استبدال دالّ 

 تلويتُ مهراً

 انتمائي إليك متُ صك٣(وقد( 

رية والتاريخيـة والدينيـة     لأسـطو وتبقى الإشارات التناصية في قصائد القيسي تحمل الأبعـاد ا         

 . أثر التناص في التوسع الدلالي ظهار لإ إلا أننا نكتفي بهذا العرض، الكثيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .١٩٦ص ، ١ج، السابق ،  القيسي )١(
 ٢٢ص  ، ١ج، سابق ال،  القيسي )٢(
 .٢٢٨ص  ، ١ج، السابق ،  القيسي )٣(
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 -:الجمــــــلة  الشـــعرية 

 معنى  ويؤدي نحوي يعرف بأنه الكلام الذي يتركب من كلمتين أو أكثر            الجملة مصطلح مصطلح  

إعـادة   "  الجملة في قصائد القيسي يظهر سعي الشاعر إلـى             دراسة تركيب و.  )١(مفيد مستقل   

ترتيب علاقات الألفاظ بعضها ببعض في نظام تتحكم فيه التجربة والانفعال أكثر مما تتحكم فيه               

 " )٢(إلى إطار جديـد   لمألوف   إذ يملؤها بشحنة جديدة تخرجها من إطارها ا         ،   العلاقات الموروثة 

 -: جملته الشعرية أن ينحو منحنيين ، هما ومع هذا فإن القيسي يحاول في.

ويساعده في ذلك البنيـة     ، ؛ بغية الوصول إلى تشكيل نحوي مرن وفضفاض          مسالمة النحو  –أ  

 ـ    ،التركيبية للغة العربية التي تتعدد فيها وجوه الجواز التركيبي           ه بعـد   ووفي كل وجهٍ من الوج

 .الشاعر للوصول إلى المرحلة الثانية  يدفع  مما، الآخر أسلوبياً  الوجه دلالي يغاير

 على قواعد التركيب البلاغية وإغراق السياق الشعري بالتراكيب البلاغيـة           مرحلة التحايل  -ب

وتصل إلى مستويات من التجاوز     ، التي تتجاوز الاستعارية المعهودة في الجملة الشعرية النمطية         

لى الخروج عن البناء الشكلي المعهود للجملة       البلاغي و التركيبي الأسلوبي ، ويصل في النهاية إ        

 . ، وبذلك تتحقق بذلك شعرية النص 

وسنعرض في هذا الفصل إلى أنماط بناء الجملة نحوياً و شكلياً في شعر القيسي ،ونكشف  عـن                  

 .وسائل الإطالة و الحذف و أثرهما في تحقيق شعرية القصيدة 

 

مية ، وكنا قد أشرنا إليهما في مبحث الانزياح إلا           في البناء لجملة سندرس تركيب الجملة الاس       و

وتتـرابط عناصـره    ،بناء لغوياً مكتفياً بذاتـه       اأننا في هذا المبحث سنفصل الحديث باعتبار هم       

 قابلة للتحليل الأسلوبي مـن منطلـق         الجملة   يجعل؛ مما   المكونة ترابطاً مباشراً أو غير مباشر       

كمـا ينشـأ سـياق الـنص     ، حداتها سياق الجملة الشعرية   كونها ظاهرة لغوية ينشأ عن ترابط و      

وكل تحليل مهما كانت طبيعته المنهجية يتوجب أن يستند إلى شرح الأنظمـة             ، الشعري برمته   

 خطوة هامة تقودنا إلى وصف الوقائع الأسـلوبية المميـزة           ولعل هذا يشكل    ، التركيبية النحوية   

                                                           
  .٧٧ص ، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، التطبيق النحوي  : ١٩٨٣، عبده ،  الراجحي )١(
جامعة عين شمس ، م غير منشورة .ر ، الجملة الشعرية في القصيدة الجديدة  ، ١٩٩٠، علي ، الملاحي :  انظر )٢(

  .١٣٩ص ، ان السود، 
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 ١٥٦

التي ، الرموز اللغوية ذات الفعالية الأسلوبية البارزة        مساهمة بذلك في استنباط   ، للسياق الشعري     

 . )١(تعد علامات أسلوبية تعطي النص الشعري هويته ومميزاته 

ولا شك في أن ثمة فرقاً في تركيب الجملة الشعرية في القصيدة التقليدية والجملة الشعرية فـي                 

ها الجاهزة وتراكيبها المألوفة فرديـة       إذ إن الجملة الموروثة والمعروفة بتعابير      القصيدة الحديثة؛ 

 بينمـا   . الشـعري  جملة المكون للبيـت   المعاني ودلالات    واحدة لفهم  ، وقد تكفي قراءة   المرجع

الترتيـب  ولعـل    مدلولها؛تحتاج إلى إعادة ترتيب وقراءة لفهمها وتأويل        غير المألوفة قد    الجملة  

 لأنها تجمـع بـين الممكـن      النثري؛لسياق  النحوي لكلماتها أبعد ما يكون عن كونها مقبولة في ا         

 الشعرية الـواردة فـي قصـيدة        هذه الجمل  ولنتأمل   ،الشعريةوغير الممكن لتؤلّف وحدة الجملة      

 ).التطواف(

 وجـــهي يفقِد فــي التــطوافِ كــثيراً

 وجـــهي  كرة والعالم يلهو

 كم وجهه يملك منوأضيع من

 )٢(وجـــهي وطن 

، فيها البناء المألوف للجملـة مـع غيـر المـألوف          يتصادم  جمل،  بق لأربع   المقطع السا يعرض  

  :التالية مع القواعد المألوفة ويتشكّل في الخطوط ينسجمُ التركيب النحوي كما يبدو في بنائه ف

 )خبر(فعل مضارع + مضاف إليه + مبتدأ    :اسميةجملة  -١

 )خبر(فعل مضارع + مبتدأ + تئناف واو الاس+ خبر+ مضاف إليه + مبتدأ  : جملة اسمية -٢

 فعل مضارع  + )به . م ( اسم موصول+ فعل مضارع + واو الاستئناف  : جملة فعلية -٣

 مضاف إليه  + ) و هو مضاف ( مفعول به+ شبه جملة + 

 خبر + مضاف إليه +  مبتدأ :جملة اسمية -٤

ولكـن  ،سقها التركيبي النحـوي     إن الجمل الشعرية الواردة في المقطع السابق جمل مألوفة في ن          

وجهـي  (فلو أراد الناثر التعبير عن فكرة الجملة الأخيرة         ، النسق الشعري شيء آخر غير ذلك       

لاحتاج إلى تكثيف في العلاقات النحوية الموظفة ليوصل الفكرة التي يتمحور حولها البيت             ) وطن

 .)زن بسبب ما يجري في الوطنم الحالوجه يكشف عن معال (: مثلاًكأن يقول ومن ذلك ،الأخير 

  

                                                           
( ج ، جامعة عين شمس ، ص . ، ر الجملة الشعرية في القصيدة الجديدة ، ١٩٨٩ ،علي ، الملاحي :  انظر )١(

١٣٥ (. 
  .٢١٢ص  ، ١ج، السابق،   القيسي )٢(
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 ١٥٧

ة الإسـنادي لكن النَسق الشعري اقتضى أن يحول الجملة من القالب النحوي المكثف في علاقاتـه               

 التركيب الشـعري    اوهذ، بالوطن فشبه الوجه    ،الجملة  عدد كلمات  إلى نسق شعري يقلل فيه من     

نا أن المتتالية الشعرية بجملهـا       لاحظ دوق، النحوي لا يخرج عن إطار النّسق       الاستعاريةعته  يبطب

 ولكنها تجمع بين حقول متباعدة في نسق تركيبـي          ،النحويالأربع لا تخرج عن النسق التركيبي       

وترك أثراً جمالياً فـي     ه  فتحقق  مخالفة  لما ينتظر     ، لم يألف هذا النسق      يو يبدو أن المتلق   ، واحد

ولا بد من الإشارة إلى أن الجملة الشعرية         مفصلاً في مبحث الانزياح      ه  وهذا ما عرضنا  ، نفسه  

.  إلى أدنى من ذلك لأنها أتمت القـول الأدبـي          ل الجملة السابقة    ولا يمكن اختزا  ،جملة مختزلة   

 النحوية يمكن اختزالها إلـى مسـند        ويبدو أن هذا  هو الفرق بين النمطين التركيبيين ؛ فالجملة          

نا في السياق النثري أن     يمكنلا  ومن هنا    ، النثري   التركيب    عحينها م تناقض  وقد ت ، ومسند إليه   

 هذا النوع من الاختـزال      و لكن في السياق الشعري يجوز ذلك  ولعل          )) وجهي وطن   (( نقول  

 .يحقِّق الاستعارة

 قولـه   كما فـي   ،معاً  في التركيب الإسنادي      والشعرية  ةالجملة النثري قد تلتقي    نشير إلى أنه     و

 تتكون مـن مسـند      – أكانت اسمية أم فعلية      سواء-النحوية  عني أن الجملة     ي اوهذ، )يلهوالعالم  (

 ذلك يبدأ التبـاين     دوبع، الركنين وتهتم الجملة الشعرية القديمة والحديثة بإيراد هذين         ،إليهومسند  

   الحديث يميل إلى الخروج عن المنظـور        رفالشع، الإسنادمة لعناصر   في العناصر الأخرى المتم 

 . ، وهذا ما سنعرض له في هذا الفصل  النحويتركيبلل" الطبيعي "

 

 :الاسميــةالجمــلة 

انتقل فيها المبتدأ والخبر مـن      حيث  ، جاءت الجملة الاسمية في شعر القيسي على أنماطٍ متعددة          

عمد إلى فصل المبتدأ عـن  أنه ومن ذلك  .شكلهما البسيط إلى أنماط متعددة من التحوير  والتغيير        

 الخبر على المبتـدأ     وقد يقدم  ،الزيادةرضة أو جمل معطوفة أو مما يقع في باب          الخبر بجمل معت  

وقد لجأ القيسي إلى إبراز التراكيب الاسمية بما يخدم         .أخرى النواسخ في أحيان     على الاسم في  أو  

 ومبرزاً الطاقـة الإيحائيـة      ،المألوفةمضمونه الشعري ساعياً في الوقت ذاته إلى تجاوز الأنماط          

 بالتكثيف أو التغيير في      ، يقوم     بعض النماذج  يالتجاوز ف  التركيب بهذا  وإذا لم يسمح     ،تهلمفردا

التي تمثّل  تركيباً    ، الترتيب ضمن ما يسمح به قانون اللغة العام ؛ ففي  الجملة الاسمية البسيطة               

تظهر لنا قـدرة  ، )١( أو فرعياً رئيسياً   متضمناً إسناداً   ، إسنادياً قائماً بنفسه مستقلاً مبنى ومعنى       

                                                           
  .١٥٣ص ، ) الجملة العربية: (محمد  إبراهيم ، انظر ؛ عبادة ) ١(
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 ١٥٨

  افتتاحيـة  ويظهـر هـذا     ، الشاعر على بلورة هذا الشكل ليمثل عنصراً هاماً في إبراز الدلالة            

 - :؛ التي يقول فيها الشاعر مفتتحاً )الهودج(قصيدة 

 وهودجي الكلمات ، هودجها الريح 

 وروحي في الفَلَواتْ، مولاتي راحلة في الغيم 

 - :ئلاً قاِ ها  كما بدأوأنهى القصيدة

 مولاتي 

 يحكِ الرجدوه 

 )١(وهودجي الكلماتْ

بجمل وقد عرض ذلك      ومحبوبته؛على مقابلة ثنائية بين الشاعر      قامت  القصيدة السابقة   يبدو أن   

 ؛  يا  شـكل ها  نحويـا و       قامت على المراوحة بين التتابع والتوالي مما ساهم في إبراز            ، بسيطة

  -:والتتابع يتمثل بـ 

 

 

 

 

 

 

 -:القصيدة بالصورة الآتية أما التوالي فقد ظهر نهاية 

 

 

 

 

 

 

 نهاية  ففي   ،التكرارلا يقع في سمة     لكي  إلى التغيير في ترتيب الجملة البسيطة       لجأ   الشاعر   ولعل

نثـره قصـائد    يي  أنه لا يملك سوى الكلام الـذ       إلى   القصيدة التي أعلن فيها الشاعر بقفله ساكنة      

 .لهصريح بأهمية الشعر ي وهنا ، متفرقة

                                                           
  .٤٧ص  ، ٢ج، السابق،   القيسي 1

الـكلمات+هـودجـيالـريـح+هـودجـك ،

خبـــر مبــتدأ مبــتدأ خبـــر

خبـــرمبــتدأ
الـريـحهـودجـك

الـكلماتهـودجـي +

+
و
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 ١٥٩

ا يبرز هذا النوع    مم المتتابع،وغالباً ما يلجأ القيسي في توظيف الجمل البسيطة إلى سمة التكثيف            

لعـل  و،عبر عنه مباشرة    يبل  ،  يضيف بعداً غير مألوف للمعنى       وفي هذا النوع لا     ،   من الجمل 

إلى الوقوع في التكرار ؛ ومن الأمثلة على ذلك ؛ مـا جـاء فـي                في أحيان كثيرة     ههذا ما دفع  

 -) :منازل في الأفق(المنزل الأول من ديوان 

 هي أول الكلمات

 هي أجمل الطعناتْ

 ضمت إلى أُلبومِها روحي 

 وأهدتني الغُزاةْ

 هي ما تجمع في قرار البحرِ مِن أصدافْ

 )١(هي أولُ السارين نحو البر  

 

واتكأ على هذا الشكل في البيت الثاني والخـامس         ، قصيدته  بجملة اسمية بسيطة      ابتدأ الشاعر     

ولكي يحافظ الشاعر على نمط ثابت من البناء لجأ         ، وجعل الفاصل بينها جملة فعلية      ، والسادس  

 -:إلى التكرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . ٥٤٧ص  ، ١ج ، السابق ،  القيسي)١(

ج

مبتـدأ
خبـر

إليهمضافمضاف الضمير
الكلمات
الطعنات
السارين

أول
 أجمل
أول

 هي
 هي
 هي
 هي

 ما تجـمع في قـرار البـحر
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 ١٦٠

بنيـة   اخـتلاف ال   ولعـل  ،البسيطة تلحظ في المقطع السابق التكثيف والتتابع في استخدام الجمل        

، دلالياً لم يحدث تغييراً      تغير نوع الخبر إلا أنه      المتلقي إلى  الأخيرة نبه الصرفية للخبر في الجملة     

 أخـرى مـن    ما ينتقل القيسي في شعره من المبتدأ والخبر بشكلِهما البسيط إلـى أنمـاطٍ                وغالباً

لمبتدأ عن الخبر بجملـة معترضـة أو جملـة           ومن ذلك أنه يعمد إلى فصل ا       ،والتغييرالتحوير  

 ).وسائل إطالة الجملة( وسنعرض لذلك في ،الزيادةمعطوفة أو مما يقع في باب 

أما التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر فهما  من  الملامح المهمة التي تمثل الانزيـاح التركيبـي            

 تمتاز بحتمية صارمة فـي ترتيـب        ن اللغة العربية لا   إإذ  ، النحوي وتَصب  في باب الشعرية       

وإنّما تمنح الشاعر فرصة للتقديم والتأخير ولكن ليس بطريقة عشوائية بل           ، الدوال داخل الجملة    

، وقد أدرك الدارسون أهمية هذا الأسلوب منـذ القـدم           ، بما يقتضيه الموقف والسياق الشعري      

بعيـد  ، واسع التصرف   ، جم المحاسن   ، باب كثير الفوائد    (فرأى الجرجاني أن التقديم والتأخير      

وهذا مـا   ، وتابع المحدثون اهتمامهم بهذا الأسلوب وعدوه باباً من أبواب الشعرية            .)١()،الغاية  

 قد أدركا معاً طاقة النحـو الشـعرية         ،  إن عالم اللغة شأنه شأن الشاعر     :" أكده كوهين حين قال     

")٢(. 

 فيهـا    يجـري     الأولـى  -:متكاملتينه يقوم بعمليتين    عندما يعمد إلى تكوين جملة شعرية فإن      و

 لما تم اختياره بحيث يتلاءم هـذا         فيها تنظيماً   الثانية يجري  اللغوي، مخزونه   اختياراًمن مفردات 

 . )٣(التنظيم مع النَسق الذي يدور فيه الكلام

 جزء  لالة بتقديم الدفالشاعر يعدل عن الترتيب المألوف إلى ترتيب آخر يتميز بقدرته على إبراز             

والتأخير متعددة في شعر القيسي  و كنـا قـد           أنماط التقديم    وتبدو    و ،  على آخر أو تأخيره عنه    

) شبه الجملة من الجار والمجرور      (فتقديم    ؛ ،  في مبحث الانزياح التركيبي    منها   ءإلى جز أشرنا  

وقد تقـل فـي     ، تدأ معرفة   وجائز إذا كان المب   ، على المبتدأ   تقديم واجب إذا كان المبتدأ نكرة           

 يتحقق الانزياح  ويتحقق     هوفي تجاوز ،الوجه الأول القيمة البلاغية لأنه أسلوب  مألوف في اللغة           

 .الأثر في نفس المتلقي 

 

 

                                                           
القاهرة ،  الخانجي١ط، تحقيق محمود شاآر ،دلائل الإعجاز في علم المعاني  ، ١٩٨٤، عبد القاهر ،  الجرجاني )١(

  .٨٣ص ، 
  .١٧٨ص ، سابق ، بنية اللغة الشعرية : جان ،  آوهين )٢(
 ).٣٠٥( ص ، سابق ه، البلاغة والأسلوبية  ، ١٩٩٤ -:محمد ، عبد المطلب ) ٣(
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 ١٦١

 

 -:قوله، ومن النماذج  الشعرية التي جاءت على هذهِ الصورة من التقديم 

 )١(مِن رؤى الأحبابِ خلَفَ السُّورِ الأحداق زاد وفي  -

 )٢(في فَمي  قهوةُ مرةْ  -

- ٣( لي في ظلالكِ دوح( 

 )٤(لي في الشوارع دف -

لذا فإن ، على المبتدأ النكرة وهذه صورةٌ مألوفة ) شبه الجملة(م الخبر يفي هذه النماذج تقدنلحظ 

 وفي تجاوز هذا النمط أو مغايرته يتحقق انزياح، القيمة البلاغية في هذا النوع من التقديم قليلة 

 -:كما في قول القيسي ، فيقدم المبتدأ النكرة على الخبر شبه الجملة ، تركيبي كما سبق وأشرنا 

 يوم من رياح عنترة -

 )٥( يوم لي  -

أدى وظيفة بلاغيـة وأظهـر      ، و قيمةً أسلوبية   ساهم في تحقيق    وهذا التجاوز في البناء التركيبي      

النص يقوم على اسـترجاع زمـن عنتـرة    ولا سيما أن   ، أهمية الزمن في بناء الحدث الشعري       

فبين الحاضـر والماضـي     ، بما ينسجم مع سيرة القيسي وزمنه       ، وبلورته في الزمن الحاضر     

فهو ، رها لغاية بلاغية وهي البحث الدائم عن هذا اليوم           فقدمها للأهمية ونكّ   )اليوم(تأكدت أهمية   

 !فهل جاء هذا اليوم ؟، دائم البحث عن يوم يكون له 

 -:قول الشاعر ،  التقديم في الجملة الاسمية تجاوز صور  ومن

 )٦(… هنا ومنفيون تلعننا الريح نْسيُّون نحنمـ 

 )٧( حين صمتْ،  حين تصلّبت شفتاك جبان أنتـ 

 الأسلاكيتةٌ هي مـ 

 )٨(الحدائقُ ذابلةٌ،  الدقائقُ ميتةٌ هي  ـ 

 

 

                                                           
  .٣٩ ، ١ج ، السابق،  القيسي )١(
  .٥٨٠ ص  ،١ج، السابق ،القيسي   )٢(
 . ٦٥ ص  ،١ج، السابق ، القيسي  )٣(
  ٢٢٠ص  ، ٢ج،  السابق ،القيسي  )٤(
 .)٢٠٩(ص  ، ٣ج، السابق ،القيسي ) ٥(
  .٣٩ص  ، ١ج، السابق ،القيسي ) ٦(
  .٤٤ص  ،١ج ،السابق ،القيسي ) ٧(
 .١٩٨ ، ٣ج، السابق  ،القيسي ) ٨(
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 ١٦٢

 فقدم ،الاسميةقانون التقديم والتأخير في الجملة  السابقة تجاوز الشاعر لفي الأبيات الشعريةنلحظ 

 .الخبرالخبر النكرة على المبتدأ المعرفة بغية إبراز الدلالة لهذا 

 الانزياح(                            التجاوز البناء التركيبي المألوف   

 

 

 

 

المتلقي للظلـم الواقـع علـى    تجاوز يستدعي انتباه ، وفي عدول الشاعر عن الأسلوب المألوف       

  لذا قدم   ؛  عندهم له   قيمة   ولعل الوقت لا  ، الشاعر فهم منسيون ومنفيون محكومون  بلعنة الريح         

ويتسع توظيف القيسي لهذا النوع من التقديم فـي دائـرة العاطفـة    ) .الدقائق(على  ) ميتةٌ(الخبر  

ة ن الشاعر يلجأ إلى ذلك بغاية قصـدي       ويبدو أ ، السلبية التي تمثل  معاني الحزن والألم والغربة         

وهي جذب انتباه المتلقي إلى المعاناة التي يعيشها بأسلوب لغوي يتمثل بالتنوين والتنكير والتقديم              

 -:ومن النماذج على هذه الصورة قوله ، 

 )١( أيامنا هواجس بكماء تلك

 )٢(يا بناتِ أوغاريت مريضةٌ أنا 

 بلاغية إلا أن قيماًالتي تطرأ على الجملة الاسمية وتترك فيها  وهناك أنماط كثيرة من التغيرات 

إلى تركيب الجملة الفعلية في شعر لننتقل بعد هذا  . طبيعة الدراسة تحد من ذكرها جميعاً 

 .القيسي 

 

 -:الفعـــليةـة ـــالجمل

أسـند  يتصدرها فعل   ، وهي تركيب إسنادي يتكون من مسند ومسند إليه ويسميان طرفي الإسناد            

إلى فاعل أو نائب  فاعل أو ضمير وقد تحتاج إلى متممات اختيارية إذا كان الفعـل لازمـاً أو                    

 .)٣(إجبارية إذا كان الفعل متعدياً 

،  مختلفة من الجملة الفعلية بما يناسب الدلالات التي عبـر عنهـا         القيسي أنماطٌ  يظهر في شعر    

ن غيـاب   إإذ  ،  ي وأثّر غيابه على بنية النص       وشكّل الفعل دعامة أساسية في بناء النص الشعر       

                                                           
  .٤٤١ص  ، ٣ج ، السابق،   القيسي )١(
  .٤٧٠ ص  ،٣ج،السابق ، القيسي   )٢(
  .١٢٢ص ، بيروت ، دار النهضة العربية ، مدخل إلى دراسة الجملة العربية  : ١٩٨٨، محمود أحمد ،  نحلة )٣(

 م
 م

 خخ

نحن منسيون منسيون نحن
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 ١٦٣

ويميل القيسي في جمله الشعرية إلـى       . )١("يجرد الصرح اللغوي من الأساس الذي يدعمه      "الفعل  

 واحداً غيـر  عناه يتضمن إسناداً    متركيب قائم بنفسه مستقل ب    "استخدام الجملة الفعلية البسيطة وهي    

 وهذا النوع من الجمل يتكون من جمل قصيرة متوازيـة           مرتبط بغيره ارتباطاً إسنادياً أو فرعياً     
 .الإيقاع تحقيق  يساهم في هذا التوازي ولعل. )٢(

 مثل ـف المتوط المألـ النممنها؛ ويتمثل هذا النوع من الجمل في شعر القيسي بأنماط كثيرة 

 مع الإيقـاع    في جمل قصيرة متتابعة لتحقق توازياً تركيبياً منسجماً       ) به. م  + فاعل  + فعل  (بـ  

 " .منزل ليوم إجازة"ومن النماذج على ذلك ما جاء في قصيدة ، الشعري 

- أعفيتُ الصمتَ من التّصريح 

 أعفيتٌ الباب من المفتاحِ -

 )٣(وأطلقتُ الريح -

 -:تتشكل الأبيات السابقة من جمل متوازنة تتمثل بالمخطط الآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشاعر كثف في هذا النوع من الجمـل فـي           نولك، للمتلقي مألوف   إن النمط السابق من الجمل    

 أمـا   ،الماضـي  مسند إلى الفعل      فيها جميعاً فاعل واحد وهو ضمير      رتكر، متتابعة أبياتثلاثة  

فحقل الفعـل فـي   المتشابهة، المفعول به فقد شكل حقلاً دلالياً مختلفاً عن الحقول الدلالية السابقة            

 وقد تباينت فيه دلالة الإعفاء عـن        ،الماضيل إلى زمن واحد وهو الزمن       الجمل السابقة كان يمي   

 تكـررت  هذهِ النفس التي    ،   نفس الشاعر    الألم في  وهذا تعبير عن اشتعال      ،)الريحإطلاق  (دلالة  

 -:فتتمثل دلالته بالمخطط التالي ، أما المفعول به ، ثلاث مرات ) الفاعل(في حقل 

 

                                                           
  .١٧٨ص ، سابق ، بنية اللغة الشعرية ،  آوهين )٤(
 .)١٢٤(مدخل إلى دراسة الجملة العربية ، السابق ، ص  :  نحلة : انظر )١(
 . ٦٠٤ص  ، ١ج، الأعمال الشعرية ،  القيسي )٢(

 ج

جار ومجرور به. م  فاعل  فعل

 أعفى
 ىأعف
 أطلق

ضمير المتكلم 
 )ت(

ضمير المتكلم 
 )ت(
  ت

الصمتَ
 البابَ
 الريحَ

من 
 التصريح

من المفتاح
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 ١٦٤

 

  به .م                     

 

 

 

 

 

 

 

فقد اجتمع  في حقل المفعول به حقل نحوي اختيرت ألفاظه لتشكل دلالات رمزية تضافرت معاً                

، فرصة للتحـرك  ) الريح(سيمنح ) الباب(صمت الذي يسيطر على     لعل ال ف، فشكلت صورة كلية    

ح عن الحركـة  الري ؛ ليتحقق الصوت الذي يوقف وكأن الشاعر يندد بالصمت ويحث على البوح      

وإذا لاحظنا علاقة المفعول به مع الجار والمجرور  وجدنا أن بينهما رابطاً يتمثـل               . والانطلاق  

وعلاقةٍ جزئية في الجملة الثانية     )   مع التصريح   ≠الصمت    (في علاقة تضادٍ في الجملة الأولى       

في النص الشعري     ولعل الشاعر يصور بهذه العلاقات عمق الحدث و أثره            ). المفتاح ≠الباب  (

 .، لا سيما إذا كان هذا النص قائما على السرد القصصي 

 التطـور فـي     ظهـار  لإ ،والتركيزالتعدد   الأفعال على نحو من      يبدو أن القيسي يميل إلى إيراد     و

، القصيدة التي أهداها القيسي إلـى سـميح القاسـم           ذلك ما جاء في      ومن النماذج على     الحدث؛

 ): ليق بحيفاالحداد ي(وكانت بعنوان

  ناراً يمتدُّرار  الظهيرةِ كان شَ

 وموتاً مثارا

  ..ويلتفُّ ، يجفُّ ، يجفُّ والنّهر كان …إلى الجسر 

ةٍردفي بمن حِداد  

  تُغني ، تبكي  وهي صفاصفةًويحضنالبعاد  

 )١(أوراقها  سقطُوت

                                                           
  .٢٢٤ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي 1

أعفيتُ

أطلقت

أعفيتُ

من التصريح  الصمت 

من المفتاح  الباب 

 الريح 

 جار ومجرور
علاقة تضادية

علاقة جزئية
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 ١٦٥

ذي يبين عمق المأسـاة      فهذا التكثيف في صيغة المضارعة  يساعد في تطور الحدث الوصفي ال           

ولنلحظ أن كل هذهِ التطورات الزمنية مغلّفة بالفعـل النـاقص           ،التي حلّت بحيفا وقت الاحتلال      

 ) .كان(ليبقي النص محكوماً بالسردية القصصية المبدوءة بـ) كان(

 التغير الذي يصيب أركان الجملة من حيث التقديم والتـأخير           يظهر،وفي تركيب الجملة الفعلية     

" حول الرتب المحفوظة عنـد النحـاة       "– في الغالب    –لحظ أن سياقات التقديم والتأخير دارت       ون

لنص بعداً جمالياً في ترتيب الكلام من خلال العـدول عـن الترتيـب              على ا  يضفي  هذا  لعل  و

 المألوف إلى ترتيب آخر يتميز بقدرته على إبراز الدلالة بتقديم جزء على آخر أو تأخيره عنـه                 

")١ (. 

 في مبحث الانزيـاح     لها تبدو صور التقديم و التأخير  متعددة في شعر القيسي ، وقد عرضنا               و

ومن ذلك تقديم شبه الجملة على الفعل ، و الأصل أن تأتي بعد اكتمال العناصر الأساسية للجملة                 

 -:، إلا أن الشاعر لغاية فنية تأثيرية قدم شبه الجملة  ، فقال 

 لفاظْمِن شَاشَةِ الأ

 )٢(.. وعارياً أمام نفسي ، أطلُّ مكسوراً 

 -:يقول  ىقصيدة أخروفي 

  مالْبين كرسيين

 هين أحنى جِذْعكُرسي ٣( استدار وقبلَ، بين( 

 -:قولهومن النماذج على تقديم شبه الجملة الظرفية أيضاً 

نذ ثلاثين عيدم 

 )٤(لم يزر نافذتي طارقٌ أو بريد 

 ففـي  ، لسابقة الانزياحات التركيبية التي خالفت تركيب الجملة الفعليـة المعتـاد            تظهر النماذج ا  

إذ ، وهذا التركيب يمثل انزياحـاً لغويـاً        . ) من شاشة الألفاظ  (تقدم شبه الجملة      النموذج الأول   

فنية وهي جذب المتلقي    غايةً     حقق   التقديم   ولعل هذا   ، قرن الشاعر بين حقلين لغويين مختلفين       

  . خلال الاستعارة غير المألوفةمن

 والأصل في الترتيـب أن      ،  شبه الجملة الظرفية على الفعل    والرابع تقدم   وفي النموذجين الثالث    

وإذا كان هذا التقديم يشـير      ).عيدلم يزر طارق نافذتي منذ ثلاثين       (و) مال بين كرسيين   (:نقول

                                                           
  .٣٠٥ ص السابق ، ، البلاغة والأسلوبية  :١٩٩٤، محمد ،  عبد المطلب 1
 ٢٨١ص ، السابق ،  القيسي 2
  .٢٨٠ص ، السابق ،  القيسي 3
  .٢٤١ص ، السابق ، يسي  الق4
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 ١٦٦

 النموذج الأخيـر   ففي   ،الشعري النص    للوصول إلى محور   يمهدا لمتلقي  فلعله أيضاً إلى الأهمية   

 فأحال إلى ذلك المعنى بالظرف المضـاف        ،الشتات و البعد  أراد الشاعر أن يصرح بطول فترة       

 .الاغتراب  وما هي إلا حصيلة سني،الأعيادإلى عدد 

ومن صور التقديم البارزة في شعر القيسي تقديم المفعول به، ولعل هذا التقديم أكثر أنواع التقديم                

 ضفي شعر القيسي ، و مع أننا أشرنا لأهمية هذا التقديم  في فصل الانزياح ، إلا أننـا سـنعر                    

 لنموذج شعري يفصل في أنواع البنى الممثلة لهذا القديم ، يقول القيسي في قصيدة

  :)ميتات عديدة (  

 ميتات عديدة

  عديد الميتات،  رأيتُ عديد الميتاتِ

  ليليةٍ وأبكي تٍتخو مار بيدكِ بوأنا أع

  أمدتني وعديد الميتاتِ

 وأنا إلى جانبكِ

 )١(…بجمالياتِ المشي  

الكلمات من وظيفة نحويـة إلـى أخـرى           ت القصيدة التنوع في التركيب إذ انتقل      يظهر في هذه  

 تحـول   البيـت الأول    ففي  ،  تخالف المطلع في الترتيب       تمثّل بصورة    العنوانولعلنا نلحظ أن    ،

  يجـذب    لكلمة الواحدة   قل الإعرابي ل  وهذا التن ،  إليه   اًى مفعول به والمبتدأ أصبح مضاف     الخبر إل 

تقدم المفعول به علـى     فنلحظ  ، يبعث إيقاعاً سمعياً يتأكد بالتكرار      انتباه المتلقي  إضافةً  إلى أنه        

 رأيـتُ عديـد   ( في الصدارة فتصبح صورة الجملـة         الفعل   أن يكون المألوف  و،الفعل والفاعل   

للظهور بانزياح تركيبي آخر مغـاير      ) عديد الميتات (وفي السطر الثالث تعود جملة       ، )الميتات

هذه المتوالية من الانزيـاح     لعل   و ،  للانزياح السابق إذ تمثل تقدم الفاعل على الفعل والمفعول به         

 صورة  ا وتغيره  المفردة   موقع  فاضطراب، تعكس البعد الانفعالي المسيطر على نفسية الشاعر        

 التباين بين البنيـة العميقـة و البنيـة          ويمثل المخطط التالي  ، الحدث في نفس الشاعر     أثر  عن  

 -:مما حقق الانزياح في الجملة الشعرية السطحية 

 

 

 

 

                                                           
  .٤٥٤ص  ، ٣ج ، السابق،  القيسي )١(
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 ١٦٧

 -:المطــلع 

 

  

 

 

 

 

وقـدرهما  ويمثل الانزياح الثاني في تقديم المفعول به وحذف الفعل والفاعل اللذين سكت عنهما              

 . و المخطط الآتي يتابع عرض التباين بين البنيتين في البيت الثالث .المتلقي من السياق 

 

 

 

 

 

 

وهكذا نجد أ ن القيسي راوح في نصوصه الشعرية بين أنماط متعددة من الجمل مما ينبئ عن 

ضنا لجزء منها ، قدرة الشاعر و موهبته في التعبير عن مضامينه الشعرية بصور مختلفة ، عر

. ويبقى مجال الدراسة مفتوحا أمام الباحثين إذ إن شعره يشكل مادة غنية في هذا المجال 

والحديث عن التغيرات التي تطرأ على الجملة الفعلية يمتد ليشمل العديد من الموضوعات ، 

 .ومنها الحديث عن وسائل الإطالة

 -:وســائل إطـالة الجمــلة 

لجملة ورأوا أنَّ الجملة القصيرة هي التي تكتفـي بعنصـريها المؤسسـين             درس النحاة أحوال ا   

 وفي الجملة الفعلية يكتفى بالفعل والفاعل وقد        ،   الاسمية بالمبتدأ والخبر   يكتفى في الجملة   ،فحسب

 كان على النحاة أن يحددوا أدنى قدرمن الكلمات تنعقد به الجملة ولم يكن عليهم 

الجملة الطويلة لأن الجملة الطويلة لا تنتهي بحد معين يجب التوقف            أن يحددوا    -بطبيعة الحال -

  .)١(عنده 

                                                           
  .٥٧ص ، سابق ،   بناء الجملة العربية -:محمد حماسة ،  عبد الطيف -: انظر )١(

 البنية العميقة

 فعـل      

 رأى
 فـاعل

ضمير المتكلم) ت(
مضاف إليه+ به .م 

 الميتاتِ+ عيد 

 الانزياح

 مضاف إليه+ به .م

 الميتات+ عديد 
 الميتات+ عديد 

 فعـل
 رأى
__ 

 فاعل
ضمير المتكلم) ت(

__ 

 البنية العميقة- أ 

 فعـل       

 أمدت  
مضاف إليه+ فاعل 

 عديد الميتات
 به .م 

 ضمير المتكلم) ي(

الانزياح/ البنية السطحية  -ب 

مضاف إليه+ فاعل 
 الميتات+ عديد 

 فعـل
 أمدت

 فاعل
 ضمير المتكلم) ي(
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 ١٦٨

ويلجأ الشعراء إلى هذا الأسلوب في إطالة الجملة الشعرية حتى يعبروا عن دفقـتهم الشـعورية                

فقد عرض  ، وهذه الإطالة ليست اعتباطاً     ،فلا تنتهي الجملة قبل أن ينتهي المعنى        ، بشكل كامل   

 . حوال الإطالة وأنماطها وسنشير إلى ما تمثل منها  في شعر القيسي النحاة لأ

  : التعاقب إطالة-أ

وصـلاحيتهما فـي    ، أن تحل الجملة أو شبه الجملة محل المفرد         "ويقصد بهذا النوع من الإطالة      

ما جاء فـي    ، ومن النماذج على ذلك     .)١("وأن تقوم بما يقوم به وتعاقبه حيث يقع       ،بعض المواقع   

 -":لمصلوبا"دة قصي

 ني كُنتُ في الزحمةْلأ -

 غريباً ضائع الخطواتِ منْسِياً

 وظِلُّ العارِ يتبعني ولم أعرف سوى حزني 

 )٢(رفيقاً يحمل المأساةَ يرويها لِخلاّني 

ما أثير في  نفسه من عواطف لعل  و، يعرض المقطع السابق لحالة الضياع التي أحسها  الشاعر

وقد ) اللام(الذي اتصل بحرف الجر ) إن(وتمثلت الإطالة بالناسخ ،الجملة جياشة دفعته لإطالة 

أما الخبر فقد كان جملة من النواسخ اتصل بها اسمها لكن  خبرها ، كان اسمه ضميراً متصلاً 

فأصبحت بؤرة النص  ،وقد جاء الخبر منعوتاً مما زاد في طول الجملة ،جاء في السطر التالي 

فيزيد من تعاطف  المتلقي مع ، اع يعمق في بناء الشخصية العربية المنسية وهذا الاتس، متسعة 

 ، وهذهِ اللحظة التي يسعى الشاعر للوصول إليها ، المنشئ ويحدث الاتصال الانفعالي بينهما 

 -:مثل في المخطط التالي نموذج الإطالة ي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .٧٠ص ، بناء الجملة العربية : محمد حماسة :   عبد اللطيف )١(
  . ٤٧ص  ، ١ج ،السابق:  القيسي )٢(

 الجملة الاسمية المنسوخة+حرف جر

 الناسخ 
        إن

)اسم إن(المسند إليه 
 ضمير المتكلم) ي(

 )خبر إن(المسند 
 جملة اسمية منسوخة

 الناسخ
 كان

 المسند إليه
 اسم كان

ضمير المتكلم) التاء(

 )خبر كان(المسند 
 غريباً

    اللام
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 ١٦٩

وهذا النوع من الإطالة مألوف     ، رف جر بحرف الجر     الجملة الاسمية السابقة في محل ح     جاءت  

مـن   الإطالة  التعاقبيـة   لذا فإن القيسي لجأ في تأكيد       ، عند المتلقي ويكثر تمثله أيضاً في النظم        

مـن أكثـر التقنيـات      – وهو تكثيف الاستخدام     –هذا الأسلوب   لعل   و ،  خلال تكثيف الاستخدام  

 -) :لة كنعانغزا ( في قصيدةيقول، عند القيسي الموظفة 

 جاءتْه الحرب وكان يودعها 

 جاءتْه الحرب وكان على شرفَتِها يبكي

 جاءتْه الحرب وكان يخبىء في جنبيةِ

 نَرجستَين ولا يحكي

لديه ما كانو الحرب تْهجاء 

 )١(..إلاّ دمه ويداها والقّيد 

فـي   بالمفعول به لأنه ضمير      تبتدئ بفعلٍ يتصل  ية  ففي المتوالية الفعلية السابقة نجد الجملة الفعل      

 الفعليـة  على الجملـة  ب  لتعقّالحال فتأتي    أما جملة  ،الأركانيتأخر الفاعل وتتم الجملة بهذه      حين  

بنيـة  ولعـل   .)٢(وتبين حال الشاعر وقت سماعه خبر اجتياح الجنوب اللبناني وضرب بيروت            

 يـتلازم    ، و   لتشيع بعداً موسيقياً نامياً في النص      ،والتطورالمقطع لسابق تجمع بين خطي الثبات       

تتمثل هذه الإطالة بالمخطط الهيكلـي      و، هذا البعد مع عاطفة الشاعر الحزينة على حال بيروت          

 -:الآتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .٤٧١ص  ، ١ج ،السابق، سي ي  الق)١(
 .  نفسه )٢(

 تطور في جملة الحال

 الناسخ 
        كان

)اسم كان(المسند إليه 
  ضمير مستتر

 )خبر كان(المسند 
 جملة  فعلية

 فعــل
 يودع

 فــاعل
  ضمير 

 بــه. م 
 ها 

ثبات في أركان الجملة

 الحرب/ ـه / جـاءتـ 

بـه.مفـعل فاعل
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 ١٧٠

م المجرور  حرف الجر والاس  (وذلك لدخول    ، في البت الثاني      السابقة   جملة الحال يزداد طول   و

 .بإطالة التقيدوهذا يقودنا إلىنوع آخر من الإطالة يسمى  ، ) عليها

فسيبويه يسمي حروف الجر حروف إضـافة  (سم بحرف الجر الاأي تقيد  :  التقيد إطالةب ـ  

أما الباء وما أشبهها فليست بظروف ولا أسماء        :"يقول  ، أيضاً لأنها تضاف إلى ما بعدها وتقيده          

فإذا قلت مررت بزيد فإنما أضفت المرور إلـى         ، ف بها إلى الاسم ما قبله أوما بعده          يضا هاولكن

 .)١())زيد بالباء وهذا هو التقييد

فالبكاء المحزن هو الذي  كان      ، أضيفت إلى الفعل وقيدته     ) على شرفتها ( الجملة   و يبدو أن شبه   

يكثـر فـي شـعر      لإطالة  من ا وهذا النوع   ، أي على حدودها قبل الدخول      ، على شرفة بيروت    

، اب للإيضاح والتبيان    ويلجأ إليه الكثير من الكتّ    ، عن آخر   وهو لا يميز شاعراً     ،القيسي وغيره   

ما جاء  فـي قصـيدة        ،  أيضاً   إطالة التقييد ومن الأمثلة على    ،فالإطالة فيه تصبح لغاية دلالية      

 -):قمر الجوع(

 حزناً ومرارةْ، أعطني من صمتِك الطافح 

 من لحم التواريخِ القديمةْ، ي مِن شَجرِ الأيام أعطن

 )٢(أعطني منها العصارةْ 

 وسـع أبعـاد     ممـا ، لجار والمجرور  با )أعطني(يقيد الشاعر في الجملة السابقة الفعل المتعدي        

بصـفات يمثلهـا     فالشاعر أراد أن يحصل على العصارة ولكنها عصارة مقيدة        ، الصورة الفنية   

ور المضاف إلى مفردة تنتمي إلى حقل دلالـي بعيـد  عـن الاسـم                حرف الجر والاسم المجر   

مـن  عصـارة   (قيمته البلاغية فنجد     من   ورفع  ، وهذا حقق انزياحاً لغوياً في النص       ، المجرور  

 . الإضافة تقيد العصارة التي أرادها الشاعر لعل هذه و ،  )ومن لحم التواريخ شجر الأيام 

 المقطع الأخيـر   ففي  ،   في المقطع الواحد     ن نوع من الإطالة     ويبدو أنه تميز بجمعه بين أكثر م      

 . الإطالة التفصيلية من الإطالة وهو  جاء بنوع إطالة جديد)غزالة كنعان (من قصيدة

  :التفصيلية الإطالة ج ـ 

 : و تعني التفصيل في مكونات الجملة ، و ارتباطها جميعا في خيط نفسي واحد ، وتتمثل بقوله 

 حرب وما كان لديهجاءتْه ال

ويداها والقّيد همإلاّ د 

                                                           
  .٦٤ص ، الجملة الشعرية ، عبد اللطيف  محمد ،  حماسة )١(
 . ١٠٢ص  ، ٢ج، السابق، القيسي  )٢(
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 ١٧١

ن الموجودات تعبـر    إفهذا التفصيل في موجودات الشاعر إبان الحرب زاد في طول الجملة ؛ إذ              

وكيف لهذه الحالة أن    ، عن الحالة البائسة التي آل إليها وضع لبنان فلم يبق إلا الشهداء والأسرى              

  ومن النماذج على ذلك أيضا ما ورد في قصيدة،ل إطالة وفي التفصي،تظهر إلاّ بالتفصيل 

  :حيث أطال في الوصف التفصيلي للفضة الأولى ) البلدان  ( 

 :حصيانِ  الفضةَ الأولى يْ هل

وسهقُرطانِ من س 

  من فاسروأساو

 وخواِتم مِن كل نَوعٍ

لا تُعد والقلائد 

وللنسيانِى  للذكر لا شيء كِقودِ صدرِ ع 

 )١(دكل لون  من بلَ

 

، عمل على استمرارية الدلالـة      يإن هذا الوصف الذي تفصل في البيت الأول في مطلع القصيدة            

 لةِفالأبيات المفصعلى المكان جملِ للم أي هناك فخراً بتحديـد أمكنـة الزينـة الفضـية     ،  تلح ،

، بطها بالذاكرة التـي لا تنسـى         وير  المتباعدة   فالشاعر استطاع بتفصيله أن يوحد بين الأماكن      

 كثـرة تطـواف الشـاعر        نتعبر ع وجعل خلفية اللوحة السابقة صوراً منوعة من الحلي التي          

 . كل لون من زينتها من بلد إذ جمعت ، والمحبوبة في البلاد 

 أنهـا   في مبحث الصورة الشعرية علـى          إطالة التفصيل  في مباحث أخرى      يجد الدارس   وقد  

 ـ"ولعله يجدها في مبحث الإيقاع على أنها تشـكِّل          "  ةصورة تفصيلي "  ـ اًإيقاع ،  فهـذا    " اً   داخلي

إطالـة  " أنها أسلوب من أساليب       ى عل نشير إليها التفصيل يتسع في دلالته الأسلوبية ، ونحن هنا         

 ومن النماذج على    و ، ا إذ إن المعنى لا يكتمل إلا بتوضيح الأركان الجزئية المكونة له           " الجملة

صـوراً كثيـرة لـذا قـام        ، فوجدها   ذاكرته الصور الثابتة    من  الشاعر   أيضا حين استرجع     ذلك

 - : )موت الليلك (بتعدادها في قصيدة 

 يامالأوأقلّب إنجيل 

 :فأرى 

تفاحٍةَحب و  جاجةُزرٍ خم، وكتاب.  

  تدلفُسماء  ،  في الجيبِبغٍ تْبةَلْعِ

                                                           
  .٣٠٨ص  ، ٢ج ، السابق،   القيسي )١(
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 ١٧٢

سلُتَغْوارع تَشَو 

لُمـتـكََـ يعراء 

أزرقَـاً قميصاً قطني  

وطريقاً مفتوح 

 )١( دونَكِ، أول عامٍ دونَكِ  أولُ عامٍهذا 

ويفصـل فـي    ، في المقطع السابق ذكرياته بعد مرور عام على وفاة والدته           يستعرض الشاعر   

وينطلق بعدها في تفصيل معالم الرؤيـا       ) حبة التفاح ( رؤيته لـ    دِئوتبت "أرى  "للفعل  المفعول به   

، وتبدو هذه الحالـة      يعيشها نتيجة الفقدان     تي   يعكس بهذا حالة الألم ال     لعله  و، لوب العطف   بأس

 من الحقول الدلالية التي أوردها ،  إذ تكشف عن الحزن الذي سيطر على نفسية الشاعـر

 ،و لعل هذا التفصيل وسـع إطـار الصـورة           "سماء تدلـف ، عراء يكتمل  ، شوارع تغسل        " 

 . عن كوامن النفس عند المنشئ الشعرية ، وكشف

  

 اضترـالاع الةـإطد ـ 

 إذ يسمح هذا النظام     العربية؛ف هذا النوع من الإطالة عن التوسع في النظام اللغوي للغة            ِـ يكش

وهي " الجملة الاعتراضية "بأن يذكر بين عناصر الجملة جملة أخرى يسميها النحاة و البلاغيون            

 لها من الإعراب أي أنها لا تمثل عنصراً إسـنادياً ولا غيـر              من حيث التحليل النحوي لا محل     "

ولا تزول عنها مـن     ،إسنادي في بناء الجملة ولكنها من جانب آخر لا تنفك عن الجملة الأصلية              

 )٢("لأنها تعترض بين عنصرين متلازمين لإفادة الكلام تقوية وتسـديداً وتحسـيناً           ؛حيث معناها   

في شعر القيسي بالقصائد السردية التي تصور مراحل حيـاة          لت   تمث  الجملة المعترضة    ويبدو أن 

 ).ممنون(أو مراحل تطور أسطورة  ، ةحمدمع الشاعر 

 ـ ك  الـذي   القيسي ومنهمعديد من الشعراء،    وظف الجملة المعترضة في نصوصه ال     وت ف هـذا   ثّ

 -:يقول – في معظم سماته الأسلوبية التكرارتقنية  و–الاستخدام وجعله متلاحقاً 

مٍ ود اً مِنرنَه فَ أَخوضوس 

الكاكي ن قميصير لَوصييطّةِ والدي ، ومثلَ ح أحمر 

  أَبياً كَان  -االله يرحمه -

   فَعاجلَه رصاص الإنجليزِ

                                                           
  .٣٧٦ص  ، ١ج، السابق، القيسي )١(
 )٨٢( الجملة الشعرية  ، السابق  ، ص : حماسة ، عبد اللطيف محمد  )٢(
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 ١٧٣

 - وكان عمري يومها سنتين -

 نوكَان البي،  فهاهت  ساعةًً أُمي 

  ، عميقَ الحزنِ

 عرفتُ ذلك من أغانيها التي ما ، ُ إذ إني كبرت -

 حيناً لكي أغفو، حينما كانتْ تهدهدني بها ،  زلت أذكر- 

 ْ  فيا أحباب

  يمتّد من عمري ،الذي بعيد ذلك الجرح 

 ١( إلى قبري( 

 ،للأطـول تدرج في طولها من الأقصـر       ، في المقطع السابق ثلاث جمل معترضة     أورد الشاعر   

 تضمنت دعاء القيسي لوالـده بالرحمـة بعـدما    ،)يرحمـه االله (دعائية الجملة الأولى هي جملة     

 وضح الاعتراض فيها ن ولهذه الجملة بنية عميقة لا بد من تمثيلها حتى ،استشهادهاستحضر مشهد 

  " أبياً كان– االله يرحمه -  ":النص الشعري 

 

 

 

 

 

 

،  يكتف بالإطالة بل غير في أركـان الجملـة   والشاعر لم، هذا الدعاء أطال في الجملة      يبدو أن   

وهذا يكشف عن عاطفة الشاعر التي دفعته للتـرحم         ،وقدم الجملة المعترضة على الفعل الناقص       

 .على والده حال تذكر مشهد استشهاده

 وهـذه   – وكان عمري يومها سنتين    – أشارت  إلى عمر الشاعر        ،الجملة المعترضة الثانية    و  

 مما يؤكد مقولة محمد ، اً من بناء النص القصصي الذي يرويه الشاعرمعلومة تشكل جزء

أن الجملة الاعتراضية لا يمكن إغفالها لأنها شئنا أم أبينا جزء من الجملـة الأصـلية                 " :حماسة

إذ امتدت علـى    ، فقد تجاوزت بطولها الصورة المألوفة      ، أما الجملة الاعتراضية الأخيرة     . )٢("

فيهـا بـؤرة    لعل  و،توت على عناصر ساعدت على نمو الحدث القصصي         واح،  سطرين   فةمسا

                                                           
 .١٢٢ ، ١٢١ص  ، ١ج، لسابق ا،  القيسي )١(
  .٨٤ص ، سابق : محمد حماسة ، عبد اللطيف :  انظر )٢(

 

 البنية العميقة للجملة 

  جملة معترضةأبي آان
 - االله يرحمه- 

 أبيّـاً
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 ١٧٤

يعكس معانـاة الشـعب     ، والذي    الغناء الشعبي الذي تردده حمده        ةعن أهمي النص التي تكشف    

 .الفلسطيني وتجاربه الذاتية 

 عرفتُ ذلك من أغانيها التي ما ،  إذ إني كبرت -

 يناً لكي أغفوح، حينما كانتْ تهدهدني بها ،  زلت أذكر - 

هـذه  ل  النحـوي    بولعلنا نلحظ في  الترتي      ،لسطرين  الممتدة  طالة  الإونلحظ في الجملة السابقة     

، و هذا يقودنا إلى نوع آخر من أنواع الإطالة ،   يتصدر الجملـة  )إذ( حرف الشرط  نالجملة أ 

 وتعليـق   ،إليهاجها   واحتيا ،أخرىيقصد بإطالة الترتب توقف جملة على       و" إطالة الترتب   " وهو  

 وأسـلوب الشـرط ؛      يتمثل هذا النوع من الإطالـة ب      و .)١(حكم مفهوم من جملة على حكم آخر        

 وتترابط جملة   " .وجملة الجواب   ، وجملة الشرط   ، أداة شرط رابطة    ": يتكون من ثلاثة أجزاء     

مع الجملة الاسـمية    يجعلها قِسماً من أقسام الجملة      ل بعض النحاة    دفع  الشرط في معناها ترابطاً     

 .)٢(ولكنها في حقيقة الأمر جملتان علّقت أداة الشرط حكم أحدهما بالأخرى ،والفعلية 

 

 -:البنــاء البصـــري للــجملة الشــعرية

  بمكانة لم تكن مهيأة له في الشعر القديم ")شعر التفعيلة ( يحفل البناء البصري للقصيدة الحديثة 

تأتّى ذلك مما أتيح للشاعر الحديث من حرية التصرف بنصه، وهـي            ،  وقد    )شعر الشطرين   ( 

الشكل ( حرية سمحت له أن يستثمر الطاقات الفنية المتاحة كلها، ومن ضمنها الفضاء البصري              

 ، والقيسي واحد من هؤلاء الشعراء الذين استغلوا هـذه التقنيـة للتعبيـر عـن          )٣( ") الطباعي  

 .  أفكارهم ورؤاهم 

ناك آراء نقدية متعددة ترد هذه الظاهرة إلى تقليد النماذج الغربية، ولاسيما الدادائيـة،              ومع أن ه  

إن : "  أضاف إلى جانب هذا الرأي تعلـيلا آخـر قـال فيـه             ةوالسريالية، إلا أن سامح روا شد     

الظاهرة قديمة في شعرنا ـ و هو يشير بهذا إلى الموشحات، والتشجير و التختيم ـ وقد وجـد    

ولعل مثل هذا الرأي يدعونا لتأصيل      " ا في تلك النماذج القديمة مظهراً فضائيا يستثمرونه         شعراؤن

طبيعة الشعر الحديث ـ شعر التفعيلـة ـ    " ظاهرة البناء البصري، على أنه أشار أيضاً إلى أن 

                                                           
  .٧٧ص ، سابق ، محمد حماسة ،  عبد الطيف )١(
 ، - النجف  الأشرف –عبد الحسن الفتلي .تحقيق د ، ١٨٢ص  ، ٢ج، الأصول في النحو : ابن السّراح :  انظر )٢(

١٩٧٣.  
 ، مجلة مؤتة للبحوث و ١٩٩٧ت التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ، تقنيا: الرواشدة ، سامح  )٣(

 )٥٠٢( ، ص ٢ ، ع ١٢الدراسات ، مج 
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 ١٧٥

جعل السطر الشعري كله مسرحا للفاعلية،  و بإمكان الشاعر أن يمد الـنص ليغطـي معظـم                  ت

 . )١(" البياض ـ ، و بإمكانه أن يضيق السواد ليصبح جزءا محدودا من البياضالسطر ـ 

في مظهر إبداعي ناتج عـن       تخرج   من الوحدات اللغوية    الشعري يمثل كتلة     النص لا شك أن     و

 إحداث التفاعل النحوي داخل الجمل التي تشـكّل النّسـق           المبدع على قدرة الحدس اللُّغوي عند     

الجمــالية في النّص الأدبي ماثلة في نظام التركيب اللغـوي          "نى العيد أن     يم وترى ،التركيبي

 كما في بنية الزمان والمكان التـي تولـد فضـاء            ،والمفرداتللنّص أي في بنية تركيب الجمل       

فينسخ العلاقات على أكثر مـن      ، وأرضاً يتحقق عليها  ،  وتخلِقُ للفعل فيه مسافة ينمو فيها      ،النّص

 " .)٢(لتقي وتتصادم وتخلق غنى النّص وتعدد إمكانيات الدلالة فيهمحور يتقاطع وت

 تجاوز القواعد اللغوية و التركيبية في تحقيق جماليـة الـنص   أهميةو لعل يمنى العيد بهذا تؤكّد   

الأدبي، وقد أفاد القيسي من هذا وأضاف إليه بعدا آخر في تشكيل جمالة النص، و هـو البعـد                   

ن بعض الشعراء المحدثين أدركوا طبيعة العلاقـة        إإذ  ، جملة الشعرية البصري الذي تخرج به ال    

التي تجمع بين المنشئ والمتلقي في الشعر الحديث ؛ فحاول الشاعر  أن يعـوض غيابـه عـن                   

وهذه القيم تجذب المتلقي كمـا يجذبـه        ،الساحة الإنشادية بالقيم البصرية التي تظهر في القصيدة         

 هذا البناء البصري يبرز القيم الجمالية  والملامـح          ولعل –ا الشعر   ولو كان منشِداً لهذ   –الصوت  

فقد تُحدث بعض المغـالاة فـي       ، ولكن ليس على وجه الإطلاق      ،التعبيرية فيغني الدلالة النصية     

وهذا يفضي بنا للقول إن القيم      ،الفكرة المحورية للنص    تضيع  القيم البصرية إلى تشتت المتلقي و     

،  لخدمة الدلالة أولاً ثم تأتي الغاية الأخرى وهي إثارة انتباه المتلقـي              البصرية  يجب أن توظف    

ولو تقدمت الغاية الثانية على الأولى لخيف على المنشئ الوقوع في الغموض أو الابتعـاد عـن                 

 .النّص 

 الشعراء بالقصيدة البصرية إلى تأثير الدادائية والسـرياليةوغيرها         الكبيسي اهتمام  ويعزو طراد  

وتهـدف  ،لتيارات الشعرية والفنون التشكيلية التي وجدت طريقاً إلى الشعر العربي الحديث            من ا 

؛ ومن الشعراء الذين سبقوا القيسي في هذا البنـاء سـعدي            )٣(إلى التمرد على المألوف والرتيب      

 .يوسف وقحطان المدفعي وغيرهما 

نماط مختلفة من الأشكال الهندسية     ويعمد إلى إبراز القيم الجمالية في القصيدة من خلال توظيف أ          

 .والقيم البصرية 

 -:وتتمثل هذه القيم بما يلي 

                                                           
  )٥٠٤ ـ ٥٠٣(  السابق ، ص:   انظر، الرواشدة  )١(
   .١٢٧ص  ، ٣طوبى، بيروت ، دار الآفاق الجديدة ، في معرفة النّص  : ١٩٨٥يُمنى ؛ ، العيد  )٢(
  .٧١٦ص  ، ٩٨٧ ، ٢٢س  ، ١ع. م أقلام ، القصيدة البصرية ، الشعر والكتابة ، طراد ، الكبيسي  )  ٣ (
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 ١٧٦

 -: التفتيت  -أ

 بعثـرة  "تعد هذه التقنية من أبرز مظاهر التشكيل التي تميز  القصيدة الجديـدة وتعـرف بأنهـا         

مي هذه   وربط علوي الهاش   " . الكلمات على الصفحة على شكل سلّم متدرج أو غيره من الأشكال          

 ويتجه  داخلي حي التقنية بالبعد النفسي الداخلي للمنشىء إذ عدها مظهراً تعبيرياً يكشف عن فعلٍ             

هذا الشكل نحو التعبير عن حركة تتصف ببعض الانسجام والتشكل في اتجاه حركي واحد على               

 .) ١(صعيد الدلالة والأسلوب 

 الحركة  الملحوظ عن وحي بالتعبير   يحة   نثر المفردات المتكررة وتوزيعها على بياض الصف       ولعل

 الشعرية أو الفضاء الداخلي تجسيداً خارجياً حياً وهو ما          الذي تجسده الصورة  والقيام بدور الفعل    

 .)٢(يمنح مظهر التكرار المكثف وظيفة أعمق وأبعد من دلالة التأكيد

 -:اليةالتهذا الأثر للتفتيت فوظفه في شعره بالمظاهر القيسي أدرك  ويبدو أن  

 المكونة وتوزيع هذه الأحرف علـى الصـفحة توزيعـاً           لى حروفها إ  تفتيت الكلمة الواحدة   -١

 وشـكل حيـزاً    ،   أكبر في شعر القيسي     أخذ مساحة   العمودي  أن الشكل  رويظه، أفقياًعمودياً أو   

 الأسـود   إذ إن دلالـة    مما جعل الأثر الإيقـاعي أعمـق؛         البيضاء،  أوسع في مساحة الصفحة     

  ،الوظيفيبالشحنة الانفعالية والإيقاعية على المستوى  وحيتمع الأبيض )  المطبوع فالحر(

ويرى عبد الستار جواد أن هذه التقنية البصرية ترد إلى الأدب الفرنسي، حيث شاعت فيه مثـل                 

هذه السمات الطباعية بعد الحرب العالمية الثانية، وقد كان الشعراء آنذاك يعمدون إلـى تفكيـك                

ت و إعادتها إلى عناصرها الحرفية أو الصوتية، ويرى أيضاً أن شعراءنا أخذوا يقلـدون               الكلما

ومن الأمثلة على هذا النمـوذج مـا جـاء فـي قصـيدة              .)٣(نظراءهم الغربيين في هذا الباب      

 -":اليرقات"

-أفُقٌ ضبابي  

 ولا وعد يرفُّ على الغريبِ

 مزنّراً  

دربالو! 

 دقيقةً 

 دقيقةً

                                                           
  .٩٠ص  ، ١٩٩١ ، ٨٣ – ٨٢، م الوحدة، تشكيل فضاء النص بصرياً ، علوي ،   الهاشمي 1
ص ، شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ،  امتنان ٢٠٠١،  الصمادي 2

٤٤ . 
 ) ٥٢٤( الرواشدة ،  تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ، السابق ، ص  ٣
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 ١٧٧

 هويأ

 و

 أ

 هـ

 و

 ي

 دعولا أرى ما ب ١(نحو  قاعٍ لا أراه( 

 عبـر   بالتدريج،  وقـد    يتولد بلحظة مفاجئة وإنما      بالشاعر لم ن الأفق الضبابي الذي أحاط      دو أ بي

وبازدياد الدقائق يزداد الضباب فيصبح الشاعر أمام نتيجة ينتظرهـا          ) دقيقة. .دقيقة( بقوله   عنه

من عالم الألفاظ مفردة تنسجم مع      الأفق الضبابي؛ ولهذا نجده ينتقي       المتلقي وهي الضياع في هذا    

قـيم   يبدو أن الشاعر أراد أن يؤكد معنى الغمـوض فـي    و)أهوي(وهي الفعل دلالة الغموض  

 يستعيض الشاعر عن التعبيـر      اوبهذ، )شاقولياً( بصرية تدريجية توزعت على الأبيات توزيعاً       

قيم البصرية حيث قسـم الفعـل إلـى         لضياع في عالم الغربة بال     عبر عن التدرج في ا     ؛ إذ باللفظ

عمودياً على الصـفحة    المتساقطة   هي الحروف كما    يهوي نحو القاع   فالشاعر أحرف متقطعة،   

 الدلالة الصوتية لأحرف العلة توحي بمعنى الضياع الذي عاشه الشاعر فـي             لالأسفل، ولع نحو  

 .ت الأخير مدا طويلاً يعبر عن الانفعالات النفسيةعالم الغربة، فالقارئ يستطيع أن يمد الصو

وفيها  )مرآة المنفى  (ومن صور التوزيع الرأسي للجملة الشعرية ما ورد في قصيدة مرآة المنفى           

تضافر البعـد التناصـي مـع الفـراغ          يبدو أن     و ،عمودياًًترتفع أحرف الدعاء إلى االله ارتفاعاً       

  بانـدغام التناصـية     سيما أن عنصر الإثارة هذا يتمثـل        لا ،الإيحائيةالبصري يزيد من الدلالة     

 :فيقول والتفتيتية البصرية؛القرآنية 

  أَعِن،العاميا االلهُ أًعنّي هذا 

                         ني

                         لا

                         تُد

                         خِلْ

  ني                       

 
                                                           

  .٦٦٢ص  ، ٢ج، السابق، القيسي )١(
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 ١٧٨

دم 

 خَ

 لَ

ع 

 طَ

 شٍ

 )١( ن  منْزِلة البي،آخري عاماً نأو تنزل

ظهرت في قيمٍ  بصـرية وكأنهـا تصـور          إنَّ طقوس الدعاء الصادرة عن الشاعر إلى الخالق         

 الشاعر لأن يوزع أحرف دعائـه       ، ولعل هذا المشهد دفع    الداعي الذي يرفع يديه ابتهالاً إلى االله      

 فـي   قيسي بهذا النمط العمودي وازدادت مساحة البياض عندما انـزاح          أفرط ال  ربما و ،  عمودياً

 رغبة  على   فتجزأ زمن الدعاء وفي هذه التجزئة دلالة         ،   وسط الصفحة نحو اليمين    الطباعة من 

فبين خطي الدعاء الصـاعد     " نمنزلة البي " إلى   وعدم النزول الشاعر في الثبات على حالٍ واحدة       

لعـل هـذه     و ،الشـاعر  ا يعيشه تيالشعري ليوحي بحالة التشتت ال     انحرف البيت    ،النازلوالبين  

لكـن الشـاعر اسـتدعى      و" رب أدخلني مدخل صدق   "النص القرآني   الحالة من التشتت تستدعي     

ة فإن برغوالن  فإذا كان مدخل العطش هو البي،" عطـش لا تدخلني مدخل   :"النص و خالفه فقال     

عاء النص القرآني السابق والانحراف عنـه فـي         ويبدو أن استد  ، الوطنمدخل الصدق لديه هو     

النص الشعري يزيد من تفاعل المتلقي مع النص ، فالعلاقة بين النصين تظهـر فاعليـة اللغـة                  

 .بوضوح 

 أيضا بالتقطيع الأفقي و فيه تظهر       رو لا يقتصر البناء التفتيتي على الشكل العمودي، وإنما يظه         

يوحي هذا التشكيل البصـري     و ،الصفحة على امتـداد    عرضياًمجزأةً إلى حروف تتوزع     الكلمة  

الـدرج  ( النماذج على ذلك ما ورد فـي قصـيدة           نوم، الشاعربالدلالة النفسية المسيطرة على     

  ):ء لكش السفلي إلى أبها

 

 

 

 

 لا رواة يتّـبعون أثــري
                                                           

  .٤٢٨ص ، السابق ، القيسي ) ١(
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 ١٧٩

 أو نائحــاتٌ

 الغميـقةَ أَثْلامـي وأكمـلتُ

ِـي      تُ     مـلْ    كأ  ن

 اقِصـةٌ نـ

 ظلّي يـا خيبتي بـي

 )١( !وبـي مـا لا أرى

 ،خيبتي ،ناقصة ،أثلامي ،نائحات( على معجم الشاعر الحزن تطغىمفردات يبدو أن 

 في المقطـع    المتمثلة) الأفقي  ( التوزيع الطباعي  مع دلالة    ولعل هذه المفردات تتضافر   ) أرى لا  

ورة الحزن في الجمـع بـين المتناقضـات         ص ، فتعكس إيحاء بالضياع و التشتت، وتتسع      السابق

 وقـد    ،المحـيط ليصل طريق الشاعر في النهاية إلى التعتيم حيث يصرح بعدم رؤيتـه للواقـع               

طباعـة  لا سـيما وأنـه وزع       ، أفعال الرؤية والأبصار مع توزيع أحرف الكلمة أفقيـاً          تنسجم  

 ة مسـاحة البيـاض بالسـواد        وهذا يزيد من مقارن    ،البيت السابق    طول   بما ينسجم مع  الأحرف  

 .حافظ على البعد التشكيلي للمقطعوي

 -:كلمات تفتيت الجملة إلى -٢

 توزيع أحرف الكلمة على الصفحة البيضـاء إلـى   نوع القيسي في صور التفتيت حيث انتقل من      

تصبح الجملـة   بهذا   و ،الكلمةمن مستوى الحرف إلى مستوى      أي  توزيع كلمات الجملة الشعرية     

 يلاحـظ أن    و، النصـي  لما تمثله من تميز شكلي داخل السـياق          ؛   محطّ اهتمام مفاجئ   المشذَّرة

القيسي يلجأ إلى هذا النمط من التفتيت حين ينحو في دلالة جملته الشعرية منحى غيـر مـألوف                  

ولكي يضمن المنشئ تـأثير     ،المتلقيفتصبح قيمة الجملة الشعرية في الأثر الذي تتركه في نفس           

يقوم بتوزيعها على فضاء الصفحة البيضاء فتزداد فاعلية الحـواس الموظفـة فـي              هذه الجملة   

 .  المصاحبة للسياق النصي الشعريإذ يساهم الإيقاع البصري في تجسيد الحالة النفسية ؛ تأويلال

  

 علوي الهاشمي إذ بين أن نثر المفردات على بياض الصـفحة يعبـر عـن                يه أشار إل  هذا ما   و

فصورة الألم والحـزن المسـيطرة      ،  )١(ور الفعل الذي يجسد الصورة الشعرية     الحركة ويظهر د  

 فـي   تظهـر   ) أيها المتدارك كيف أحيط بهذا الضريح     (وهي تندب في قصيدة     ) أوغاريت(على  

 -:الإسقاط العمودي لجملة النّدب هذه ؛ إذ يقول 

                                                           
  .٣٩٧ص  ، ٣ج ، السابق، القيسي )١(
  .٩٠ص ، سابق ، تشكيل فضاء النص الشعري بصرياً ، علوي ، الهاشمي  ) ٢(
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 ١٨٠

ُّـدبِ" أوغاريت " وليـس علَى   سـوى الن

           يـا ابنـةَ                     

                               ضلــعي

                               وأختــي

حيـــدو                               

                               أنــــا

 لم يعـد سيداً للغيـومِ ولا ملكاً أو إلهاً

 ـدعْـلٌ"لم ي  )١(ل يـرعى الحقــو" بعـ

 

  على الألم المسيطرة امتداد صوت الحزن والندب على مساحة خمسة أبيات يوحي بحالة           يبدو أن   

 وفيهـا    ؛"الشعرية الصورة   لخدمةفي القصيدة نفسها    يمتد التفتيت    و ،نفسية الشاعر نتيجة الوحدة   

 -: إذ يقول ، بشيء من التفصيل الشاعر الصورةسرد ي

 القِطارِِيبقـى دخان،ينْــأى،فيـهقُ  نحدو  

                                      وشيئــاً

                                      فشيئــاً 

يغــيب                                      

يغــيب                                      

يغــيب                                      

َـن خيمـةٍ لِعمـادِ قَلْبـي وأَمشــ  )٢( ..ي أُفتّشُ ع

 العمودي للكلمات توحي بدلالة الصـورة حيـث         البصرية للإسقاط  البنية   التكرار مع بنية  لعل  و

 الشـعري مبـدوءاً     بيت فيأتي ال  ، الذي تختفي فيه المعالم    التامالتلاشي التدريجي ومن ثم الغياب      

 ـ، تمامـاً  لن يجد هذه الأعمدة لأنها غابت        هلكنو، قلبهيفتّش عن عماد     ،)أفتّش( الفعلبـ  دوتأكّ

 الشـكل   التفتيت الطباعي يتضافر مع    ظهر أن  وي ،)شاقوليا ( ةالتكرارية المسقط غيابها بالمتوالية   

 ما سندرسه في العنصر الثاني من       اوهذ، مألوفغير   بصري   الهندسي في إخراج القصيدة بقالب    

 .عناصر القيم البصرية 

 

                                                           
 .٥٣٢ص  ، ٢ج ، السابق، يسي  الق)١(
  .٥٣٥ص  ، ٢ج، السابق ،  القيسي  ) ٢(
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 ١٨١

ذكر القيسي في مقدمة أعمالـه الشـعرية  تـأثره بكتـاب              : " الأيقوني"  ندسيالشكل اله  -ب

الذي أشار فيه إلى أن المهندس المعماري يبني بمعنى من المعاني أفكـار الشـاعر               " شاتوبريان"

، والقيسي يرى أن الشاعر لا يختلف في كثير عن المهنـدس            ،ويجعلها قابلة للإدراك بالحواس     ،

والشاعر بانٍ للكلمات ولا بد له من أن يكـون علـى علـم              ، معمار فني    فالقصيدة هي الأخرى  

 .)١(ومعرفة بأصول هذا البناء اللغوي

ووصل إلى التـأثّر فـي      ، ويبدو أن القيسي تجاوز بتأثره في البناء الهندسي حدود إقامة المباني            

ع الشعرية موزعة   ومن ذلك أنه أصبح يخرج بعض المقاط      ،  كيفية إقامة معاني  القصيدة هندسياً       

  : التاليةالنماذج الهندسي في الشكلتمثّل يو، بصرياً على فضاء الصفحة البيضاء بشكل هندسي 

 

 - :شكل الصليب -١

   

 

 

 

يوزع  قصـائد    صبح  وأبل تجاوز ذلك    ،  بالتوزيع الهندسي المقطعي     يظهر أن القيسي لم يكتفِ    

ها  تعكس بعداً  دلالياً  ينسجم مع مضمون          كاملة ، ومع أن هذه النماذج محدودة في شعره إلا أن          

 - : )الفاتحة( ، ومن النماذج  قصيدة القصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .٨ص  ، ١ج، مقدمة الأعمال الشعرية ،   القيسي 1
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 ١٨٢

 

                       ألـْ

                        فَـا

                        تـِ

                        حة

ْـده،  مـن بيـنِ حريرِ الأرضِ   حريركِ وح

   ـني                     

                        شـِ

                        لـُ

                        نـي

مِـن                        

                        بِئـ

                        رلـْ

                        وِحـْ

 )١(                       دةْ 

يمثل  فالشكل الصليبي   دينية؛   متباعدات    جمع بين  الشاعرل أبرز ما يثير الانتباه هنا هو أن         لعو

 الشكل الصليبي تدرج عموديـاً بحـروف سـورة           نإذ إ  ، دلالية  وهذه مفارقة     سورة الفاتحة 

ويبدو أن القيسي قصد من هـذا       ، الأثر النفسي المؤلم لرحيل والدة الشاعر عنه          ليعكس ؛الفاتحة

 ولعل  هذه النماذج التي تنتقل فيها الأسطر مـن           ،لشكل إستثارة ذهن المتلقي وجذبه إلى النص        ا

 ـ                ةمعطى لغوي إلى معطى تشكيلي لم تصنع لتقرأ ، ولكنها اصطنعت لتشاهد باعتبارهـا علام

بصرية ،ويرى سامح رواشدة أن هذا الأمر يخرج الشعر عن هويته وحـدوده ، ولكـن البنـاء                  

قيسي لم يخرج عن رسالة الفن ، إذ حققت الأبيات السابقة في بنائهـا الصـليبي                 البصري عند ال  

 ما  االشكل أيضومن نماذج هذا . دلالة  حث المتلقي ـ مهما كانت ديانته ـ على الدعاء لحمدة   

 ):ثياب الملكة (جاء في قصيدة 

 هــدحو         

         يمشــي

 ـــةيهِ التـركــوقــد آلـت إل
                                                           

  .٥٦٣ ، ٢ج ، السابق، القيسي )١(
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 ١٨٣

 هــدحو         

     سـرحي       

  فــي          

 يلـ  اللـ         

 )١(  ثيـاب الملكةْ        

 

 -: الشكل الهرمي -٢

  إلا أننا ذكرناه هنا لأنه مثل أكثر قيمة          -وسنشير له لاحقاً  –وهذا الشكل يكثر في أنماط التكرار       

وفيه يظهر الخط الـوهمي وهـو       ،ع تقنية التفتيت    بصرية ، إذ يتضافر البناء الهندسي الهرمي م       

الخط الناتج عن الإدراك الحسي الذي يقوم  بتنظيم خطوط الصورة تلقائياً داخل مثلث المجـال                

ففـي  ، ومع أن هذا الخط لا يرى إلا أن له حضوراً حقيقياً في ممارستنا البصـرية                ، البصري  

همي سيجبر العين على إستكمال  محيط التشـكيل  فإن الخطّ الو، حالة وجود فجوات في التكوين     
بل يتجاوزه إلى إثارة فاعلية التأويل عنـد المتلقـي لا           ، ولا يقف التأثير البصري عند ذلك       ، )٢(

سيما إذا ترافق البناء الهرمي مع تفتيت صوتي متقطع ومتكرر في الوقت ذاته ؛ ومن ذلك مـا                  

   -:)٣("اءـــثلاــثــلا"جاء في قصيدة 

)١( 

                                                           
  .٤١٥ص  ، ٢ج ، السابق،   القيسي )١(
  .٥٠ص ، سابق ، شعر سعدي يوسف دراسة أسلوبية ، امتنان ،   الصمادي )٢(
  .٢٤٦ص  ، ٢ج ، السابق، يسي  الق)٣(
  .١٢٣ص ، الأردن ، الأردنية ، ج . ر ، المفارقة في الشعر العربي الحديث  : ١٩٩٩، ناصر ،  جابر )١(
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 ١٨٤

ويظهـر  ،  دلالة الزوال والاختفاء تظهر في التكرار الرأسي المتقطع لصوت الغريـب          يبدو أن   

البعد الصوتي منْطلقاً من بنية كبرى هي البيت الأول ثم تتوالى مختزلة شيئاً فشيئاً حتى تصـل                 

 ولعل هـذا يعكـس  ) م (قصيرةوهي بنية فونيمية تتمثل بصوت ثم حركة       ، إلى أصغر بنية فيها     

ويترافـق  ،  ى   الزواية من الأعل   مثلث قائم  يتكونفي هذا الترتيب    و ، )١( الحالة النفسية للشاعر  

البناء الهرمي في شعر القيسي مع ظواهر التكرار للمفردات ليتحقق بذلك انسجام ما بين البعـد                

 .الدلالي والقيم الصوتية المتكررة وهذا ما سنتناوله في فصل الإيقاع الداخلي 

 

 ) :T(لشكل  ا-٣

ويتميز بزواياه القائمة التي تحيل النص إلى       ، ويعد هذا الشكل من القيم البصرية الجاذبة للمتلقي         

وفيهما إشارة إلى العلاقة بين الدوال اللغويـة        ، البيضاء   فضاءين منقسمين على فضاء الصفحة      

 الإجمال ومـن ذلـك       دلالة التفصيل بعد   ،الشكلومن الدوال التي يمثلها هذا      .والبعد التصويري   

؛ ويبدو الإفادة من العنوان في توظيف الشكل؛ فالمقهى يقتضـي           )مقهى تراس (قوله في قصيدة    

 .بالضرورة شرفة مطلة على شكل تراس

 

 

 

 

 

 

 ُّــها النـادلُ  أيتــامي كثيــرون  كثيـرون، أي

 الأغــاني                   

 القـاطراتُ                   

 الصبـايا                   

 والهدايـا                     

 والبـراويز                   

 والأكاليلُ                    

 الخشـب                    

                                                           
  .٤١٥ص  ، ٢ج ، السابق،   القيسي )١(
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 ١٨٥

 )١(أيـها النـادل لا تغـضب بـلا سـبب 

مـن  فوسطها في مساحة البياض وأسـقطها  ) كثيرون( أن يفصل في كلمة     أراد    الشاعر يبدو أن 

لا ، وسط الصفحة لتتوالى المفردات عمودياً في فضاء الصفحة موحية بدلالة التفصيل المكاني               

أيتامي "وبذلك تتعمق صورة    ،) هي بنية الجمع  (اقولياً  شسيما وأن البنية الصرفية للكلمات المدلاة       

 يؤكد أثر    فالشاعر عندما أراد أن    ،  لمشهدفي ا عند التفصيل   )  T(ويوظف هذا الشكل    "  كثيرون

،  لتعكس ألمـه النفسـي       عموديا أسقط المفردات     حيث   هذا الشكل ب استعان   و ،  غياب في نفسه  

 : فقال

 السلام على من نجا منهمو

 السلام السلام، وتشاغلَ عني لم يشفني 

 ذهبوا

 وأنا

 والصراط

 نتقاسم

 )٢(السياط 

 

يقاع الداخلي المتمثل في الجناس الناقص      ولياً على الإ  شاقفقد حافظ الشاعر في كلماته المتساقطة       

 .واجتمع مع الجناس توزيع بصري أبرز القيم الجمالية في النص ،بين الصراط والسياط 

أن الصلة بين المنشىء والمتلقي أصـبحت        يدرك عندما   البصري بالتمثيل   الشاعر يساعين لعل  و

لشعرية المتمثل في الأنمـاط     ضعيفة فلجأ إلى تعويض ذلك عن طريق الإخراج الشكلي للجملة ا          

 .السابقة 

 

 :وســــائل اقتضاب الجمــلة 

 -:الحـــذف 

 وهي ظاهرة شائعة في كثيـر مـن         )١(يعرف الحذف  بأنه إسقاط جزء من الكلام أو كله  لدليل             

فالمتحدث قد يلجأ أحياناً إلى إسقاط كلمة أو جملة اعتماداً على قرائن  سياقية أو لفظية                ، اللغات  

                                                           
  .٢٦٩ص  ، ٢ج ، السابق،  القيسي )١(
  .٣٠٣ – ٣٠٢ص  ، ٢ج، السابق،   القيسي )٢(
 ، ١ط، تحقيق محمد أبو الفضل ، البرهان في علوم القرآن  ، ١٩٥٧، دين محمد بن عبد االله بدر ال،  الزرآشي )١(

 )١٠٣(ص  / ٣ج، دار إحياء الكتب العربية 
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 ١٨٦

وظاهرة الحذف فـي اللغـة      ،  أن المعنى المراد قد تحقق للسامع         ىبالاطمئنان إل شْعر   ي هعلتج، 

العربية تفوق غيرها من اللغات لما جبلت عليه اللغة العربية  في خصائصها الأصلية من ميـلٍ                 

ر مما يشـي  ،   وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام علماء النحو منذ عهود النحو الأولى              )٢(للإيجاز  

عـن  ) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    (فقد تحدث ابن هشام في كتابه       ، إلى أهمية هذه الظاهرة     

وفَرَّق بين الحذف النحوي والحذف البيـاني عنـد   ، الحذف وما يختص به من تعريف وتوضيح   

، الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضـته الصـناعة             :"أهل البلاغة والتفسير وقال     

أو شرطاً دون  جزاء أو بالعكس أو معطوفاً بـدون           ، لك بأن يجد خَبراً دون مبتدأ أو بالعكس         وذ

   ".)٣(أو معمولاً دون عامل ، معطوف عليه 

لأنها تمثّل انحرافاً عن المسـتوى      ، وتابعت الدراسات الأسلوبية الحديثة اهتمامها بهذه الظاهرة        

وتعطـي   ، )٤(ويظهر فيها خرقٌ للسنن اللغوية       ، التعبيري العادي وخروجاً عن النمط المألوف     

ومن هنا تتحقق أهمية هذه  الظاهرة في النظرية النقدية           .لمتلقي دوراً أكبر في النشاط التأويلي       ا

ورفـع  ، مصطفى السعدني إلى القول بأهمية الحذف في إثارة ذهن المتلقي           وقد ذهب   ، الحديثة  

وينشّط خيال المتلقـي    ، ينشّط الايحاء ويقويه من ناحية      "ذف  قيمة نشاطهِ التأويلي لا سيما أن الح      

فضلاً عن فلسفتهِ الكاهنة في الحضـور  والغيـاب أو النطـق والصـمت ؛              ،  من ناحية أخرى    

 ".)٥(فالمباينة بين كلا الطرفين تعمل على استدعاء الغائب للحاضر كما يستدعي الحاضر الغائب 

الحاضر ساهمت في إثراء النشاط الاتصـالي بـين المنشـىء           ثنائية العلاقة بين  الغائب و     ولعل  

فيعمل على تقدير المحذوف بما يقتضـيه سـياق الحـال           ، وبهذا تتحقق إثارة الخيال     ، والمتلقي  

ر ظواهر الحـذف إلا أن أبرزهـا هـو الحـذف            افي شعر محمد القيسي تتكر     يبدو   و، النصي  

؛ وفي  " لمحذوف  عن طريق النقاط المتقطعة        الإشارة إلى قيمة ا     فيه    تظهر وهو ما   " الهندسي

مرحلة متقدمة من شعر القيسي نجد هذا النمط من أشكال الحذف متمأسساً في القصيدة ذات البنية                

 لأهميتها في إثارة النشاط     ؛   لقيمة الحاضر  ة  وفي هذا الشكل تصبح قيمة الغائب معادل      ، الايحائية  

 تكتمل إلا باستدعاء الغائب وربطه مع الحاضر فـي          فصورة الحاضر لا  ، التأويلي عند المتلقي    

وتبين قدرة المتلقي على التأويل من خلال  تقـديره للمحـذوف            ، علاقة يقتضيها السياق النصي     

التي تنتظر ابنها    ) أم صابر (فالقيسي يروي قصة    ، وتحويله إلى مفردات تنسجم مع سياق النص        

                                                           
، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  ، ١٩٨٥، طاهر سليمان ،  عودة )٢(

  .٩ص 
تحقيق ) مغني اللبيب عن آتب الأعاريب( ، ١٩٨٥، ن أبو محمد بن عبد االله بن يوسف جمال الدي،   ابن هشام )٣(

 ٠٥٨٣ص، بيروت  ،دار الفكر  ، ٦ط، سعيد الأفغاني : راجعه ، محمد علي حمد االله ، مازن مبارك : الدآتور 
  .١٣٩ص ، الدار الفنية للنشر ، الأسلوبية  ، ١٩٩٠، فتح االله ،   سليمان )٤(
 .١٣٨، ١٣٩ص ، سابق ، الأسلوبية ، فتح االله ، سليمان : انظر ) ٥(
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 ١٨٧

وعند وصولِ الشاعر إلـى     ،لقّى  الأم خبر استشهادهِ      ولكن الأحداث تتنامى إلى أن تت     ، المجاهد  

 - :بؤرة الحدث يلجأ إلى الحذف لاستثارة ذهن المتلقي  ؛ فيقول

 ومشَتْ في كلِّ حاره

 أين صابــر ؟

 أين صابــر ؟

…………………………………… 

…………………………………… 
 )١(غابتْ في تَلافيفِ المخَيم ، واحتواها الصمت  

أو ) غــاب صابـــر  (يحذف جملة  أملى على الشاعر أن      ،النص في    العاطفي التّصعيد لعلّ

 كـررت أم  ولكن المتلقي افترض إحدى الجملتـين وكررهـا كمـا           ) اســتشهد صـــابر (

يحقق تناميـاً بهـذه     لعل هذا التكرار    و" أين صـــابر ؟  " جملة   سؤالها عن ابنها في   صــابر  

حينها يلجـأ الشـاعر إلـى الحـذف         ، ة عاطفية أكبر    تعطي الحدث شحن  و   ،النبرة الاستفهامية   

تــاركاً للقارىء فرصة ملىء الفراغ ومعادلة الدفق العاطفي المتمثل بالانـدفاع الجيـاش لأم              

القيسي يعين المتلقي على ملىء هذا الفراغ بإعطاء وصف حسي لحـال الأم              يبدو أن    و، الشهيد  

وهي التي كانت قبل بيتين تثور حركـة        ) اها الصمت احتو(فقد  ، للصمت  المنقوط     بعد سماعها   

هـذا الانتقـال مـن        و تفسـير     وتظهر فاعلية المتلقي في تسويغ      ، ) أين صـــابر؟ (وتسأل  

ولعلّ الدفق العاطفي والإيقاعي المتولّد من التباين في صيغ التعبير بـين            ،  الحركة إلى الصمت    

 .المتلقي  على تقدير المحذوف  يعين ي والتكرار الاستفهام، الخبر والإنشاء 

وحتـى  ، ا المتلقي من سياق التكرار      يستحضرهوقد يحمل القيسي الكلمة المحذوفة قيمة إيقاعية        

يكتب أول حـرف ويحـذف بـاقي        فإنه  ، يضمن الشاعر تمثّل هذه القيمة الإيقاعية عند المتلقي         

 -) :كنعانيةتهليلة (ومثال ذلك قوله في قصيدة ،الأحرف من الكلمة المكررة 

 يــا صغيــري وعِز عيني

 كبالَ أُم غزالة السُّهوبِ الشَّاردةِ–أَرِح  

ونخلةِ االلهِ في باديةِ العرب 

 أَرِح بالَها 

أَرِح 

                                                           
  .٨٦ص  ، ١ج ، السابق،القيسي ) ١(
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 ١٨٨

 )١(. . .أ 

 تكرار الأصوات فنية العنوان ؛ إذ إن التهليلة تقوم على          السابق يؤكد    الشاعر في المقطع    يبدو أن   

ثلاث مرات وفي المرة الرابعة أوحى بتعبِهِ من كثرةِ هذا التكرار           ) أرح( الفعل   وقد كرر الشاعر  ،

الكلمة الأخيرة وعبـر  فحذف أحرف  ولعل هذا السبب هو الدافع لحذف أحرف الكلمة الأخيرة         ، 

قيمـة  "إذ إن   ، وقيمته الدلالية تتحقق بغيابـه      ،وهنا يصبح الغائب معادلاً للحاضر      ، عنها بنقاط   

توقف على الهامش القائم بين     توإنما  ،  لاغي ليست معطاة في الكلمات التي يتكون منها         الشكل الب 

إنّها عملية تسامٍ أو تجاوز     ،  ما يتلقاه القارىء في ذهنه متجاوزاً  لها في الآن ذاته           وهذه الكلمات   

 . )٢("دائم للشيء المكتوب

 المحـذوف لبنـاء بعـض       ة   قيم  القيسي تجاوز مرحلة النص المكتوب واعتمد على       يبدو أن   و

 تزيد على مسـاحة المـذكور    لعلها  مساحة المحذوف تُعادل أوونفاجئ بأن، نصوصه الشعرية  

 من المألوف في الشعر أن يقع الحذف        و،وفي هذا خرق لِسنن اللغة وانحراف لا يتوقعه المتلقي          ،

تلقي أن يقدر صمته     الم يفرض على    و القصيدة أول في   في نهاية القصيدة أما أن يصمت الشاعر        

قصـيدة   ، فهذا تجاوز أسلوبي في الحذف ، وقد حققه القيسـي        ثم يتحدث في نهايتها      – قوطالمن

 - :)منزِل قالت(

 

 

............................. 

............................. 

 ولا أحِــبُّ أن أكون فاكِهةْ

 أحــبُّ أن أكون ماء البِئرِ

 )١(والــرغيفْ 

الهندسي المتمثل بالنقاط المتوازية التي تحتلُّ مساحة في فضاء الصفحة البيضـاء            يبدو أن الشكل    

    في مطلع القصيدة يوحي بالبهذا النمط من الحـذف يسـبغ علـى         لعلّ   و ،للمحذوفد الإيقاعي   ع

شاعر ابتـدأ   فال،  لا سيما أن الأبيات الشعرية المذكورة محدودة في دلالتها           ،رمزياًالقصيدة بعداً   

) أحـــب (القصيدة بحرف عطف ثم جمع بين جملتين في علاقة بلاغية تتمثل بطباق السـلب               

                                                           
  .٣٠٢ص  ، ١ج ،السابق،  القيسي )١(
المجلس الوطني للثقافة ) ١٦٤(سلسلة عالم المعرفة ، بلاغة  الخطاب وعلم النص  ، ١٩٩٢: صلاح ،  فضل )٢(

  .٥٧ص ، الكويت ، والفنون والآداب 
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 ١٨٩

ن الشاعر يفرض بأنه مهما     أوك، بين غائب وحاضر    الجامع  وحرف العطف   ، )  ولا أحــب (

اتسعت الدلالات التعبيرية فإنها لا بد وأن تكون محكومة بعلاقة الطباق ؛ أي أن المتلقـي فـي                  

بعـداً اسـتعارياً    يحمل تقديره   ف"   أحب ولا أحب     "يتمثل العلاقة  الضدية بين    سه للمحذوف   تقدير

الجملة الشعرية جـاءت بعـد      لا سيما أن    ، يزيد الجملة شاعرية وعمقاً ويعدد احتمالات تأويلها        

، مـاء البئـر     ، فاكهة  (، للنتقل بعد هذا إلى حقل دلالي   يتمثل بـ            امتداد من الصمت المنقوط     

، هذه المفردات المتلاحقة وفق علاقات ترابطية يقتضـيها السـياق الشـعري             لعل  و)  الرغيف

 المتلقي للربط بين الموروث الشعبي ومحور النص        ، و هذا يدفع    في انسجام مشهود     معاًتتكامل  

فـإذا  ، )  بالفاكهة ( في النص بـالشاعر يكتفي بالخبز والماء ويستغني عن الكماليات المتمثلة    ف، 

 هـذا مـا     ، ولعل   فإن الغائب لن يبتعد عن هذا الموروث      ، حال الحاضر إلى الموروث الشعبي      أ

ما يتركه هذا النمط من الحذف      علينا  ولا يخفى   ، على المتلقي أن يدركه قبل ملْئِهِ لنقاط الصمت         

 ـ               اط من إيقاع بصري يساهم في إثارة خياله وجذبه للنص ودفعه لإتمام الأبيات الشعرية ليبدأ بنش

 .تأويلي يوحي بالمحذوف ودلالته 

 

من الجملـة   حذف المبتدأ     ك"   الحذف النحوي والبلاغي  " ومن صور الحذف عند القيسي أيضاً       

يؤثر في بناء الحدث لا سيما      ، الشعري    يرصد أبعاد الواقع     ه  ء ، ولعل إبقا   وإبقاء الخَبر الاسمية  

وهذا ما أكّده فتح   ،من وقّع هيبته في نفس المتلقي        مما يزيد    ؛إذا تصدر هذا الخبر البيت الشعري       

االله سليمان حين أشار إلى أن مجيء المسند دون المسند إليه في أول الصدر يجعل المعنى مبنياً                 

بينما تأخره ووقوعه في عجـز البيـت        ، على هذا المسند فتتمحور كل المعاني والصور حوله         

 . )١(بعض أهميته) إفقادهِ(يؤدي إلى 

فالقيسي يصدر قصيدته بالمسند المنعـوت       ) منزل يوم غامض  ( ولعلّ هذا ما يتحقق في قصيدة     

 .أما المسند إليه فيغيب عن سياق الجملة الإسمية ، ليلقي الضوء على أبعاد ذلك اليوم 

غامض يــوم 

 )٢(يــوم يبدأُ من عينيكِ 

) يـوم ( وتصبح كلمة     ،   اُ لمعنى الغموض  تصدر الخبر بهذه الصورة النكرة يضفي تأكيد      يبدو أن   

 وكأنه يعبر عن رغبة في إيجاد لغـة         ؛  كلمةليدعم هذا تكراره ل   مما  و،نواة لبناء الحدث الشعري     

فيبثُ من خلالها   ، تمثل عالمه المحصور بدوائر من مفرداتٍ تتصف بالجمود         ، خاصة بالشاعر   

                                                           
  .١٦٤ص ، مرجع سابق ، فتح االله ،   سليمان 1
  .٥٩٨ص  ، ١ج ، السابق، القيسي 2
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 ١٩٠

وافتـتح  ، ئده التي حذف منها المسند إليه       وهذا ما تحقق في معظم قصا     ، طقوس الهيبة والتوقير    

 :ومن ذلك قوله ، ةقصائد متعدد بهذا الأسلوب 

 مــاء قلـيلْ ـ  

     باحقهـــوتي هذا الص ١(يكفــي لأشــرب( 

 :   ومن قصيدة أخرى ؛يقول

 جمـــراتٌ ـ 

 )٢(لا فِكـــاك لروحــي منها     

  :و يفتتح قصيدة أخرى بكلمة نكرة ، قائلاً

 يــوم جافْ ـ 

 )٣(يتـناثر في ورق الكَـرمةِ والصفْصافْ    

 أولهما يقود   ،وتتحقق له هذه المحورية بفعل عاملين     ، يمثل الخبر فيما سبق بؤرة النص الشعري        

ولا يقف الشاعر   ،  موقع الصدارة     إعطاء الخبر   : ثانيهما  و،   حذف المبتدأ    :إلى الآخر ؛ وهما     

، ضيف إلى الخبر بعداً رمزياً لا يكتمل إلا بارتباطه مع باقي مفردات القصيدة              بل وي ، عند ذلك   

ل في نفسه من  عواطـف       عتمفيشكل بذلك خيطاً نسيجياً موحداً يكشف عن عاطفة الشاعر وما  ي           

 .تكشف عن الصورة الكلية للقصيدة  وهذا ما سنعرضه في مبحث الصورة الشعرية

مثـل قصـيدة    ،  في النصوص الشعرية الحواريـة      تكثر   قيسي ظاهرة الحذف عند ال    يبدو أن   و

كشف الشاعر فيها عن الحوار الذي دار بينه وبين         ي القصيدة التي    هذه  ) وكأني نخلةٌ لا عاصفة   (

،  بتساؤل على لسان أحمد يفتتح فيه سلسـلة حواريـة            ويبدأالمقطع الشعري     ، ) أحمد دحبور (

 أو تَحلُم ؟ : سألفي

 يخفف مـن    حذفها ؛ ولعل هذا      يلجأ   ه الإجابة   وعندما تُثقِلُ ،  أسئلته المتعددة    ويجيب القيسي عن  

تـرك  "ن  إ ويغير  في بنية النص الإيقاعية والشكلية والدلالية أيضـاً إذ              ،   وقْع التكرار التقليدي  

 .)٤("والصمت  عن الإفادة أزيد للإفادة، الذكر أفصح من الذكر 

 

 

ـــلامة  تـقدير المحــذوف عـــ  النـص الشـعري الحـواري

                                                           
  .٣٦٠ص  ، ٢ج ، السابق،   القيسي 1
  .٤٣٣ص ، السابق ،القيسي  2
  .٤٣٦ص ، السابق ، القيسي 3
ص ، دار المعرفة ،بيروت ،  محمد رشيد رضا تحقيق، دلائل الإعجاز : عبد القاهر بن عبد الرحمن ،  الجرجاني 4
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 ١٩١

 حذفال
 أي الألوانِ تحب من الطبيعة ؟

اللون الحنطي أحب 
 

 وأي الألوان تحب أيضاَ ؟
 أحب لون جراح الشفق الحمراء    

 أتفكر بأمورٍ أخرى ؟
 أحلم بأمورٍ أخرى ؟

 أتحلم بالرقص ؟
 .بأسفار النورس والرقص والغناء والعودة للوطن

  ؟وبماذا تحلم أيضاً

 . . .النقاط  
 . . .النقاط 

 
 الفراغ الأبيض

 ـ 
 . . .النقاط 
 . . .النقاط 
 الفراغ 
 النقاط
 النقاط

- الألوانِ تحب ؟. . . أي 
o الحنطي   . . . 
 
  وأيَّ- 
oجراح الشّفقِ الحمراء  
 ؟. . . أتفكر   -
o؟…حلم ت أ  
 بالرقص ؟  -
o بأسفار النورس والرقص   … 
 )١(. . . و -
 

 

 

يظهر في الجدول السابق الحذف الذي تمثّل في شكلين هما ؛ النقاط ، والفراغ الأبيض ، ويبـدو                  

فيهما إشارة إلى المحذوف و قيمته ، ولعل المفارقة هنا أن  المحذوف تقلّ قيمته البلاغيـة عـن                   

 ـ   ي المذكور  ، باستثناء البيت الأخير ، و لعلنا نفسر ذلك بشيوع هذا النوع من الحـذف ـ أعن

 الصمت النقوط ـ في شعر القيسي ، وهذا أعطى المتلقي القدرة على استحضار المحذوف و

 

                                                           
 ١٠١ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي 1
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 ١٩٢

  

، غالباً ما يظهر فيها الحذف " الاستفهامية"ن النصوص الحوارية إ ؛ إذ  وتوظيفه في النص

 : قاع تكراري ومكون من يإضافة إلى أن الجمل الشعرية تمثلت بإ

  "محذوف + فعل + استفهام حرف" 

 + . . .تفكر +          أ       

 + . . . تحلم +         أ        

 ر بينـت   وشكّلت بؤرة مركزية فـي الحـوا      ،  البنية التكرارية استدعت انتباه المتلقي      و يبدو أن    

 الأخير فينتقـل فيـه      لبيت  أما ا ، أفكار وأحلام المغتربين ويعبر عن جلال شفق بلادهم الأحمر          

فضـمن قائمـة    ، والبدائل تتعدد   ، لأن دائرة التوقّعات فيه تتسع      ،  المحذوف   اهتمام المتلقي إلى  

  -:الاستفهام يتساءل المتلقي بـ 

   .  .  .. و 

 :ولعل المحذوف يقدر ببدائل متعددة يفترضها المتلقي ، ومن ذلك 

 وهــل تنتهي أحلامك هنا ؟

 وبــماذا تحـلم أيضــاً ؟

  ؟ ولــماذا تحـلم بالرقص

وتبقى قيمة المحذوف محكومـة بالسـياق   ،ا زادت بدائل المحذوف اكتسب قيمة دلالية أكبر      وكلم

لا سيما إذا كان المحـذوف      ، ن معادلة الحاضر مع الغائب يحكمها مرجعية النص         إ إذ   ،  النصي

 اجتماع أكثر من خاصية أسـلوبية       ولعل  ،مرتبطاً بالتكرار وهذا ما كان يظهر غالباً عند القيسي          

قمـر  (ومن النماذج على هـذا قصـيدة        ،جملة الشعرية يحقق إغناء لدلالة النص الشعري        في ال 

 -:حيث اجتمعت خاصيتي التكرار والحذف في الجملة الشعرية الثالثة ؛ إذ يقول ) الجوع

 أَمطِــري في القَلْبِ

  عذاباتٍ وجوعزخّــاتِ

 . . . أَمطِــري 

 )١(أرضــي  ظمـــأى 

في المقطع السابق يعلن عن هدف الشـاعر وسـيره نحـو            ) أمطــري(لفعل   تكرار ا  يبدو أن   

وقد أدخل الشاعر إلى تكـراره تحـويراً يتمثـل          ) أرضي ظمأى (مركزية الحدث المتمثل بقوله     

تصبح الفجوة التركيبية في الجملة الثالثة دافعاً لاستمرار الجملة فـي           بحيث   ،  بحذف المفعول به  

                                                           
 ١٤٥ ، ص  ٢ج ، السابق، قيسي   )١(
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 ١٩٣

وبهذا فإن المفعولين ؛ الغائـب      ) فالأرض ظمأى ( بؤرة النص     تصل إلى  تىدفقِ شعري واحد ح   

 شحنة دلالية متعادلة وسط السياق الجملي ولكن للغائب هيبته التي تفرضـها             ن  والحاضر يمثلا 

 :ولنوضح هذا بما يلي ، فقد تخرج الدلالة عن سمة التعادل وفق تأول المتلقي ، سلطة التأويل 

 قلب  زخات عذابات وجوعحاضر            أمطـــري في ال

 . . .   . . .  . . .  . . .  غائب            أمطـــري     

                                    بؤرة النص

 

 ولكن الشاعر يتسـع فـي       ،الدلالي المفترض  وهذا التركيب    ،ماءإن الأرض الظمأى تحتاج إلى      

؟ بجـوع ي   وكيف للمطر أن يأت    والجوع؛عذاب  قائمته الاستبدالية وينتظر من المطر مزيداً من ال       

لأن خير الأرض يذهب للمستغلّين المستعمرين أم لأن الأرض لم تعد تزرع بسـبب ظـروف                أ

من أبعاد دلالية تظهِر الألم العميق ، ونلمح في          ما تكشف عنه الجملة الشعرية       لعل  الاستعمار ؟   

عاً ، فيصبح الخرق اللغوي ظـاهراً       المقطع الشعري السابق تضافر مستويات التركيب اللغوي م       

بمفرداتٍ تنسجم مع خيـارات الشـاعر       ) المفعول بـه   (  ، ؛ مما يدفعه لأن يملأ فجوة         يللمتلق

المعجمية و التركيبية ، فتصبح العلاقة بين  النص الغائب و النص الحاضر منسجمة معـاً ، إذ                  

 : نقول 

 وجوعحاضر            أمطـــري   زخات عذابات  النص 

 

 زخات عذابات   وجوعغائب            أمطـــري    

 وغربة    ألــمٍ  زخات  ريأمط   

                 أمطـــري     قطرات  حـرة   وتشرد

ولهذا السياق أهميته فـي اختيـار       ،العاطفيما يماثلها حتى تنسجم مع السياق       و ولعل هذه البدائل  

ين إلى أن الوحدة المفقودة  على المستوى المفهـومي تسـتعاد            ويذهب جان كوه  ،البدائل اللغوية   

ورأى في ذلك أساساً عميقاً لكل شعر دون أن يعتبره المحتوى الوحيد له             ،على المستوى العاطفي    
 .وبهذا فإن تأويل المحذوف يبقى مرتبطاً بالسياق العاطفي ، )١(

،  ولعلّ الحديث عن أنماط الحـذف         وبهذا يتضح أثر الحذف بأنماطه المتعددة في تشكيل الدلالة        

يدخلنا في البناء البصري للجملة الشعرية، فما المقصود بهذا المفهوم ؟ و كيف يتشكّل ؟ وما أثره                

 على الدلالة ؟ 

                                                           
 بنية اللغة الشعرية : جان ،  آوهين )١(

أرضــي ظمــأى

= تعادل   

 مفردات 
 منسجمة
  معجمياً
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 ١٩٤

 

   :مفهوم  الصورة

تعد الصورة من السمات المميزة للشعر منذ أقدم العصور ،  فالقارئ لأشعار هوميروس يجـدها              

نها  الشـيء الوحيـد      أو"  أن الاستعارة ضرورة في الشعر        أرسطو قد أكّد و ،تزخر بالتشبيهات   

 ةيزي يكشف عن عناصر الشـبه التـي لا صـل          غرالذي لا يمكن للشاعر أن يتعلّمه فهي إلهام         

 .)١(بينها

 الذي كثر   التشبيه لا سيما أما النقاد العرب القدماء فقد اهتموا بالصورة الفنية وعناصرها المختلفة           

التشبيه جارٍ  كثيرٌ  في كلام العرب حتى لو قـــال قائل إنه أكثر كلامـهــم                " مهم    في كلا 

لى تقريـب المعنـى وإيضـاحه       إلعرب القدماء يهدف    ا عند   هوقد كان التشبي    .)٢(" لم يبـعـد   

 واستعملوه ـ كما قال ابن طباطبا ـ وسيلةً  لحفظ الحقائق والمعارف والتـجارب

ا من الأوصاف والتشبيهات ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عيانهـا           فالعرب أودعت أشعاره   " 

وهـو  "وبقيت تعريفات القدماء للصورة مرتبطة بتعريفهم للتشبيه         .)٣(...... " ومرت به تجاربها  

  .)٤(إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بأداة لغرض، ولعل الوضوح هو الغاية المثلى منه 

ن يتجاوز الحد الذي وضعه القدماء حين عظّم من شأن الخيـال         واستطاع عبد القاهر الجرجاني أ    

تفرع أفنانها حيث   ت باعها و   ة إنما يمد    نعالص" وقدرته على صنع الصورة الفنية،  فذهب إلى أن          

يل، وحيث قصد التلطف والتأويل      يبـدع          ،عتمد الاتساع والتخيوهنا يجد الشاعر سبيلاً إلـى أن ي

 .)٥(  ويزيد في اختراع الصورة

ية الفكرية لكل اتجاه ظهر فـي ذلـك         ؤ النقد الغربي اختلف تبعاً للر     يويبدو أن مفهوم الصورة ف    

  تقاس بمنظور المطابقة التامة مع الطبيعة، أما الرومانسية ةالوقت، فالكلاسيكية ترى أن الصور

 

 

 

                                                           
 المنشѧѧأة دوات رسѧѧم الصѧѧورة الشѧѧعرية ،أ التصѧѧوير الشѧѧعري التجربѧѧة الشѧѧعورية و :١٩٨٩، حسѧѧين  عѧѧدنان،  قاسѧѧم 1

 .٨٨ص ، طرابلس ، ليبيا ، شر الشعبية للن
 .٨١٨ص  ، ٣ط ، المبرد ، الكامل في اللغة والأدب  2
 تحقيق وتعليق طه الحاجري ومحمد زغلول  ، عيار الشعر ، ١٩٥٦،محمد بن أحمد ، العلوي ابن طباطبا  3

 .١٦ص ،  القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ،      سلام 
 .٣٦-٣٤لشعر والتجربة الشعرية ، ص ا صويرت :قاسم ، عدنان  : انظر 4
  .٣٤٣ أسرار البلاغة ، ص :عبد القاهر ،   الجرجاني 5
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 ١٩٥

وم الشـعر   فقد كانت نظرتها إلى الصورة محددة بالإطار الذي وضعه كوليردج في توضيح مفه            

  .)١( لها اًفهو يرى أن الشعر ليس محاكاة للطبيعة ولا تقليد

ن مبعث الصورة  عند الرومانسية انفعال طاغٍ   يأتي لتجسيد فكرة  عميقـة وتعبـر                  إومن هنا ف  

ته عن حياة إنسانية أو عقلية وفي هذه الحال تكون  نابعة من روح الشاعر وذاتي. 

صر الخيال والذاتية قامت الرمزية بإعطاء القارئ       نانسية من ع  وفي الوقت الذي أعلت فيه الروم     

كبر لتأويل الصورة الفنية، لا سيما و أنها تتكئ كثيراً  على موسـيقى الشـعر وإيحـاء                   أ فرصة

توحي بالشيء الذي ترمز إليـه وهـذا        ) تكان( فالصورة الرمزية عند     .)٢(الانسجامات الصوتية 

 ولا ريب   ،وغيرهاية بينهما مثل النظام والانسجام والتناسب       الإيحاء يتحقق بواسطة علاقات داخل    

القارىء أو المتذوق عامة قوى خلاقة شبيه بالقوى المنتجة في  إطـلاق             حدث عند   في أن ذلك ي   

 نظرتـه لمفهـوم     كثيرا فـي  عن النقد العربي القديم     لم يبتعد   النقد الغربي الحديث    يبدو أن   و.)٣("

إن العقـل    " :لـويس  يقـول سـي دي       مختلفين؛  قة بين شيئين    إيجاد العلا الصورة، فيسعى إلى    

  .)٤(" لإيجاد صلة مع كل ما هو حي الهادف يسعىالإنساني 

لـم تعـد الصـورة مرتبطـة        ف  ،    ولكن النقد الحديث أضاف تفصيلات أخرى إلى هذا المفهوم        

 بـل    )مشـبه بـه     ال( و) المشبه  (بالمفهوم البلاغي القديم  القائم على الفصل  بين جزأين هما              

 جديدة تنبثق من التداخل بين طرفي الصورة          قائم على ظهور معانٍ      بشكل متكامل نظرت إليها   

 و،  عن اشتراط  تقارب المشبه و المشبه به وواقعيتهما  ووجود شبه حقيقـي بينهمـا          ، وتبتعد   

الهـدف ،    هـو    في القديم     بينما كان الإيضاح      من الصورة ،     هو الهدف عندهم  أصبح الإيحاء   

، وأصبح الاتكاء على طريقة     " إن كل قصيدة  هي بحد ذاتها صورة          : "ووصل النقاد إلى القول     

البناء أكثر منه على المفردة  ، فقد تمتلئ القصيدة  بالخيال الخصب  في ظل عبارات  حقيقيـة                    

ء وذلك لأن الصورة أصـبحت  تسـتخدم بطريقـة بنـا           ؛  الاستعمال بعيدة عن المجاز والتشبيه      

عضوية  تندرج في لُحمة العمل الفني فتجعل التجربة والرؤية  بعيدة عن الأداء المباشر للمعنى                

  نوعا من  التكثيـف الشـعوري          ةتقدم المعنى بالإيحاء ؛ لإحداث أكبر قدر من التأثير معتمد         و،  

                                                           
    ، الصورة الشعرية ، ترجمة الدآتور احمد ناصيف الجنابي ، مالك ميري ، سليمان ١٩٨٢ ، سي دي لويس 1

  .٢٣ون ط ، ص  منشورات وزارة الثقافة والإعلام  ، الجمهورية العراقية ، بد حسن إبراهيم ،    
 .٣١، ص اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،  العربي الحديث  الفنية في الشعرة ورص ، تتطور ال١٩٨٠، البافي، نعيم  2
دار الكشѧѧاف للنشѧѧر  ، لبنѧѧان ، بيѧѧروت ، الرمزيѧѧة فѧѧي الأدب العربѧѧي الحѧѧديث     ، ١٩٤٩، أنطѧѧون غطѧѧاس  ،  آѧѧرم 3

 .٩ص ، والطباعة والتوزيع 
 ٢٠ الشعرية ،  سابق ، ص سي دي لويس ،الصورة4
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 ١٩٦

 التكثيـف   وعن  . الناتج عن تلاشي الأبعاد  و القيود الزمنية  التي تفصل بين الأشياء  والشعور              

 .)١("الصورة  رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس  و العاطفة " الشعوري يقول دي لويس 

الشاعر  إلى قدرة    أصبح يشير  متعددة و  زمنية عبر مراحل    قد تطور  نجد مفهوم الصورة  وهكذا  

خلـق   يجسد شاعريته فـي    ثم   مهارته الإبداعية ومن   استعمالا فنيا يدل على    استعمال اللغة  على

 و مصطلح الصورة الشعرية امتداد أكثر تخصصـية للصـورة           .المتلقي و التأثير في     الاستجابة

تركيب لغوي لتصوير معنى عقلي  وعاطفي متخيل للعلاقة بـين شـيئين ويمكـن              " الفنية  فهو    

 )٢(" .تصويرها بأساليب عدة إما عن طريق المشابهة أو التجسيد أو التشخيص  أو التراسل 

 

 

  -:لصورةمصادر ا

 

تغترف من معينها وتتبلور من خلال جزئياتها ، وتتفاعل هذه          عدة  للصورة الفنية مصادر     

 ـ  و في الأغلب على قدرة الشاعر       ايعتمدتفاعلاً  المصادر فيما بينها     المختزنـة   ةخبراتـه الحياتي

ت لى تصـورا إت النفسية المتباينة من يأس وحزن لتوترا عن افصح شعرية تاتها بعبار تغياوص

لـى موقـف    إومن الصعب غالباً أن تُنسب الصورة الشعرية        .يحلم بها ورغبات يرجو تحقيقها      

حيان نجد  لأة الشاعر كاملة، ففي كثير من ا      رؤيو تجربة بعينها، وإنما تستمد أركانها من         أ ،محدد

؛  الصـورة الشـعرية    جالتجارب التراثية والمعاصرة تتفاعل مع بيئة الشاعر وظروفه الذاتية لتنت         

 أين موضـوع    أ" و سـيما لى مصدره، لا  إ تحمل عدة معانٍ  يعود كل منها         الصورةلعل هذه   و

  الشاعررؤية من غزارة أكثر معين من ىّ  أن صورها تستقإلا، قصيدة قد ينشأ من تجربة مفردة     

طلّـب  تي " الشعر من   ا واحد ا بيت أن إلىوهذا ما أكّده سي دي لويس بإشارته         .)٣( "وحدها للحياة 

شياء كثيرة ، ويتعرف على الطبيعة والحيوانات والطيور        أ و عديدة وأناساً   ن يرى مدناً  أن المرء   م

لـى دم بـداخلنا     إ الطفولة ويستعرض ذكرياتها وتتحول هذه الذكريات        أيام إلىزهار ويعود   لأوا

  .)٤(  وتنطلق منها  تشرق الكلمة من القصيدة   نذاك فقط ، وفي ساعة نادرة جداً        آلنرى من خلالها،    

وكثيراً  ما ركز النقاد على الواقع الذي يعيشه الشاعر بوصفه مصدراً يستمد منه المضـمون ،                 

 حـوار   ةُفالصـور  .رسم الصورة الفنية    في  لى أنه يغذّي خيال الشاعر بعناصر تساهم        إإضافة  

                                                           
 ٢١سي دي لويس ، سابق ،ص )١(
 ) ٥٦( جامعة بغداد ، ص / ج ، ماجستير .  ، صورة الشعرية عند السياب ، ر ١٩٨٦: محادين ، عدنان  )٢(
  .٥٦ص،  جامعة بغداد / ج  ، ماجستير . الصورة الشعرية عند السياب ، ر : ١٩٨٦، عدنان  ،  محادين )٣(
  )٩٧،٩٨(ي لويس ، الصورة الشعرية ، مرجع سابق ، ص سي د:  انظر )٤(
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 ١٩٧

المبـدعين  ثيرها التجربة في حياة     تيٌ  بين المبدع والواقع ، يكشف عن طبيعة المواقف التي            تذا

 )١( تعبيراً عن ذواتهم التي تتحقق موضوعياً  في الصورة

 المؤثر الحسي والنفسـي     :الواقع عند القيسي  ظهر من خلال ثلاثة مؤثرات هي            أثر   يبدو أن   و

 .  والعقلي

 ـ         )  المؤثر الحسي (  يتمثّل   ش يبالصورة التي تستمد مضامينها من مجالات واقع الحيـاة المع

السـيارة والسـيجار والهـاتف ومحطـات        والمذياع  كحياة اليومية في الصورة     فتوظف معالم ال  

 -:وتوبيس وغيرها من الموجودات لأا

 -:قال تلميذ الشوارع 

 نا تلميذ الشوارعأ

  الكثيرةْتوبيسات الأُحطّمتلميذ 

وسوق الخضار 

 ّ العرباتْأصعد كل 

  أمشي على رجليْأو

 )٢(. التجوالْ مةِعمستسلماً  لنِ

فقدان والده في مرحلة مبكرة،      جراء   الفردية   تمثل في تصويره لمعاناته    فقد   ) ما المؤثر النفسي  أ(

 ، ولعل هذا المؤثر دفع القيسي للانتقـال فـي           ١٩٤٨ه لظروف الاحتلال سنة     تومن ثم معا يش   

ذاتاً ها  فصوبلا  إهر  ظولم تكن الذات لت   " التصوير من همه الفردي إلى منظومة الهموم الجماعية           

و صور الهم الفردي تتعدد في شـعره ، منهـا            .)٣( " جمهرة المنفيين والمتشردين  منْصهِرة في   

 -:صورة فقدان الاب الذي قتله الانجليز 

الفرس َّـعـته   عن أبي الذي ضي

 أو الخندقُ  

 ١٩٤٦فوصلته الرصاصةُ عام 

  )٤(.-و انتَهيتِ إلى أرمـلَةٍ  

 : القصيدة نفسها فيمه الفردي فيصور فقدانه لأرضه و أخواته و يزيد من تفاصيل ه

 

                                                           
، المرآز الثقافي العربѧي    ، الصورة  الشعرية  في النقد العربي  الحديث ، بيروت            ،  ١٩٩٤ بشرى موسى صالح ،    )١(

  .٥٩ص 
 .٨٤ص  ، ٣ ج،السابق، الأعمال الشعرية ،  القيسي )٢(
 .دة الرأي جري"قيسي يكتب  مراثي التراب دور الفلسطيني ال" مقالة بعنوان  : ١٩٨٩تموز /٤عمر ،،  شبانة )٣(
 .١٥٦ص ، ٢ج، السابق ، القيسي  ) ٤(
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 ١٩٨

ُـفر عانةَ و يافا   عن ك

 عن حاكورةِ  النَّخيل قُربَ  دارِنا

 عن بكائـياتـكِ حولَ الموتْ

 ١٩٥١عن زكية عام 

 عن بهـيةَ  وقد حملوها لِتموتَ  أمامكِ 

  .١٩٥٨وكنتُ ألهو عام 

 قسـراً معـه   سي بالجماعة التي هاجرت     قي يختلط ال  أ المخيم، وبها بد   ةربلى تج إومن تجرية اليتم    

رض هي القضية وحولها    لأوفيها يصور هموم الجماعة المندغمة في همهِ الشخصي، وأصبحت ا         

 :تمحورت الصور

 الأرضقامة على لإناشيد اأسأغني لك طويلاً  

 عازفاً  عن التجوال

 الحزانىلى مائدتي جموع الصعاليك وإداعياً  

 صلاةال الحب وفي ي تخوإيا 

 شدةمنتعالَوا إلى ، أنا النحلة والأصابع ال

١ . الثقفينحجِلأحزان أبي م 

أملا في العودة إلـى الأرض و    ء  بقا وال الإقامة ى أناشيد نّوغخوته   إ  مع   صلّى   الأرضفمن أجل   

 .إنهاء التجوال 

 - :وأما  المؤثر العقلي

خبراته فضلاً عن    ة من مصادر تراثية وأدبية ودينية وتاريخي      ي مزيج وهثقافة الشاعر   في  مثّل  تفي

مما أضاف صـفة خاصـة للصـورة        ، في أماكن متعددة    صباه  الخاصة الناتجة عن تجواله منذ      

 -:المكانية في شعره ، وسنتناول أبرز هذه المصادر معتمدين التقسيم الاتي 

 -:المصادر الثقافية أ ـ 

 : لى عاملينإد القيسي  ولعل ذلك  مرد ه اتسعت الرؤية الشعرية عن

المورث الديني والتاريخي ، فقـد لجـأ إلـى          ب وتظهر في تأثر الشاعر      :  الثقافة الموروثة  -١

نـاء  الغتوظيف الشخصيات التاريخية مثل عنترة وعز الدين القسام واقتبس من القرآن ، وطّوع              

، وقد أشرنا إلى    والوجدانيةته الفكرية   الشعبي في نصوصه الشعرية لينتج صوراً  تعبر عن رسال         

 .شواهد شعرية سابقة تدل على هذا 
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 ١٩٩

   ،على جهدهوفيها يعتمد الشاعر   لي  ي وهي تتصل بالجانب الثقافي التحص      :   التحصيلية الثقافة-٢

ثرت على نتاجه الشعري، لا سيما و أنه كـان حريصـاً  علـى               ولا شك في أن ثقافة الشاعر أّ      

خاص بالثقافة   الأول : نذ مرحلة مبكرة من حياته فاتسعت ثقافته في اتجاهين        تحصيل المعرفة م  

مثلها في شـعره،    تي  هذه الثقافة ال    وتفاعل الشاعر مع   . متصل بالثقافة الغربية   والآخر العربية،

  كان حريصاً أن يبقى على اتصـال مـع   ) لت وايتمانوا(فكار  أ وعبر فيها عن     ) لوركا (فحاور

من الطبيعي أن يكـون للقـراءة دورٌ  كبيـر فـي     " : عبر القراءة التي قال عنها    سائر الثقافات   

 إلى هذا التأثر    او كنا قد أشرنا سابق     . )١( "التكوين الذاتي أساساً ، فلا إبداع بمعزل عن القراءة        

إلا أننا نؤكد هنا أن الصورة القيسية قامت أركانها على الإحالة للنص الثقـافي المقـروء ومـن                  

قام باسـتدعاء   ) حمدة  ( ذج على ذلك عندما أراد القيسي أ ن يصور عمق حزنه على فقدان              النما

 هذا الألم ، ولعل الإيحاء هو الرابط التصـويري بـين هـذه النصـوص                نصوص توحي بعمق  

 :المتباعدة ، إذ يقول

 :و أصرخُ  داخلي

 .أنا أحتاجـكِ

 )):كتاب الموتى الفرعونيّ (( في 

 مِ يقصر  كلُّ  الكلا    {  

 }           لا يستطيعُ  المرء أن يخبر بالكلِّ 

 : و في كتاب الأميرة

}     يمضي الوقتُ بطيئاً  لمن ينتظرون  

 )٢(}   أمـا المحبون، فيمتلكون بالأبديةْ 

 

 -:وتتعدد العوامل المكونة للصور الشعرية وتتمثّل بما يلي  

 ةالثقافة الموروث : الأولالعامل 

 السماع وكلتيهما تعـد جهـداً  تحصـيليَّا          أوءة  اهي التي تتحصل بإحدى الطريقتين ؛ إما القر       و  

علـى    فالعامل الأول شرط مؤكد لوجود العامل الثاني وإلاّ كيف تولد للشاعر القـدرة             ،  للشاعر

 ن بمورثه الثقافي العربي؟فادة من مصادر الثقافة العربية والغربية وهو غير محصلإا

                                                           
جريѧѧدة ، " القيسѧѧي يكتѧѧب مراثѧѧي التѧѧراب بѧѧدور الفلسѧѧطيني  "مقالѧѧة بعنѧѧوان  ، ١٩٨٩/ تمѧѧوز / ٤، عمѧѧر ،   شѧѧبانة )١(

 .الرأي
 )٤٨٩ ـ ٤٨٨ (  ، ص٣ القيسي ، السابق ،ج )٢(
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 ٢٠٠

جلّى أثر الثقافة الموروثة في الصورة بأنماط متعددة، أشرنا لها سابقا في التمهيد ،نذكر منها               و يت 

وما يعكسه هذا التأثر من صور شعرية ممتدة إلى الماضي           " بيد التأثر برموز التراث الأ    "مثلا ؛ 

صـور  ، ولا تتوقف في حدودها عند المشبه و المشبه به ، وإنما تتكئ على  الإيحـاء ، إذ إن                     

ن الثقفي  وابن حزم ،وغيرهم  توحي بالدلالة التـي           محج وأبي   ةأعلام التراث القديم أمثال عنتر    

يسعى الشاعر إلى إيصالها ، فيصبح صورة عنترة  في قبيلة عبس بما تحملها من أبعاد واسـعة                  

 : تقابل صورة القيسي عند أهله ، و الموازنة بين الصورتين توحي بالدلالة  ، حيث يقول 

 أواهِ يا عبسْ 

 )١(عنترةأي مهالك توردينَ  

و فـي   " الشخصيات النضالية في التاريخ العربي      "ولعل الدلالة الإيحائية تتضح عند الإحالة إلى        

هذا النوع من الصور تصبح قيمة الصورة في رمزيتها، وتصبح القصيدة كلا متكـاملا يسـعى                

 أن القيسي وظف الشخصيات التاريخيـة فـي         لتمثيل المضمون الذي يسعى الشاعر إليه ، ويبدو       

صور النقد لأحوال الأمة العربية ، ولا تستكمل الصورة أركانها إلا بالموازنة بـين الماضـي و      

 :الحاضر ، يقول الشاعر 

 قبر أو شاهدة  بلا القسام

 ممنوع أن يدخلَ مدن الدولَ  العربية

  فماالأرض أعشابأن يعبر دور الفقراء يصادق 

  مر بسوقأو نافذة عانقَ

 إلا طورد كالسارق وهو المسروق

 الأرضام وحيد في الكرمل ، ينتشر على جسدِ سوالقّ

 نونُ  الحزنِ  على ساعِدهِحويطلع 

 )٢(ر المشقوق  تحضنه في البعد ، توسده الصديفاح

 

رض لأعشب ا بسط الحقوق وهي مصادقة     أ من   محروم  يبدو أنه  مطارد منبوذٌ من أبناء عروبته         

 وتتابع الصورة تجسيد الحزن والوحدة التي مثلها القسـام داخـل            ، للقسام   الأولى، هذه الصورة    

 . في الكرمل وحيفا أرضه

                                                           

 .٢٠٥ص  ، ٣ج، السابق،  القيسي 1
  .١٩٧ص ، ١ج، السابق ،  القيسي 2
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 ٢٠١

ولعل صورة أبي حسن اللداوي تحاكي الواقع المؤلم الذي لم يحصل فيه الفلسطيني علـى حقـه                 

 :العادل 

 الأسعاروأبو حسن اللداوي ، يشكو من رفع 

 مولاه القادر تبديل الحال ، بأحسن من هذا الحالويسأل 

 )١( حقوق ون وطالب بالعدل ، وطالَب و طالب ، ظل بد

 و كنا قد عرضنا لنمـاذج  نصوص التراث الديني و الغنائيو تزداد القيمة الإيحائية للصورة في   

هذا التوسع  دالة على أثرها في توسيع المعجم الشعري في فصل التناص ، وما من شك في أن  ل                 

أثر في تعميق الصورة الشعرية و تعزيز إيحائيتها ، وعن أثرالغناء في تعميق الصـورة يقـول                 

 وشكلت دعوة إلـى     تضمينات وصور للشعر الشعبي الفلسطيني    ب قصيدتي حفلت    إن  : "القيسي  

 بنـاء    ثراء هذه التراث وطاقاته الغنية والإمكانية الهائلة التي يمكن أن يلعبهـا فـي              إلىالعودة  

 )٢(" القصيدة الحديثة 

 البـيــئة   : العامل الثاني

، وقد وظّفـت      وره الفنية ص هماً  من المصادر التي استمد منها القيسي       مشكلت البيئة مصدراً      

ها المتعددة بما يخدم المحتوى والمضمون الفكري ، واسـتطاع  ترية بتجلياع الش  الصورة البيئة في 

لمختلفة لخدمة النص الشعري ، وامتدت صور البيئـة لديـه لتشـمل              يطوع البيئة بأبعادها ا    أن

 -:العناصر التالية 

 .البيئة المكانية - أ

 . الطبيعة  -  ب
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  .٩ص ،  المرجع السابق )٢(

 البيئــة

 الطبــيعة المكــان

 المخيم المنفى/المهجر
الصوت والضوء A النبات حيوان
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 ٢٠٢

 

 -:البيئة المكانية  ـ أ

              بعناصـر الرؤيـة    ها  شكّل المكان عنصراً  بارزاً  في قصائد القيسي وصوره، إذ أمـد

حيث ابتدأت بالوطن الذي طُرِد منه وعـاش لأجلـه ،            ،   لديهاتسعت الرقعة المكانية    فالفكرية ،   

 من حياتـه،     اًى فيه شطر  ضوازدادت الصورة  المكانية وضوحاً  في الحديث عن المخيم الذي ق           

 سـاطير لأاوما فيها من خيال عاشه في       أخرى   اًولعل التجوال وسع الفضاء المكاني ليشمل بلاد      

 والبلاد العربية وبلاد أخرى وبعد      والأندلس  أوروبا خلال رحلة المنفى في       التي تعلمها    القديمة

الـوطن  هو  ن المكان بالنسبة له     لأ؛  اللامكان  يقيم في   : " رحلة التجوال الطويلة نجده في النهاية       

وسيبقى يعـيش   بريده بلا عنوان،     سيبقى   الأسردام وطنه في    وما  " )١(وليس له مكان آخر غيره      

 :في اللامكان 

 يدتي وأنا أعرف أنيوطني في الأسر يا س

  الآناسألليس لي أن 

  فقد حان الرحيلاللّقيامتى 

 وبريدي دون عنوان ، ويومي سفَر ، وحياتي تذكرة

                                                                )٢(  لي المغفرة فاسألي

 ؛ إذ يبدأ بقرية الميلادويظهر في حديثه عن الوطن الامتداد التفصيلي للصورة المكانية

و يصور ما فيها من معالم مكانية حيـث الحجـارة           )٣("  فيعنون القصائد باسمها  ) كفر عانة    ( 

  أوقعـه  المخيم الذي تكرر وصفه لدى  القيسي،  ولعل هذا التكـرار              إلىومنها ينتقل     ،والبيوت

لى ما يقدمه هذا الوصـف  نين والشوق ،  إضافة إح صور نابضة بال    مع أنها    في نمطيه الصورة  

 دارس أن يبين أثر البيئة  المكانية على نفسية المهـاجرين  أراداءٍ  للمشهد الشعري ، فلو       غنمن إ 

 ، لأن   الشـعرية  نصـوص القيسـي      من  ومن ضمنهم القيسي  لتحقق له  ذلك           ) ١٩٤٨(سنة  

، المزروعة فيها    والأشجار التي سكنوها    الأرضالصورة المكانية لديه تشير إلى تفاصيل طبيعة        

يبدو أنه لم يتوقف عند مرحلة زمنية محددة في هذا المكـان؛  بـل                ونوعية التربة والطقس ، و    

تتبع التطورات الطارئة عليه ، فنجده يقف في المخيم نفسه ـ الجلزون ـ  بعد ثلاثين عامـا  ،    

لخدمـة   ة  من حيـث هـو مفـرد      ويصف ما فيه من تغيرات ، ويبدو أن القيسي طوع  المكان             

                                                           
 )٩(القيسي ، حوار مع مجلة عمان ، السابق ، ص    )١(  

  .١٣٦ص ، ١ج ، سابق ال ،  القيسي (2) 
  .١٣٧ص  ،  ١ج، السابق ، القيسي  )3 (

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢٠٣

  "شقيقته زكية " يعكس فرحة القيسي وهو يلعب مع       الشعري الآتي   انفعالاته وأحاسيسه ، فالنص     

 :في ساحات المدرسة

وكنا صغيرين نلعب 

بين الخـيام 

  المدرسةْةِساح في ضركُنو

وقبل رنينِ الجرس 

 )١(ي بين البناتْ عنّبينتغي

 باتساع مساحة   ه الغياب حملت ألماً اتسعت حدود     ويبدو أن صورة  " زكية  "  في هذا المكان ماتت     

 :البلدان التي تجول فيها، و لهذا نجده يطلب منها المغفرة كلما مر في بلدٍ  جديد ، يقول 

 اغفري لنا هذه الحياة بعدكِ 

 ْ ظهر الأرضو قد كبرنا على 

 عرفنا المدنو 

  المنفىو عاداتِ  

 بلدٍ إلى بـلدٍومن 

 دفعتنا الرزايا 

   ُمن بقاعإلى ما لا نحب  

 إلى ما جرعـتْنا مِراراً 

 مرار الشَّتاتْ

  )٢(… بعيداً عنْكِ 

  يبدو أن التنقل بين الأمكنة يظهر المؤثرات النفسية للشاعر ويلحَّ عليه بإحساس جديد ليصـافح               

ن الشـعر   أ" تجاربه المختزنة في الذاكرة ويختار ما يماثلها من صور شعرية ،  فهو الذي يرى                

ولعل  الصور المكانية في مخيم الجلزون  تعكـس طبيعـة            ،)٣(غوص في أعماق الذات والذاكرة    

  :"سوق الجلزون"الحياة الاجتماعية بتفصيلاتها البيئية ، و يظهر هذا في  قصيدة 

 ومِن أي جهات وفدوا

 والأخضر الأسودبالقُفَف الملآنة بالتين 

 بسلال العنب الناضج

                                                           
 .١٤٣ص  ، ٢ج ، السابق، القيسي  )١(
  .)١٤٢(  ، ص ٢ القيسي ، السابق ، ج  )٢(
 . ٥٣ ، ص ٥٥، مفاتيح التجربة وتحوّلات الشكل ، مجلة عمان ، العدد ٢٠٠٢ ،محمد ، عبيد )٣(
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 ٢٠٤

 ا بالنعناعو جاؤمن أي حقول

 ) ١( سوق الجلزونإلىباذنجان لوأكياس ا

 ولعلّ  ،بل يظهر أيضاً في صور المنفى     ،  صور التكرار المكانية عند المخيم فحسب      رو لا تقتص  

لع بها القيسي هي التي أكسبته اتساعاً  في الوصـف المكـاني ، ويقـول                صفة التجوال التي أوِ   

 الذاتية فـي    الإنسانيةناه باعتباره مكاناً عبر هذه العلاقات       إن المكان يستمد صفته ومع    " : القيسي

  ". فيهالإنساني ، ولا يأخذ المكان هويته خارج حركة نفضائِهِ الزم

ولهذا فان الصورة المكانية للمخيم تعبر عن طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية فـي المرحلـة               

لمكان بعد ذلك بتغير الزمـان وتطـوره        وتتغير صورة ا   ) ١٩٥٤ -١٩٤٨( من   ةالزمنية الممتد 

وعنـدما   .فالصورة التي يعكسها المخيم قبل ثلاثين عاماً  تختلف عن الصورة التي ينقلها اليـوم              

فالماضي بكـل   " الماضي والحاضر   "  يجمع بين زمنين     الأغلب في   ه  يصف الشاعر المنفى نجد   

هذا  يعمق بناء الصورة و يوسـع        لعل   و ،ما يحمله من صور  يرافق الشاعر في منفاه الحاضر           

 :يتساءل  " في المنفى" أركانها ، ففي قصيدة 

َّـالأحباب ترى من يخبر   ما نسيناهما   أن

في المنفى نَعيشُ بزادِ ذكراهم َّـا نحن  وأن

لوناهمَّـا ما س  وان

  بفَجرِ العمرِ ما زالت تؤانِسناحبتُنافص

 فِقُناارتُوما زالت بهذي البيدِ في المنفى 

 هذه الغربةْبونحن 

                 )٢(الغربة هذه تُعشِّشُ في زوايانا عناكب 

لسابق تلاحم عنصري الزمان والمكان، لينتجا معاً صورة تعكس موقف الشاعر           |يبدو من النص    

 سـه  الماضي بذكرياته وصداقاته التي ما زالت تؤان       إلىمن المنفى والغربة، فالشاعر يزداد حنيناً       

 المؤلمة، وقد ظهرت هذه الثنائية الزمنية من خلال تكـرار           الغربةتفرحه، بينما الحاضر يمثل     و

نسيناهم ، ذكراهم ،     ما" تحقق بالأفعال التالية     المفردات المتعلقة بحقل الزمنين؛  فالزمن الماضي      

 المتمثـل  مت مع الحاضر في زمانه ومكانـه     ح  تلا  الأفعالوهذه  " نسنا  انا ، تؤ  قما سلوناهم ،تراف  

 ولعل هذا العرض المـوجز يعكـس أثـر         . ر عن موقف الشاعر من الغربة والنّفيِِ      بالمنفى لتعب

الصور المكانية في تجسيد معاناة المخيم و هموم الغربة ، وتمتد أركان المكـان فـي الصـورة                  

لتجسد عناصر الطبيعة بمحتوياتها المختلفة ، فكيف رسم القيسي عناصر الطبيعة فـي صـوره               
                                                           

  .٦٢٤ص  ، ٢ج  ، السابق، القيسي  )١(
  .١٧ص  ، ١ج، السابق،  القيسي )٢(
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 ٢٠٥

لشعرية ؟ و ما أثرها على الدلالة ؟ هذا ما سنتناوله في العنصر الثاني مـن عناصـر البيئـة                    ا

 .  المكانية 

 

 -:عة يـــالطب_ ب 

 النبــاتـ ١

فالسحاب والمطر والجبال والزهـور بِمسَّـمياتها        ،ظهرت البيئة جلية في صور القيسي الشعرية      

ر من هذه الصور ، ويرى  مصطفى ناصـف           ولعل صور النبات  أخذت الحيز الأكب       ؛المختلفة  

 الـذي   الإدراكالصورة في جوهرها ليست إلاّ هذا       إنَّ  : " أن الاتكاء على الطبيعة أمر جوهري       

ن يجعل  أن يجعل من الطبيعة ذاتاً  و      أ والطبيعة ، يريد الشــاعر      الإنسانتنعقد فيه الصَّلة بين     

   .)١(" من الذات طبيـعة خارجية 

وفي عالم النبات نجده يصور      لقيسي تجلت صورها في عالمي؛ النبات والحيوان؛      فالطبيعة لدى ا  

 بعداً رمزياً لخدمة نصَّه؛ ومـن       الأحيانالفلسطينية، ويحملها في بعض     مرتبطة بالبيئة    ال الأشجار

 نجـد   "  من قصـيدة أم صـلاح       واحد مقطع : " قصيدةِذلك ذكره للتين والزيتون والعنب ، ففي        

 :لفلسطيني ، فيقول اوح للشاعر بالواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب الزيتون يب

 الزيتون أما

 الأفضلِ خرى للموتِسر إلي بأَسبابٍ أُأفَ

دالاً وشُ جِفاضجون 

عنذْ طفل يتلفّت مةعوراً  في البري 

 )٢(مهوراً بالخضرة والظلّ المدفون  م

لعل من اللافـت للانتبـاه      وواسم الحصاد،     م ب ارتبط ذكره الزيتون إلى القمح الذي     صور  من  و

صور القمح في مراحلـه      وفيها يعرض    ،تكرار صور الحصاد في المجموعات الشعرية الثلاث      

 . بالحصـاد ء وانتهـاء راذار مروراً  بالسنابل الخضراء ثم الصـف       ابتداء من مرحلة البِ    ،المختلفة

 المستغلين،  للأعداءخيرات البلاد   وغالباً  ما تدور صور الحصاد حول فكرة واحدة وهي ذهاب            

وكل عامٍ     -: حين قال    )أنشودة المطر   ( ر السياب في    كدر شا بعرض لها   )٣(وهي فكرةٌ سيابيه    

 ويبـدو أن     "لةِقتيالسنابل ال  " بعنوانوأما القيسي فيقول في قصيدة       . حين يعشب الثرى نجوع     

 -:ا ينقلهأن أراديكشف عن الشحنة السلبية التي  العنوان 

                                                           
 ٧ ، دار الاندلس ،  ص بيروت، لأدبية   الصورة ا:  ١٩٨١ ، مصطفى ، صف نا1
  .٣٢٥ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي 2
 ١٢٣ ، دار العودة بيروت ، ص ديوان بدر شاآر السياب١٩٧١   بدر شاآر السيّاب3
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 ٢٠٦

بالحقولِ في المساء تمر 

 مع النساءستَلِ

الح موسِم نْعينوالجفافْ صادِي  

 فَرح زهرة الأَذْبلَ في العيونِ

نفي ابتهالفَه  

جالْنَخْوةُ  لكي تعودالر  

                       )١( الرجال مناجِلُ

ظل المساء الذي رمـز بـه للاحـتلال         ولعل الحصاد هنا معادلٌ للحرية والثورة التي غابت في          

ومن ذلك أنه عندما أعطـى لنفسـه         ؛ه أن ثنائية الحزن والحصاد موجودة في أغلب صور        وويبد

 : القصائد، كان الحصاد في ذلك العام أحزن ما يكونىحق الحصاد في إحد

 

هنَا نحن أحزنُ ما يكونْ  حصد م ا زرعنا، والحصاد العام 

الأيامِ فمواسمارِ الفصولْ أ ا م٢(عطت، وجفّتْ كلُّ أزه(               

 لديه ،  إذ ذكر ما       ت عالم الزهور الأوسع حضوراً في صور النبا       إلىومن مواسم الحصاد    

الخاصة بالبيئة الفلسطينية،  فوصف الحنون        نوعاً من أنواع الزهور    ثلاثة عشر لى  يزيد ع 

، وفي حديثـه عـن      )٤( والنعناع والزنبق  ،  لي  ب الج النرجس  و ابلذ ، والقرنفل ال   )٣(الأحمر

  ، الـخ .... خرى مثل الندى والجليـد والبحـار        لألى معالم الطبيعة ا   متد إ عالم الزهور ا  

 ."ثلاث زنابق  " في قصيدة وتظهر هذه المعالم 

 ثلاث زنابق

 بأعناقها المائلة

  حيرتيإلى شيرتُ

 -: الجليد هنا قائلة  سقفِتحتَ

 فقدتُ الندى

 لحدائقوفقدت ا

 فماذا فقدت وما نزلتْ نازلةْ

                                                           
 ٥٠ – ٤٩ص  ، ١ج، السابق، القيسي . 1
  .٣٧ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 2
 .٢٨٩ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 3
 ٢٩٩ص  ، ١ج ، السابق،يسي  الق4
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 ٢٠٧

 )١(فقدت هنا صورة العائلة 

 صورة الزنابق بلقطة مشهدية وبعد حواري متخيل ، فالزنابق           الشاعر في المقطع السابق     يرسم

 إسـباغ الهمـوم       ،وتظهر المشاركة الوجدانية فـي        هلابتعاده  عن وطن   ته   حير إلىشير  مائلة لتُ 

 لشعر القيسي يلمس التكرار في صور النبات ، في أكثـر            القارئولعل     على الزنابق ،     الذاتية  

ة ثـر عب الذي وردت فيه وأصبحت صورة عامة م       بيتها خصوصيتها في ال   مما أفقد من قصيدة ،    

ومن الملاحظ أن الشاعر صور بعض الزهور فـي         . ركان تتكرر في قصائد متعددة      لأالمعالم وا 

زهـور  "ب تتولد الدلالة،  ومن النماذج علـى ذلـك قصـيدة             تراكيب اقترانية، ومن هذه التراكي    

وربما يشير بهذا الاقتران " ومساء " و " زهور "  ويبدو التركيب الاقتراني من العنوان       "المسـاء 

 -: ومما يؤكد هذا الأبيات التالية للعنوان و فيها يقول، إلى الحزن الذي غلّف نفسه

كان حزني بلا وطن 

كان ليلُ  الشجن 

 )٢(  المساءلاً بزهورِمثق

 الشاعر، فالقُبرة   أحاسيسينقل   يطبيعونلحظ أيضا أن صور الحيوان تتآلف مع النبات في مشهد           

 -:تهاجر كهجرته بلا خارطة أو مأوى

 الألوانعيناك السابحتان ببحر 

 )٣(قُبرتان مهاجرتان بلا خارطة ، أو مأوى

عـالم الطّيـور    إلى   الشعرية   ه في صور  يلجأن  لأته   الجوال دفع  للشاعرولعل الرومانسية العالية    

البحرية الغريبة عن بيئته ، لينقلها  في صورة توحي بأبعاد دلالية جديدة              و الأرضيةوالحيوانات  

 ."عاصفة لا وكأني نخلة " ،ومن النماذج عليها  صورة الأفراس البرية والغزالة في قصيدة 

 ةِ البريالفَرسِ رافِع ، وأَ الماءِ سريرِ فوقَنقُشُنَ

وة غزا لتِنا جهحي٤(القُز(                                         

  بالنقش، أ يبد أنولعل منظومة الاقترانات اللفظية ولّدت هذه الصورة غير المألوفة، فالشاعر يريد            

 سرير الماء وفوق    فوقَ( ينقش عليه    ولكنَّه يختار موضِعاً غير مألوف ل      الحياة،ليدون مواقفه من    

؛ وارتفاع من علو    إليهير   تش  وما  الفرس ختار منطقة الأعراف في   ولعله ا ،  ) الفرس البرية  أعراف

أما الصيغة الصرفية لهذه المفردة فقد تمثّلـت        . ليرى الجميع هذا النقش، ويسمع الجميع صوته        

                                                           
 ٥٦٨ص  ، ٢ج، السابق،  القيسي 1
  .١٣٥ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 2
  .٣١٧ص ، ١ج ، السابق،  القيسي 3
 .٣١٨ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 4
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 ٢٠٨

 تـدوين  يتيح للشاعر فرصـة       مكان إيجاد  صعوبةَ ها بحيوان مفرد واحد؛ ليبين    طَب ور بجمعِ القلّةِ 

 .والحياة  من الواقعموقفهِ

 ؟ عن بيئته في نصه الشعري  البعيد كيف وظّف القيسي صورة الحيوان  ، والسؤال هنا 

 يفسر لنـا     هذا ما    إن النص الشعري لدى القيسي غني بالموروث الثقافي والأسطوري ، ولعلّ            

 التي يوظفها لخدمـة      الأسطورية الحيوانات   البحر  وفرس النهر ، وغيرها من      يات  توظيفه حور 

 :، يقول  نصه  الشعري

 ي يا أمتكِدج وتُلْقُفَ، أشكالاً تتحفّز للوثبِ 

والمتوغّلَيكِجدتُ مغنّو تَملِ في الر ، وأَضزنِ بالحوقام  

تَوزّبالماء ، و اتِبأطيارِدزلانِبغُ ،  البحرِ وحوريالو رِع 

 اء ، وج البريهِلفُرنْ وقُلَحاسال بحنّونِ

  صباحاً  إليكِ البحرشقُّ يهِيفانتظر

                             )١( مساءهِيوانتظر

تآلف صور الحيـوان مـع      على نفس الشاعر ؛ إذ ت      الطبيعة   ثرأوفي هذا المقطع الشعري يتجلّى      

ر تقترب من القرنفـل     عوغزلان الو   ، فالحيوان الساحلي مرتبط بحورياّت البحر      ؛ صور النبات 

ـ    إلى وهذه المناطق شاهدة على عودة الشاعر من المنفى          البري  ه فـي أي     أمه التي تنتظر عودتَ

 وهكذا فإن النبات عكس في البداية  أثر البيئة التي يعيشها القيسـي   . مساءأووقت صباحاً  كان    

 ، ولعل هذا ظهر بفعل توظيفه للنصوص        ، ثم أصبح  يبتعد عن البيئة ويشير إلى دلالات إيحائية          

 . الأسطورية 

 -: الصوت والضوءا عنصر-٢

 من التلاحم بين عناصر الطبيعة التي       د لشعر القيسي جانباً  حسياً  من الصور، تولّ          القارئ مسيل

سـه مسـاحة    فَ جديد ، والملاحظ أن الشاعر كان يمنح نَ        ييو رؤ أفق إلىفها وانتقل بواسطتها    وظّ

 في عبارته الشعرية    ه مباشرةً ه الذي صاغَ  ور الطبيعية ليعبر عن المعنى نفس     رسم الص كبيرة في   

ح التعبيرإن  تكرارها أو الأغلبورة تأتي لتأكيد العاطفة في ، فكانت الصص . 

 ـ         يبدو أن صورة الطبيعة امتدت لَديه لتشملَ      و وء  عناصر الرؤية البصـرية المتمثلـة فـي الض

 فاحصة إلى أغلب صور القيسي الشعرية التي يثبتها في ثنايا قصائده يجـدها              إن نظرة " ون،واللَّ

 ".)٢(تنبثق عن مصدرين رئيسين هم الصوت والضوء

                                                           
  .٣٢٤ص  ، ١ج، السابق   ،  القيسي )1(

 .٥٦،الحرآة الأدبية الشعرية في فلسطين،بيروت،ص١٩٧٩ أبو أصبع، صالح، (2)
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 ٢٠٩

 تان بارز تانالعناصر المسموعة تتجلى  بالصوت ومفرداته ، ولعل ظهور الصوت وغيابه سم             ف

ت الحـق ، وحضـور       في شعر القيسي ، فغالبا ما نلحظ عدم القدرة على البوح  وغياب صـو              

 .  الديوان الأول حتى آخر أعماله  ذالصمت من

      مع الإطارِ  ونلحظ أيضا تطور دلالة الصمت وإيحاءاته لتنسجم  الذي تولّدت فيه ، فكـان        النفسي 

 :فيقول ، يعكس عمق المعاناة والخوف الصمت في البداية خياراً مفروضاً 

  كلّ هذا العمرِ لم نرفض ولم نحتج صمتنا

  يوماً تمردنا وعفنا ليلنا المقرور ولا

 نسامر نجمة الأحزان لا زاداً سوى الحسرة

 )١(نلوك سنين ماضينا بقلب واهنٍ مقهور 

ولم يكن أمامه إلا استعادة الماضي      ،  فالشاعر يصرح بأنه لم يكن يملك خيار الرفض والاحتجاج          

من الصمت  شرطا لاستمرار      ولعل ضعف الإمكانات  والفقر في بداية النكبة جعلت           ، الحزين  

وفيها يرافق   " المطفأ    والقنديلُ يلُاللّ" الحياة  إذ لا يملكون خيارا  آخر و هذا ما تصوره قصيدة              

 -:فيقول ، عناصر الخوف والمعاناة  الصمت 

 فأْطْ المينديلقَ ويلُاللّ

 الجدرانو والصمت المطبقُ

صرير يحِالرائع الضفي ج يلِ اللّفِو 

 ونِ اللَّب ، صفراءرغْ تَةٌباحِ شَمنجو

غنيةٍقايا أُب ها مِظُفِلْيذياع 

٢(قلبي الأحزان في بتْكَس(                                     

صـورة   يبدو الصمت هنا معادلا لعناصر الحزن الأخرى التي سكِبت في قلب الشاعر فولّـدت             

 له بالليل، ومع وجود الليل فُقِدت عناصر الحياة         تعبر عن المعاناة في ضوء الاحتلال الذي رمز       

 علـى   م   مريض ،والصمت يخي   انٍنسوجه إ والضوء فأصبح القنديل مطفأ، والنجوم شاحبة كأنها        

 الصورة  التلاحم بـين   هذه  الليل ؛ و نلاحظ فيكه رياح  الذي تحر  مكان  يقطعه صرير البابِ    ال

 :وتتضح مفرداتها بالمخطط التالي . المعاناة عن الحزن وللتعبيرعنصري الصوت والضوء 

                                                           
 ٤٣ص  ، ١ج ، السابق،   القيسي 1
  .٢٢ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي 2
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 ٢١٠

 

 

 ،الشعرية   في مسيرته وانفعالاتهحساساتهإ بما ينسجم مع دلالة الصمت ويظهر أن القيسي طور 

 عندما تمكن -د المقبول في البداية  ،أصبح  فيما بعالمفروضفالصمت الذي كان الخيار 

 :وبدأ رفضه بالتساؤل قائلاً ً  فوضاخياراً  مر -جل القضية لأالمهاجرون من العمل 

 خيطُ الصمت إلام يطولُ "

  إلام نَظَلُّ نُنْسِج في الخفاءِ قصائد الأحزانِ 

 ")١( نذرِفُ دمعنا تحت اللحافِ إلام هذا الخوف ؟ 

 الصمت و يعلن تجاوزقاع التكرار الاستفهامي يعكس رغبة الشاعر بالحركة والتغيير وولعل إي

 :لموقف صراحة بقوله عن هذا ا

 جبان أنتَ

 )٢(حين صمتْ، صلبت شفتاك تجبان أنتَ حين 

 :الصمت لذا نجد الشاعر يبتهل ليزول هذا ،صراحةفالموقف السلبي من الصمت يعلن الآن 

 ا أن يعريوابتهلننحن كم جئنا إليه 

 .                     )٣(الرهيبوالصمت  بالكلمات رحزنه المد ثو

يبتهل لكي يزول هذا الصمت ويصرح العابر في الطرقات بهمومه وقضيته لآن فالشاعر 

ينْسِج  : "الصمتِ لم يعد يجدي بل أصبح يحمل الدلالة السلبية ، وهذا ما قاله في القصيدة نفسها 

 .)٤( " طريقيفِو والخَحشةِع الو مالصمتُ

                                                           
  .٤٤ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 1
 .٤٤ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 2
 .٢٨ص ،١ج، السابق، القيسي 3
 ٢٨ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 4

 ــ التلاحم بين عناصر الضوء والصوت عبر عن عمق المعاناة والحزن
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 ٢١١

ولعل الصمت هنا عنصر معادل للخوف والوويبدو أن الشاعر ،ن سلبيتان  وهما دلالتاشة ،ح

 لأنه لم يكن لديهم القدرة على مقاومة العدو ـ فرق بين صمت أبناء الشعب الفلسطيني المقبول 

وصمت الدول العربية المرفوض لأن صمتهم ساهم في سلْب أرضهم ـ بإمكاناته الكبيرة 

 - :" يوسف في الجب"وتشتتهم ؛ فيقول في قصيدة 

 موني في الجبورقيدني إخوتي 

 )١(بجوابِ الصمتْقَتلوني 

 : كان عاملا موحدا لهم  صمت أبناء الشعب الفلسطينيبينمافصمت الإخوة كان قاتلاً 

جِإليكبرتُ ع سرالح نِزب عدع ناء 

أكانالوعد رباءنا أن نلتقي غُجودِ منذ و 

 راتْظَ ولا نَأَيدٍحنا بلا تصافَ

 بسماتْ ولا منا بلا حرفٍتكلّ

جمعنا الحزت الميقُن والصمت الع٢( كَلِماتْ فعز( 

يبدو أن الصمت قاسم مشترك بين الشاعر وأحبائه ، وحدهم في الحزن والغربة ، ولعل  رغبة 

 -:الأخير وهذا ما ظهر في مجلّده إخفاؤهاوح واضحة لا يمكن  في الكلام والبةالشاعر الكبير

 ألواناً  من الغربةعلى كتفي أحمل بؤس أقداري و

 فعانقني حنينك يا معذبتي ، ونوح في فؤادي بوحك الصامت

 تلاقينا على الحرمان

  ....إلىويصل في نهاية القصيدة ...... 

 )٣(وغنينا فضاع نشيدنا في وشوشات الصمت 

 في النص السابق يدل على رفض الشاعر لهذا الأخرى الصوتية بالعناصرفاقتران الصمت 

و يظهر في الجدول الآتي . وإظهار الكلام لرفض اإعلانالزمن الحاضر يتطلب الصمت لأن 

 .العناصر الصوتية الممثلة للصورة الشعرية 

 

 

 

 

                                                           
  .٥١ص  ، ١ج، السابق،  القيسي 1
  .٤١ص ، ١ج، السابق،  القيسي 2
  .٤٣ص  ، ١ج، بقالسا،  القيسي 3
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 ٢١٢

 

 - :صر الصوتيةلعناا

 

غير صوت  صوت منخفض الصورة و دلالتها 
 مرتفع

 صوت مرتفع

 نوح بوحك الصمت تصويريةجعل البوح صامتاً  وهذه مفارقة 
 نيناغ وشوشات الصمت عله يحدث وشوشه الصمت وجأنسن

 

صوتين معلنيين ؛ أحدهما حزين والآخر يحمل دلالة الفرح ولعـل هـذا             ظهر الصمت هنا بعد     

 ولكن الصمت بقي الخيار     سلبية و إيجابيةيشير إلى أن الشاعر حاول أن يوصل صورته بوسائل          

 .المفروض في النهاية 

 

 -:أساليب بناء الصورة *

 

ة الحديثة من صورٍ شعريةٍ ترتبط فيما بينها وفْقَ نَسقٍ منتظم ، يفرضـه الـرابط                تتشكَّل الصور 

الموضوعي والبنائي للقصيدة ، ويبدأ التشكُّل في الصورة من الصورة المفردة البسيطة ثم تنمـو               

الشعري لتنتج فـي النهايـة      الرؤيه  لتصل إلى صورة مركبة تتآلف وتتفاعل فيما بينها بما يخدم           

ن القصيدة الحديثـة تنمـو      إ " -:  في قوله    لوكلين دي    سي الكلية ؛ وهذا  ما أشار إليه      الصورة  

  .)١(" وتتطّور بالصور وتأخذ شكلها النهائي من هذه الصور 

 

 -:أنماط الصورة من حيث البناء

 -:الصورة المفردة -١

يـة، وتتـآلف هـذه      وهي أصغر وحدة تعبيرية تمثّل جزءاً  تصويرياً  له دلالته النفسّية والمعنو            

هي الأشـمل  والوحدات وتتفاعل فيما بينما لتصل إلى الصورة المركبة التي تعكس رؤية الشاعر     

والأكثر تعقيداً  ؛ ذلك لاشتمالها على عدة صور مفردة مبنية بناء محكماً  من خـلال علاقـات                   

، )٢( .همـا خاصة معنوية ونفسية ؛ مثل علاقات التداعي الحر والبناء الشـكلي للصـورة وغير             

 :من الصور المفردة ان ويظهر في الشعر الحديث نوع

                                                           
 .١٤٠ص  ،مرجع سابق   ، ويس  ل)١(
 دون  ،١٩٧٥ حتѧى    ١٩٨٤مѧن عѧام      ، الحرآة الشعرية فѧي فلسѧطين المحتلѧة           ١٩٧٩ ، صالح ، انظر ،  أبو إصبع     )٢(

  .٤٢ص ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ،،  )ط(
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 ٢١٣

 -" :البسيطة " الصورة المفردة  -أ 

 وخرق قواعد اللغة المألوفة وإذا تحقق تقوم الصورة في الشعر الحديث على الانزياحات اللُّغوية

إن :"  الولي محمد دهوهذا ما أكَّ . صورة مفردة بسيطة قق للعلاقات الدلالية  فإنها تح واحدقٌرخَ

ولعلّ أول ما )١( " رمة المميزة للصورة هي الخرق الدلالي المنطقي قبل أي شيء آخالس  ،

ة في قصيديقول  ، يلاحظ عند قراءة شعر القيسي هو الخرق الواضح للعلاقات اللغوية المألوفة

 :"مقاطع من مدائن الأسفار  " عنوانها 

  الانتظاردعلى جوا

 اء يا أحبتي إلى مدائن النّهارأرحلُ  في المس

أعانق الآتي على جناح ريح 

 ةِ البحاررتنشلني يداه من قَرا

فأستريح 

  ٢(وتنتهي الأسفار( 

 

رة عن المضمون الذي أراد الشاعر دن هذا المقطع عديتضمور المفردة البسيطة المعباً من الص

ف لنا ما يراه في طريق الاغتراب يصو "  الآتيإلى الغد"  يقرر السفر إلى المستقبل هوتحقيقه، ف

 . عن وطنه معاناة الإنسان البعيدعبر صورٍ تثير الألم والحزن وتعبر عن 

 العلائـق الدلاليـة     تجاوزونلحظ أنه يدمج بين مفردتين من حقلين دلاليين مختلفين مما أدى إلى             

رحيل على جواد الانتظار ، وهنا       يختار ال  هو ، ف  جديدة صورة   مبتكراًعجمي ،   معلى المستوى ال  

تطلّب أن يأتي بعدها مفرده وصفية تبين نوع الجواد الذي سيتّم عليـه             تالخرق ، فكلمة جواد     يقع  

 -:الرحيل ، فالبدائل التي تفرضها كلمة الجواد وفق السياق هي 

 

                      "سريع، أدهم، عربي، أصيل:" وادــــج

 يخـالف لمعنـى   ل تصـوراً  مما أحدث    )الانتظار (ختار كلمة   ي السابقة و  عن البدائل لى  خيتلكنه  

 ه الانتظار ـر يشبـفالشاع .ولّد الصورة التشبيهيةتتوقعات القارئ، ونتيجة هذا الاقتران اللفظي ت

 

                                                           
 ،المرآز الثقافي العربي ،  بيروت النقدي ،و  ، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي١٩٩٠ ، الولي  ، محمد 1

  .٢٧ص
 ٣٥٤ ، ٢ القيسي ، السابق ، ج  )٢(
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 ٢١٤

 

 

أيضاً الأخير اقتران لفظي     بجواد يمتطيه ليسافر مساء إلى مدائن النهار، وقد حدث في هذا البيت           

 يوحي بمعاني الرؤية     ، خرق دلالي   ذلك فيو  بالمدن  تشبيه النهار  هي غير مألوفة؛ و     ولد صورة 

أعانق : " و حينها يصبح الآتي يحمل دلالة إيجابية لذا قال        .والاستقلالوالوضوح الرامزة للحرية    

وهو   هذه صورة أخرى بسيطة  ظهر فيها الخرق على مستوى واحد              "الآتي على جناح الريح     

يشبهه بهيئة إنسان يعانق الشاعر وأما مكان اللقاء فهو على جناح الـريح ، فيشـبه                 الذي   الآتي

بانتشـال  ) آلاتي  ( بعد العِناق يقوم المستقبل       و ؛   بانالريح بالطائر الذي يلتقي على جناحه المح      

ليستريح من الظلم والألم الذي يشعر به نتيجة الاغتراب ، وهذا ما            " قرارة البحار   " الشاعر من   

 .وعندها تنتهي الأسفار  ) ... قرارة البحار( أوحت به 

 

 -:المعقّدة الصورة المفردة -ب

 

وهي التي  تشتمل على اختراقين فأكثر في العلاقات الدلالية السياقية المألوفة في العبارة الشعرية               

ما يزيـد   الواحد    بيت  شعر القيسي ، فنجد في ال      ويعد هذا النوع من الصور  الأبرز في       . الواحدة

 اختراقين في العلاقات الدلالية أو ثلاثة أحياناً  ، ولعلّ مردَّ ذلك إلى أن التشكيل الفني فـي                   لىع

ففي لى كيف يقول  ؟      الشاعر إ الشعر الحديث أصبح هدفاً  في ذاته وانتقل السؤال من ماذا يقول             

  .الكيفية تكمن الرسالة

 وإذا تساءلنا لماذا يحدث هذا الإختراق ؟

الإجابة في طبيعة اللغة ؛ إذ إن اللغة كثيراً مـا تعجـز عـن الوفـاء بحـق الفكـرة أو                      نت  اك

ولكن العبارة تضـيق بالمسـتعمل      ، وأشار القدماء إلى أن اتّساع الرؤيا يضيق العبارة           ،الشعور

 بيد أن الشاعر المبدع يكشف ببصيرته عما تدخره اللغة من علاقات جديدة واختيارات             ، العادي  

البذرة الأولى التي تنبتْ    "وتكون  ، تتحقق الصورة   فيه  و وهذا يعني بالضرورة الانزياح   ،  متعددة

 ، )١("منها القصيدة ومن ثم تخرج من كونها طريقة في التعبير إلى كونهـا موضـوع التعبيـر                  

 .ويصبح التشكيل اللغوي لهذه الصورة ممثلاً لأهميتها 

 

                                                           
 ٦٩ – ٦٨ص ، سابق ، اللغة والإبداع ، شكري ،  عياد  )١(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢١٥

الإكثار من الانزياحات الدلالية ـ وكنا قد أشرنا إلى ذلك   عند القيسي تجلّى بيولعل البناء اللغو

 ذات حقل دلالـي  ةفي مبحث الانزياح ـ وفيه يظهر الرصف التصويري القائم على اقتران لفظ 

بلفظة أخرى من حقل دلالي مختلف ، وينتج عنه صورة غير مألوفـة ، وإن كانـت الصـورة                   

ية ، فإن الصورة المعقدة تشتمل على أكثر مـن          البسيطة تقوم على خرق واحد في العلائق الدلال       

اختراق ، ولكن القيسي زاد على ذلك  ؛ فنجده في المرة الأولى قد انزاح عن الأصل وفي الثانية                   

 على الصور غير    ةأن جلّ القصيدة قائم   بنزياح الأول ،  فيشعر القارئ       لاأو الثالثة قد انزاح عن ا     

 صفة تقللّ التواصل بـين القـارئ        يوه، صفة الغموض   المألوفة ، مما يكسب النّص الشّعري       

 في المجموعة الثالثة من     لا سيما والنص الشعري ، وهذا ما وقع فيه القيسي في بعض قصائده ،             

 .أعماله الكاملة 

صور غير مألوفة تولدت من أكثـر       في ابتكار   ومع هذا فلا بدّ  من الإشارة إلى أن القيسي نجح            

الدلالية، فأضافت للنّص بعداً جماليا؛ ومن النماذج على ذلك ما ورد في            من اختراق في العلاقات     

 - ":تحت سماء أخرى" قصيدة 

 وجهكِ كان على النافذة الغربية

 .يحتشِد سنابلَ ظمأى وحماماً زاجلْ

 وجهكِ كان بريد الساَّحل

 يشْحب ويضيء ، ويشحب ثانية كهلال يغرب

 أكتب أنك حاضرةٌ 

 سلاماً؟هل قلت 

  على دجلة تدرج نوحاً البينِةُأم قبر

أم عيناي 

 تفتقدانِك؟

 ، في مقهى الحلمِس فأجلِ كالنجمِعن حضورك يسطُإها 

  لليومني فاكهةًز حلُعِشْوأُ

شْرعةً ، ويمدُّكلانا يمتشق أساهبنادق م خطاه  

    )١(خر وكلانا مطلوب  للآيرسم وجهاً وجسوراً  

          

                                                           
  .٢٤١ ، ٢٤٠ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي )١(
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 ٢١٦

يبدو أن الصور في النص السابق تتمركز حول محورين؛وجه الأم و حـزن الاغتـراب عنـد                 

ففي بداية المقطع يصور المعالم التي تظهر على وجه الأم بالجموع المحتشـدة ولكنـه               .الشاعر  

     هـذا الاختـراق      ظِماءتظهر وكأنها أناس    التي   ل من السناب  ليس احتشاداً بشرياً وإنما هو حشد ، 

لعله  كان   " حمام زاجل   " أنه  ب فقد تمثل بوصفه لوجه أمه       ي العلائق الدلالية ، وأما الثان     الأول في 

 .من وجهها الأخبار والرسائل الكثيرة وحي يست

، ويتمثل هـذا    لوصف وجه أمه   الواحد صورة قامت على أكثر من اختراق         بيتوهكذا نجد في ال   

 -:بالمخطط الآتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ريد الساحل ، ثم صور الوجه بالقنديل الشـاحب         بنحراف الثالث فتحقق في تشبيه الوجه ب      وأما الا 

حينا والمضيء حيناًً آخر، وتتكرر كلمة الشحوب مرتين وفي الثانية يبين هيئة الشحوب كهـلال               

 ـ؛  كناية عن الألم الذي تعانيه الأم       ، يغرب    هـل هـي   هوبعد هذه الصورة نجده يتساءل عن أم

إنهـا  . النوع الثاني من الصـور     أغائبة تفتقدها العين ؟ وهنا يبد     م  لقي عليها التحية ،أ   حاضرةٌ  لي  

 حاضرة ويشبه حضورها بحضور النجم الساطع،و بعد أن يطمئن لحضور الأم ، يجلـس فـي                

شكّل انحرافاً في صورة المكـان ،       " مقهى وحلم   "  ولعل هذا الاقتران اللفظي بين       "مقهى الحلم "

لانزياح في كلمة سنابل إذ قرن كلمة ا بشر يحتشد

 أناس سنابل بصفات وصفية غير مألوفة
 جمهور
 عيون

 طويلة  السنابل
 خضراء

 صفراء 
 

 )تشخيص(وصفها بأا ضمأى

 الصورة الثانية للوجه

 هذه هي صورة الوجه الأول

 الصورة الثالثة للوجه

 الصورة الرابعة للوجه

يحمل أخباراً كأنه حمام
 الاقتران بين : بريد الساحل 

 كلمة برد وكلمة الساحل ولد
 صورة مزدوجة فشبههم 

بالقنديل الذي يشحب ويضيء 
 ذي غرب ويشحبوالهلال ال

 صورة غير مألوفة

 صورة غير مألوفة

 صورة غير مألوفة
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 ٢١٧

 ـ    يذكرياته الحزينة ، ويظهر ف    فيه  يستعيد الشاعر    "المقهى" وفي   ن ؛ الأول   ا هذا البيت  انحراف

شعال  فهو يشعل الحزن فاكهـة لليـوم  ،           لإعندما يشعل الحزن ، والثاني في تسويغ سبب هذا ا         

 بصورة تبين عمـق      المقطع وكأنه يتسلى بأحزانه كما يتسلى المتذوقون بالفاكهة، وينهى الشاعر        

 .رادته وتحديه ويسير نحو المستقبل بخطوات ثابتة وكأنها بنادق مشّرعة أساه وقوة إ

 -:أساليب بناء الصورة المفردة

نه أحدث سمة بنائية خاصة به      أ مهل سار القيسي على نهج معاصريه في بناء الصورة المفردة أ          

نة تتنـامى   قل المفردة الحسية إلى إشارات انفعالية كام      ن أن ت  في شعره ؟ هل استطاعت الصورة     

 وفْقَ السياقات الشعرية المتباينة ؟

عدد كبيـر مـن     فوظف  يبدو أن القيسي سار نهج الشعراء المحدثين في بناء الصورة المفردة،            

 -: البناء لإنتاج الصورة المفردة ومن هذه الأساليب أساليب

   : المدركات تبادل   -١

ات صفات المادياّت من خلال التشبية أو وتتحقق بإكساب الماديات صفات المعنويات أو المعنوي

 -:الاستعارة وتتحقق بإحدى الأساليب التالية

يخلع "  ويتم بإضفاء الصفات الإنسانية على كل من المحسوسات والماديات، أي            -:أـ التشخيص 

 .)١("المشاعر أو الصفات البشرية على الطبيعة الجامدة 

 ، فهـو    شـياء ها الصفات الإنسـانية علـى الأ      ونلحظ في شعره العديد من الصور التي يسبغ في        

يشخّص المساء والخوف والرياح والمقاعد والعناقيد ، والنداء  ، والصمت ، والغربة في أكثـر                

 هنا يشخص الشرق بأنه إنسان نائم لا        )٢( "ريح لافحة تأتي من هذا الشرق النائم        " من موطن ،    

والشرفة باكية  "رفة تبكي والمنديل ينادي         والش، يملك الحركة ولا يدرك ما حوله من متغيرات         

  .)٣("وقنديل أمي يناديني 

ويتم بإكساب المحسوسات والماديات صفات معنوية مجردة حيث تنهار الفوارق  : تجريدب ـ ال 

فيها بين ما هو حسي وما هو مادي ويتبادل فيها الحس والفكر وتتلاشى العلاقة بين الواقع ومـا                  

لا يعود ثمة وجود إلا لبصيرة الشاعر التي تستوعب الأشياء والمعاني لتشـكّلها             وراء الواقع ، ف   

 .)٤(ديد تشكيلاً  ذاتيا مثالياً جمن 

                                                           
بية للدراسѧات و النشѧر      محي الدين صبحي ، المؤسسة العر     : ، نظرية الأدب ، ترجمة      ١٩٨٧ص، ويليك   ، رينيه  )١(

  .٢١٢ ، بيروت ،ص 
  .١٩٦ص  ، ١ج ، لسابقا،  القيسي )٢(
  .٢٠٢ص ، ١ج، السابق،  القيسي )٣(
ص ، دار المعѧارف    ، القѧاهرة    ، ٢ط، الرمز والرمزيѧة فѧي الشѧعر المعاصѧر           :١٩٧٨، محمد فتوح أحمد    :  انظر   )٤(

١٣٩. 
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 ٢١٨

 

 تَهجع فوقَ سريرِ القلبِ

  ، تحتلُّ دقائقي الهاربة من الموتالراجف القمر خريطة هذا

 )١(وتفترض الصدر ، خريطة هذا القمر الراجف 

لخوف، فالقمر يرجف من الواقع المؤلم       ا غ على القمر صفة معنوية وهي     يبدو التجريد عندما أسب   

 .المحاط به

  :يدالتجس-ج 

حيث تقدم الصورة فكرة أو خاطرة عن "  ويتم بإكساب المعنويات صفات محسوسة مجسدة ؛ (

 ) .)٢(طريق إحساس مجسد

كب معششـة والصـمت     الغربة عنا و ،   )٣(تجسيد المعنويات، فالذكرى زاد      نوقد أكثر الشاعر م   

جدار ، والأشجان بيدر  ، والعزلة مركب يرسو على الشاطئ ، والنسيج غابات برية ، والكلمات             

 .أشباح  ، والوقت مشاع 

 ،سلوب واحد في تشكيل الصورة    أكثر من   أ إلى توظيف    أ يلج ولعلنا نلحظ في صور القيسي  أنه       

 -: )) الكنعانيون((ومثال ذلك من قصيدة 

 ب المجنونةفي هذه الحر

 من يجمع الآن أوراقك

 من يجمع الأمكنة التي نزلتْ

 والمقاعد التي جلَست زمن البطالة

 من يتعرّفُ على قطعانِك التي نفرتْ

 من سهوب بيروت

واستقّرت في خواصرِ البلاد 

اتِ التي كتبتْ على صدرِكاصصالر من يعرِفُ عدد 

 حروف فلسطين

 )٤(  السوداءوختمت بالأبيض هذه الفوضى

 النص السابق تشتمل على عناصر تبادل المدركات،  ففـي البدايـة             فيمفردة  اليبدو أن الصورة    

صفة إنسانية وهـي    ، إذ أطلق عليها     العدو وحده " علي  " يشخّص الحرب التي واجه فيها البطل       
                                                           

  .٢٠٦ص  ، ١ج ، السابق ، القيسي )  1(
  . ٤٤روت ،  ، ص ي، الحرآة الشعرية في فلسطين المحتّلة ، ب١٩٧٩،   صالح ،و اصبح أب )  (2

 .١٨/١ ص ،السابق ، القيسي )٣(
  أن القصيدة قصيدة نثر تخلو من التفعيلة والوزن العروضيـ ننوّه إلى    ٩٧ص، ٣ج ، السابق، القيسي  )٤(
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 ٢١٩

 ـ      جموع، ويطلق بعد ذلك م     ) التشخيص ( هوالجنون وهذا    ل ؛  ة من الأسئلة وجهها إلـى البط

 الوضع الذي آلت إليه أحوال الأمة إثر هذه الحرب المجنونة وفي السؤال الأول              ءليثبت منها سو  

علي بالنبتة التي تساقطت أوراقها ، ويتساءل من يجمع هذه الأوراق؟ لعلها كناية عن إعادة                هشبَّي 

 نزلـت  لتية امن يجمع الأمكن محسوسة وتساءلة الثقة بالنفس،  ثم جسد المكان وأسبغ عليه صف  

حالة إلى التّدني وسوء    إ تضمني " نزل" ؟ ولعل هذا التجسيد  بني على قصدية الاختيار،  فالفعل            

  .الوضع نتيجة هذه الحرب

 

ه قطعانـه   منو يتتابع التكثيف التصويري في السؤال الرابع إذ يصور علياَّ بالراعي الذي نفرت              

تشخيص ليدلّ على مكان النفير، ونلحظ البعـد        لتستقّر في وسط بيروت، ولعله يوظّف أسلوب ال       

، ولعل لهذه المفردة إيحـاء      "بالقطيع    " المقترن بـ   "  نفرت   "الإيحائي الذي يحققه اختيار الفعل      

التساؤل الأخير التجسيد متمـثلا بإسـباغ صـفة         ديني  يدل على الحركة الجهادية ، و يبدو في           

 عناصر التجسيد والتجريد    ت  كذا  فقد  تآلف    الفوضى  على رصاص الثورة صفة الفوضى ؛  وه         

 فإنها تبقـى  عليها  والتشخيص معاً في بناء الصورة المفردة وإن كان قد غلب عنصر التشخيص        

 . معاً تمثل حلقة مكتملة في إنتاج الصورة السابقة 

 

 

 : الحواس تراسل -٢

خرى ، فتتبادل   حاسة بما توصف به مدارك حاسة أ      بدرك  يوهي الصورة التي تقوم على وصف       

الحواس في وظائفها فيوصف المرئي بصفات المسموع ، ويوصف المشموم بصفات الملمـوس             

وهكذا يستمر التبادل بين الحواس وفْقَ انفعالات الشاعر الداخليـة وتتحـول مظـاهر الطبيعـة                

 شبيه بذلك الـذي     سيوقع نف ب  ويوحي الصوت      ، يةسالصامتة إلى رموز ذات معطـــيات ح     

ويعد التبادل بين الحواس مسوغاً  حين يدرك أن الطبيعة تحتوي على            )١(ه العطر أو اللون   ب يوحي

عناصر الرؤية والصوت والروائح ضمن وحدة شاملة واسعة وهذا المعنى المطلق الـذي ترتـد               

  .)٢(إليه الأشياء والصور

ومن اللافت حقا في    في الشعر الحديث اتخاذ تبادل الحواس وسيلة لبناء الصور الرمزية،            يظهرو

 المعتمدة على تبادل الحواس، إذا قورنت بغيرها مـن عوامـل بنـاء              قلة الصور شعر القيسي       

الصورة ، ولعل ذلك مرده لاتكاء الشاعر على الرمز ، و الصـور التركيبيـة ، و الاقترانـات                   
                                                           

 ٤١٩، ص  بق السا،  الحديث الأدبيالنقد  ، ١٩٦٤ ،محمد  ،  غنيمي 1
 ١١١،،صالسابق ، محمد ، انظر،  فتوح 2
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 ٢٢٠

نقوش " دة  اللفظية أكثر من أي شيء آخر ، ومن النماذج الممثلة لبادل الحواس ما جاء في قصي               

 :  ،إذ يقول "داكنة في رأس الناقورة 

 أصرخ في ردهات البيت.. أناديك باسمك

 أراك فتقتربين، أراك فتبتعدين 

 )١(...فمن صادر لون الحلم، وطعم العزلة 

الشاعر ينادي محبوبته التي تذكره بالوطن، ويتطور النداء الى صراخ، فيظهر لديه التناقض 

بعيدة، ويبدو أنه لا يمكنه لقاؤها، وكلما حان موعد اللقاء ابتعدت فيراها مرة قريبة وأخرى 

وشعر بالوحدة، وأصبح للعزلة التي يعيشها طعم يتذوقه، وهذا الطعم يعكس الألم الذي يعانيه 

 لتشير إلى الأثر النفسي لطعم تبادلت مع امدرك حسيالشاعر في المنفى وحيدا، إن العزلة 

وما دامت الألوان والأصوات والعطور تبعث من : "محمد غنمي هلالللغربة، وهذا ما أشار إليه 

مجال وجداني واحد فبوسعنا أن نوحي بأثر نفسي على أكمل وجه ممكن وهروبا من ضيق 

  )٢("الدلالة الوضعية ونضوب ايحاءاتها

يعكس أثر الموت ) محسوس/القاني(إلى مدرك بصري ) محسوس/ الأناشيد(ولعله حين يحول 

 : فيقولفي نفسه،

 جديرا بهذا الزمان المسائي، هذا المطاف النهائي

 ...بين اللظى والشرار

 )٣(...يةأناشيدها القانجديرا بأن تبدأ الآن كل المنازل والقبرات 

فالأناشيد مدرك سمعي ينتج من ترداد الأصوات، والقاني صفة لونية تدل على شدة الحمرة، 

رية على مدرك سمعي؛ ليعكس البعد النفسي الذي تأثر ويبدو أنه خلع صفة بص" أحمر قان: "يقال

به عندما رأى مشهد الموت والدماء، فجعل الدماء تحدث صوتا ولكنه صوت غير عادي، إنه 

ولعل القارئ لشعر القيسي . نشيد يحمل صفة الوضوح كما هو اللون الأحمر الواضح في الرؤية

المعجم الشعري بألفاظ الصوت والضوء يلحظ ـ منذ الديوان الأول حتى آخر أعمالهـ  غنى 

إن نظرة فاحصة إلى أغلب صور القيسي الشعرية التي يثبتها في ثنايا قصائده يجدها تنبثق عن "

ولعل هذا يفسر لنا التبادل المتكرر بين المدرك . )٤(مصدرين رئيسين هم الصوت والضوء

 -:السمعي والمدرك البصري ومثال ذلك

                                                           
 .٢٦١،ص ١،جالسابق القيسي،  (1)
 .٤٢٥ غنمي، محمد، النقد الحديث، ص (2)

 ٢٨٧،ص١،جالسابقلقيسي،  ا)٣(
 .٥٦،الحرآة الأدبية الشعرية في فلسطين،بيروت،ص١٩٧٩أبو أصبع، صالح،)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢٢١

 مض لايوضح، ولا يشرح أفق الخجل الخافقما لهذا الدفتر الغا... 

 )١(...فالليل صهيل أزرق الريح، يتيم الأبوين

ويبدو أن الاقتران اللفظي بين مفردات البيت  الشعري الأخير ولد صورة غير مألوفة، فشبه 

ليعكس ) مدرك بصري/الزرقة(وصفة ) مدرك سمعي/الصهيل (الليل بالفرس، وأحدث تبادلاً بين 

 في الصوت، فالليل فرس ارتفع صهيلها وأثر في الناس كتأثير الريح الباردة معنى الوضوح

 .الزرقاء

 

 -:المباشر والوصف التشبيه -٣

يعد التشبيه والوصف المباشر من أبسط الأساليب الفنية في التصوير، وأقلها قدرة على  

وقد اتخذ . )٢(الأشياءالإيحاء لا سيما إذا اكتفى الشاعر بالوقوف عند مجرد التشبيه الحسي بين 

) التشبيه البليغ، الضمني، التمثيلي، الوصف المباشر(القيسي من التشبيه بأحد أشكاله المعروفة 

" نقوش داكنة من رأس الناقورة"وسيلة من وسائل بناء الصورة المفردة، ومثال ذلك من قصيدة 

  :، يقول

رياح وتلك 

 تأتيني عبر نوافذَ غارقةٍ تحتَ الماءِ

 قوشٌ داكنةٌ من رأسِ الناقورةِ ن

 حتى أبعد غصنٍ في المهجرِ

 تهجع فوق سريرِ القلبِ

 خريطة هذا القمرِ الراجفِ تحتلّ دقائقي الهاربةَ من الموتِ

 وتفترشُ الصدر، خريطةُ هذا القمرِالراجفِ

 )٣(جارحةٍ كالدمعةِ، ناعمةٍ كالسيف 

" وصف لخدمة الإيحاء وهو بذلك يؤكد على ان وظف القيسي في هذا المقطع عناصر التشبيه وال

قيمة كل قصيدة تنبع في طاقتها على الإيحاء وهذا هو الفرق الاساسي بين الصور الشعرية 

وأما الوصف فقد تحقق نتيجة الاقتران اللفظي بين المفردات، فأنتج صورا . )٤("والتشبيهية 

أثرة من البعد عن الوطن، تشاعر المجديدة، فالنقوش توصف بأنها داكنة إشارة إلى نفسية ال

                                                           
 .٣٥٤، ص١، جالسابق القيسي،   (1)

 .٥٦الحرآة الشعرية في فلسطين، سابق، ص:  صالحبو أصبع، أ)٢(  
 .٢٦٠، ص١، جالسابقالقيسي،)٣( 
 .١٧، بيروت، دار العودة، ص١، حرآية الإبداع دراسات في الأدب العربي، ط١٩٧٩سعيد، خالدة،  )٤( 
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 ٢٢٢

ويصورها بإنسان يهجع فوق سرير القلب ليثبت الألم والشكوى فتتغير القيم الجمالية في زمن 

الخوف، فالقمر يرجف والزمن يهرب وهكذا نجد اللغة قد ارتفعت إلى مستوى الإيحاء، وهذا 

ة بالدمعة التي تجرح، وهو تشبيه الإيحاء لم يبعد التشبيه عن تحقيق أثره، فهو حين يشبه الخريط

مقلوب يحقق قصدية تعزز البعد الإيحائي، فالدمعة الناعمة والسيف الجارح والخريطة الضائعة، 

وفي ضياع الخريطة تتبدل الصفات، وفي سياق ينتقل التشبيه في وظيفته البلاغية النقدية، إذ إن 

 جوانب التصوير، أما في لغة الشعر البلاغة القديمة كان يهدف التشبيه فيها إلى الوضوح في

. الحديث فقد وظف التشبيه ليعزز الغموض في النص الشعري وهذا ما تحقق في المقطع السابق

 .وقد جمع القيسي في صوره التشبيه التقليدي والحديث، ومن أمثلة التشبيه التقليدي

 )١()تدخل امرأة كالرمح ورجل    كجريد النخل الظامئ(( 

أة بالرمح، والرجل في ضالة جسمه بالنخل الظامئ وهذا تشبيه مألوف في الشعر فقد شبه المر

 :العربي، ومن أمثلة التشبيه غير المألوف في لغة الشعر الحديث، قوله

 الرابعة مساءا

 ووضوح بحري، يشرق عبر تضاريس الوجه

  )٢(...بسيط كرغيف الخبز، أليف كالموال

بة فلجأ إلى إقران لفظة مع لفظة أخرى في علاقة إضافية أراد الشاعر التعبير عن جمال المحبو

فحقق ذلك صورة غير مألوفة، فجمال المحبوبة واضح وبسيط كبساطة صنع رغيف الخبز، 

وأليف كألفة الناس للموال وهذا فإن الشعر تحققت نتيجة التوحيد بين هويتين متباينتين، فألح على 

 فتساوى وجه المحبوبة مع رغيف الخبز في بساطته، )٣(يننقطة الالتقاء بينهما وأبطل مسافة التبا

وقد غلب على القيسي توظيف التشبيه غير المألوف، مما . كما تتساوى مع الموال في ألفته

 عززقيمة الغموض فأحيانا كان يذهب بالمعنى المضموني أراد الشاعر

 - :التناقضات مزج -٤

يء ونقيضه في تركيب اقتراني واحد، يعتمد هذا النوع من الصور على الجمع بين الش 

وقد عمد الشعراء إلى توظيف هذه الطريقة في التصوير للتعبير عن الحالات النفسية والأحاسيس 

الغامضة التي تتعانق فيها المشاعر المتضادة، فتتفاعل الصفات بين الطرفين المتناقضين، ويحمل 

لمفردات المتناقضة يولّد انحرافاً في اللغة، فالاقتران بين ا. )٤(كلا منهما شيئاً من سمات الآخر

                                                           
 ٣٣٠،ص١،جالسابق القيسي، (1)  

 ٣٣١،ص١،جلسابق   القيسي، ا (2)
 ١٧١ سعيد، خالدة، مرجع سابق، ص (3)
 .، عناصر الإبداع الفني في الشعر١٩٩٨ غنيم، آمال أحمد،  (4)
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 ٢٢٣

فضاء " يحقق جمالاً تصويرياً ويكشف عن المكنونات النفسية للشاعر ومثال ذلك من قصيدة 

 - " :لقبرة الساحلية

الأشجار تَمِرعنبيُّ ي 

 ويؤاخي الحجارة

 يعلِن أمام احتشادِ العناصر نشيده الصامت

 )١(!لة النهرونبأ انتسابه المبكر إلى عائ

 الدلالية ينتج صورة فالخرق في العلاقاتنلحظ في النص السابق تلاحم عناصر الصورة ، 

 المؤاخاة بين الأحجار ، وأما الملأ فينشد ولكنه ياعتمار النبي للأشجار، والتشخيص يظهر ف

رار وبهذا يتحقق مزج المتناقضات ، إذ إن النشيد تك" نشيد الصمت " ليس نشيدا عاديا إنه 

 لرموز صوتية، فكيف أنشد النبي رموزاً صامتة؟ 

 

لعله يسقط  همومه النفسية القائمة على ندائه للوطن البعيد الذي طالما حلم بزيارته ولكنه نداء  

ويبدو أن صور المتناقضات تعزز القيم . غير مسموع ؛ لهذا فقد وصفه بالنشيد الصامت

ا في القصائد الرمزية ، و تبقى قيمة الصورة الإيحائية في النص الشعري لذا نلحظ حضوره

بقدرتها على تعزيز الغموض ، وهنا ينشط المتلقي في تأويل هذا الغامض ، ولعل هذا النشاط 

سلاما يا ":التأويلي هو الدافع الحقيقي لتوظيف هذه التقنية ، ومن النماذج عليها أيضا قوله 

ير هذين المتناقضين إلى التعبير عن  وربما يهدف من تصو")٢(أوراقي البيضاء السوداء

 .المشاعر المتضاربة بسبب الواقع الذي أوصله إلى السير في الطرقات والشكوى من الذكريات

 

 -: ـ الصورة المركبة ٢

 

التي تتآلف ) البسيطة والمعقدة(تعد الصورة المركبة نتاج مجموعة من الصور المفردة الجزئية 

عبر عن فكرة فيها شيء من التعقيد،لم تستوعبه صورة بسيطة معاً بوحدة معنوية أو نفسية لت

 .فجيء بها لملء هذا النقص وسداد هذه الثغرة

جدل " و تتعدد آراء النقاد حول مفهوم الصورة المركبة؛ فقد ذهب عبد الإله الصائغ إلى أنها 

 التعريف لايبتعد وهذا". ) ٣(دلالي بين صورتين تتعاشقان لتنتجا صورة ثالثة جديدة مختلفة مؤتلفة

                                                           
 ٢٩٨،ص١،جالسابقالقيسي،) ١(
 .٣١٦،ص١،جالسابقالقيسي،) ٢(
المرآز الثقѧافي العربѧي بيѧروت،     ،١، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، ط  ١٩٩٩الصائغ، عبد الإله،    ) ٣(

 .١٠٦، ص
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 ٢٢٤

كثيرا عن التوضيح الأول ،إلا أنه يضيف شرطاً من شروط نجاح الصورة المركبة وهو انسجام 

، وبقدر الانسجام في الصور تتعاشقان أي تنسجمانالصور الجزئية ، وهذا ما قصده بقوله 

 انفصلت الصورة الجزئية عن مجموعة" الجزئية يكون النجاح في الصورة المركبة، فإذا 

الصورة المكونة للقصيدة فقدت دورها الحيوي في الصورة العامة، أما إذا تساندت مع مجموعة 

 .)١(الصور الأخرى فإن ذلك يكسبها التفاعل والحيوية والخصب

 

والقيسي شاعر غزير الإنتاج ويبدو أن هذه الغزارة منحته فرصة التنويع في أساليب بناء 

مربعات الشطرنج تمتلك متواليات لا يحصرها " مثل الصورة المركبة فكانت الصورة لديه 

ولعل هذا . )٢("الإحصاء، وتتجمع هذه المربعات لتشكل صورة توافق دوال الشاعر الانفعالية 

يفسر التقاء أكثر من قصيدة واحدة في الصور المركبة لا سيما القصائد الغنائية الطويلة ذات 

 نموذجا لذلك، إذ تعكس الأبيات الشعرية فيها    "إشبيلية" وتمثل قصيدة . البنية المقطعية

 الرؤيةالانسجام الكبير في الصور الجزئية مما أدى في النهاية إلى تشكل صورتين مركبتين أدتا 

، وفيها يعرض  )لإشبيليةالصورة التكاملية(الصورة الأولى  هي  . الدلالي والجمالي للقصيدة

وضيح،  ولعله يهدف من ذلك وصول جميع الشاعر للصورة ثم يتبعها بشرح وتفسير وت

 -:التفصيلات الجزئية  للملتقي

 

 يا دمي، هل تعرج نحو مساجدِ اشبيلية

لتقول الوداع 

 وأبوس الحصى حولَ سرتِها

 وأدحرِج قلبي هذي الإجاصة قرب سريرٍ بعيـدٍ

 وأُطَرح الآنية

 يا إلهي ، و أُلقي بكيسي أخيراً هـنا 

َـن أَنــا  )٣( ؟ م

 

                                                           
 .٣٢دراسة أسلوبية لشعر السيّاب، سابق، ص الكيلاني، إيمان محمد أمين، رج،  (1)
 .١٠٨ الصائغ، عبد الإله، مرجع سابق، ص (2)
 ٢١٠،ص٢،جالسابق القيسي،  (3)
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 ٢٢٥

يظهر في المقطع السابق نداء الشاعر لأبناء عروبته و دمه،  إذ يحثّهم على التوجه نحو المكان 

وما تحمله مساجدها من قدسية و تاريخها من ذكريات ،  ولعل هذه الذكريات ) إشبيلية ( المفقود 

 :، ففصل صورة هذا  المشهد بما يلي) إشبيلية ( آلمت الشاعر في مشهد وداعه لـ 

 

 أ ـ يشخّص إشبيلية بالفتاة التي التي يأتي العاشق لوداعها 

في مكان غير مألوف ) ة يإشبيل( ب ـ ويفصل  في مشهد الوداع ، فجعل العاشق يقبل المحبوبة 

و لعل الشاعر أراد أن  يودع كل مكانٍ  في إشبيلية ، حتى يصل إلى أكثر ) حول سرتـها( 

  .)حول السرة ( الأماكن خصوصية 

ج ـ ويزيد تفصيلا في هذا المشهد في بعد مجازي حين يشبه القلب في لحظة الوداع بالإجاصة 

ولعله قصد بذلك الوطن لأن فيه مقر النوم ، و يبدو أنه عندما )قرب سرير بعيد ( التي يرسلها 

 " من أنـا ؟ " تذكّر الوطن تساءل ، 

عت معاً لتشكّل صورا مركبة ظهر فيها ونشير هنا إلى أن هذه الصور التراكمية التي اجتم

 لم تشتت أركان الصورة بل جمعت بين الصور الجزئية المكونة ةعنصر المفارقة، ولكنها مفارق

 ): إشبيلية(لها  ، وقد أشار إبراهيم خليل إلى هذه المفارقة في قصيدة 

 

 ولإشبيلية 

 كلّ هذا الفضاء الموشّح بالقطن والبيلسان ولي 

 هذه الأقبية

 يا إلهي، أنا

 كم مريض أنا يا إلهي فخُذْ بيدي

 عند أقدام إشبيلية

 لا أعرفُ الآن شيئاً... المحطة؟ 

 )١(وأعرف كُراس هذي البنَيةِ

المفارقات في هذه القصيدة تقوم بين الفضاء والأقبية، مقابل مفارقة " يرى إبراهيم خليل أن 

والمدينة إشبيلية ثم تتسلسل المفارقات في ) يل(تتألف من الشاعر معبراً عنه بياء المتكلم في 

العجز من الشاعر والقدرة من االله، المحطة والبنية، المعرفة والجهل وتنتهي : أشكال عدة

القصيدة إلى سلسلة من التعقيدات التي تكشف عن أن إشبيلية رمز الحلم المفقود، رمز الماضي، 

                                                           
 ٢٠٩،ص١،جالسابق القيسي،  (2)

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢٢٦

أما  " (1)يرقى إليه فيقبل الحصى والترابرمز الوطن الذي يتمنى الشاعر العاشق المدنف أن 

كيفية التقبيل فتتضح في الصورة التراكمية وهكذا تتألف هاتان الصورتان بصورهما الجزئية 

 .لتشكلا كلاً متكاملاً في هذه القصيدة

وبهذا نجد القصيدة الواحدة تتسع لتشمل أكثر من صورة مركبة والحديث عن هذه الصور يطول 

ارتأت أن تخصص الحديث عن الصور المركبة التي امتاز بها القيسي عن غيره إلا أن الباحثة 

 -: من الشعراء المحدثين ولعلها تتمثّل بما يلي

 

  الصورة التراكمية-ب       الصورة اللونية-أ

 -:الصورة اللونية  - أ

واء في فهمه على طبيعته المادية س يعد اللون ملمحاً من ملامح الصورة الشعرية، و يتكأ  

اعتبر عنصراً جمالياً يخضع لقانون التماثل  أم اعتبر عنصراً طبيعياً من عناصر العالم المرئي

ويحكم عليه في ضوئه،  ولم يزغ عن هذا الوضع في استعمالاته الأدبية نثراً أو شعراً بل لعب 

 .دوراً بارزاً في الوصف باعتباره حلية تابعة أو زائدة يدبج بها الكلام ويزين

 

تبدو الصورة اللونية جلية في قصائد القيسي، وتحدث انفعالاً عند المتلقي يزيد من انسجامه مع و

النص الشعري، ولعله يطوع اللون للتعبير عن الرؤى والأحاسيس، فيصبح ذكر اللون في البيت 

 الشعري ذا قيمة مضمونية وجمالية لا يكتمل النص إلا بها، وبذا يكون اللون عنصراً أساسياً

. تتمحور حوله العناصر الأخرى،  لا عنصراً إضافياً يكمل تلك العناصر في اللوحة الشعرية

ولعلّ ما دفع الباحثة للحديث عن الصورة اللونية هو الحضور الواسع للون في قصائد القيسي،  

 إذ لا سيما في المجموعة الثالثة من أعماله الشعرية، إضافة إلى الاتساع في الدلالة والتوظيف،

، فمن )٢(.يرد اللون مفرداً او مركباً ممتزجاً بغيره من الألوان ومتداخلاً بغيره من المحسوسات

 أين استمد القيسي ألوان صوره الشعرية ؟ وكيف وظفها لخدمة  نصه الشعري ؟

 

 لديه، لا سيما وأنه تنقل بين بيئات مختلفة نتيجة تجواله، لعل عالم الطبيعة أغنى الصور اللونية

 إلى حضور تتغذّى من طبيعة هذه الأمكنة، فالبيئة البحرية في تونس مثلاً أدت فالحقول اللونية

اللون الأزرق في صورته الشعرية، والبيئة الريفية أدت إلى مثول اللون الاصفر في صور 

                                                           
)٥٩( السابق ، ص " محمد القيسي " الشاعر و النص : خليل ، ابراهيم  (1) 

 ١٠ ،دار النهضة، ص١ط، الصورة الشعرية باستحياء اللون،١٩٨٥ نوفل، يوسف،  (2)
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 ٢٢٧

سنابل الحصادين، أما البيئية الجهادية فاستدعت اللون الأحمر رمزا للمعاناة وهكذا اتسعت 

 .الحقول اللونية باتساع التجربة المكانية البينية عند المغني الجوال

 

  التي رسمت في شعر القيسي فقد ظهرت في أبعاد متعددة منها ؛  أما طبيعة الصورة اللونية

وفيها يطابق اللون مدلوله في الطبيعة، وهنا يصبح اللون جزءاً مكملاً في دائرة "  البعد الحقيقي

 -: ومثال ذلك الصورة الشعرية

 

 .وتَفْتَرشُ الصدر خريطةُ  هذا القمرِ الراجفِ

 جارحة كالدمعة، ناعِمة كالسيف

 وما بين الدمعة والسيف، تناثرتُ، تكاثرتُ

تشتعل زنابقَ حمراء ؤىر فاي 

 .وأيُّ مواسم أستقْبِلُ مثقلة بالخُضرةِ

  )١(أي يد تمتد الآن وتمنحني رعشتها

 

 لِّما من واقعه، ويتساءل في فيض من الدموع، أي رؤىً  ستكون لهذا الوطن ؟يبدو الشاعر متأ

و كيف نحول هذه الرؤى لواقع جميل ؟ و في صورة الواقع الجميل يستدعي صورة الزنبقة 

المستقبلية الإيجابية   تعكس الآمالةالحقيقي الحمراء و المواسم الخضراء، و لعل الدلالة اللونية

 .للوطن

 

، وقد وظف اللون منذ القدم ليؤدي " الدلالة الرمزية المألوفة " اللون لديه ليؤدي و يوظف 

أن يستعين الشاعر باللون لدلالة على "  وهو "التدبيج"دلالات رمزية وهذا الفن عرف باسم  

 -:، ومن النماذج على ذلك  ما ورد في معلّقة عمر بن كلثوم  حين قال " المعاني 

 ينا                            وانظرنا نخّبرك اليقيـناأبا هند فلا تعجل عل

  )٢( البيت بيضاً                             ونصدرهن حمرا قد روينا الرياتبأنا نورد

 

 

 
                                                           

 .٢٦٠، ص١، جالسابق القيسي،  (1)
 . ديوان عمرو بن آلثوم، تحقيق (2)
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 ٢٢٨

يبدو اللون الأحمر هنا رمزا دالا على شدة القتل والطَّعان، وعندما يعيد القيسي توظيف اللون 

فإنه يكرر رمزا مألوفا للمتلقي، ولكي يحقق طرافة الصورة فإنه  لتؤدي الدلالة الرمزية نفسها

التشكيل الشعري لهذه الصور،  وبقدر غرابة التشكيل يكون الحكم على جمالها، فقد  يتكئ على

تكون الصور مألوفة ولكنها تشكلت بأداءات لغوية غير مألوفة بواسطة التضام اللغوي مثلا 

 : وله فحقق له الجمال  و الطرافة ؛ كق

 

 ودليلي هذا النهر الأحمر ينبع من خاصرة القسام

  وأعطىودما لون حنون فلسطينندى وشجى، 

 أطفال الوحدات الحزن الباكر، بدء التكوين 

 )١(فشب على الطوق أساي

يبدو الأحمر في هذه الأبيات رمزا دالا على التضحيات ،  وقد تشكل هذا الرمز في صورة غير 

دماء النّازفة من جسد القسام بالنهر الفائض على معالم الطبيعة ،  وقد صبغ مألوفة ؛ إذ صور ال

الطبيعة و الحنون بلونه ؛  فتغيرت دلالة الحنون من زهرة تشير إلى جمال و سعادة ،  إلى 

زهرة توحي بمعاني الحزن و الألم لأنها تذكرهم بدماء القسام ، ولعل التشكيل اللغوي هنا طور 

 . ويلية في النص الدلالة التأ

النوع من الصور يكثر في شعر القيسي، ومع أن دلالات الصورة اللونية مألوفة إلا  ويبدو أن هذا

 في فنرى  الأخضر ، أن صياغة الصورة وتشكيلها غالبا ما يجيء بأسلوب جديد على المتلقي

 دق ظ أن هذا اللون غالبا إلى البشارة بمستقبل جديد، والقارئ لشعر القيسي يلحرشعره رمزا يشي

وظّف في سياقات متباينة و هذا التباين أثّر في الدلالة فتنقل بين معاني الفرح و الحزن  ؛ فمن 

 :الدلالات  الإيجابية لهذا اللون أنه حمل معاني العودة و الأمل رغم المحيط الدامي ؛ يقول 

 ولْتَعد هذه العصافير إلى الأَعشاشِ  

جي عِشْقَها الدامي إلى الأشجارِ تُز 

رالأَخض أْتِ الأميرو لْيالظَّاعِنُ  الطَّاعن  

  ،(2)في الحب و في برق ِ  العشيات الجميلْ 

و يتجدد الأمل باقتران اللون الأخضر مع مفردات الغناء و النشيد و بتلاحم عناصر الطبيعة إذ 

  :يقول في القصيدة السابقة نفسها 

 ، النَّهرُ  ، و المحراثُ  و ليبدأ لِينَم هذا الإوز 
                                                           

 .٢٣٨-٢٣٧، ص١، جالسابق القيسي،  (1)
)٣٥٧( ، ص ١ الفيسي ، السابق ، ج        (2)  
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 ٢٢٩

 نشيد الطائر الأخضر مِتراسـاً 

 ْ.وشباكا على البحرِ ، قـميصـاً  أو صهيل 

ولم يتوقّف اللون الأخضر عند دلالة واحدة بل وظّفه لحمل الدلالات السلبية وهنا تتحقق صورة 

 : هذا قوله غير مألوفة، ولعل هذا يوسع الدلالة اللونية، ومن النماذج على 

 َ ُ  خضراءكـم الأرض

،خضرا خضراءءخضراء ،  

 (1)!! و موحِشةْ  

لعل الشاعر تذكّر مشهد الوطن المفقود حينما رأى الخضرة تكسو الأرض، و عندها تحولت 

الدلالة اللونية إلى عنصر موحش ؛ لأن خيرات هذا الأخضر ستأول إلى الغاصب المحتلّ، و  و 

  : مع اللون الأخضر و يعلن ناقوس الأوجاع و آلام الغربة، فيقولحينها يتجدد الجرح

 

 أحمل في جعبتي الخضراءْ 

 ورد الجرح ، وناقوس الأوجاع 

 أحمِلُ مدناً ، وقرى و قلاع 

 (2)و أُطيع صلصال الغربة بغنائي الليلي ِّ 

ولى،  إذ يزيد ويبدو أن اللون الأخضر الأكثر حضورا بين الألوان في المجموعة الشعرية الأ

فيما يزيد على ست عشرة صورة لونية ، ولعل ارتباط هذا اللون بالأرض المسلوبة  ساهم في 

 . إبرازه 

 

 الذي  يشير إلى بينونة الأصفر اللونومن الألوان التي تظهر في شعره بدلالة رمزية  أيضا 

 فتصير قمحا يؤول التغير، حين تتحول السنابل الخضراء في موسم الحصاد إلى سنابل صفراءن

 فيبقى رمزا لقوى الظلم والاستعمار، وفي شعرا لقيسي ينطلق هذا الأسود وأما اللونللمتسغلين، 

اللون ليحاكي الغربة والوحدة وتجربة اليتم عنده، وكلها رموز أنتجها الاستعمارالذي طرده من 

ته الرمزية لتشير إلى أرضه، ويبدو أنه أسقط انفعالاته النفسية على هذا اللون فاتسعت دلال

 :  إلى عرض منظومة الهموم الجماعية ومثال ذلك لانتق همومه الخاصة ومنها

 

 
                                                           

)٦٥٨( ، ص ١ القيسي ، السابق ، ج  (١) 
)٢٣٥(  ، ص ١ القيسي ، السابق ، ج   (2)  
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 ٢٣٠

 

 ونحن بهذه الغربة 

 تعشش في زوايانا عناكب هذه الغربة

 تمد خيوطها السوداء في آفاقتنا الغبراء أحزانا

  )1(تهدهد  جفننا الأحلام تنقلنا على جنح من الذكرى

ين اللون ومشتقاته من الطبيعة،  فقد جمع بين الأسود وما يصاحبه من ليل ويظهر أنه يجمع ب

 :ودجى وظلمة؛ يقول

 أمس والظلمة كانت تحضن البلدة والليل يهيم

 كنت وحدي

 أعبر الدرب إلى بيتي القديم

 ينسج الصمت مع الوحشة والخوف طريقي

 )٢(بأن الغربة السوداء دربيكيف أيقنت 

لبيت الأول معالم اللون الأسود ويسقطها على انفعالاته النفسية ليصل لعل الشاعر يستحضر في ا

في النهاية إلى معادلة الغربة باللون الأسود؛ وقد جمعهما معا في علاقة اقترانية إضافية ليقر هذه 

 . المعادلة

ومن اللافت عند القيسي أيضاً دمجه للألوان في صورة واحدة، ومن ذلك ما جاء فـي قصـيدة                  

 : إذ يقول:"النبي في حاشية البحررسالة "

 كان يمشي إلى السوق والبحر، كانت خطاه المدى والصدى

 كان يحكي ويحكي مع الصمت، كان ينز على شرفة الموت

 كان يلون بالأحمر الفاقع، الأصفر الجازع، الأبيض الساطع

 )١(الأسود الفاجع، الليل والاشرعة

 ،النبي الذي أخرج من دياره وأصبح مطاردا في الأرضيدبج الألوان لتعكس معاناة    يبدو أنه 

وهي تغيير ظلمة الليل، فكيف ، و هذه الصورة تبنى من ألوان ذات أبعاد إيحائية بغاية قصدية

 حقق ذلك ؟ 

لون الليل بالأحمر القادم من دماء المناضلين والشهداء، وتبدو الحمرة فاقعة لترسم بعدا سلبيا 

 اللونية، فاللون الفاقع يرتبط  عادة بالأصفر الذي يسر ةتظهر المفارقيتمثل بالمعاناة، وهنا 

                                                           
 .١٧، ص١ ، ج القيسي، السابق (1)
 .٢٨، ص١، جالسابق القيسي،  (2)
 .٢٠٥، ص١، جالسابق القيسي،  (1)
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 ٢٣١

ولكن السرور لم يتحقق ربما } )١(صفراء فاقع لونها تسر الناظرين{ :الناظرين، قال تعالى 

بل وصف بأنه  فاقع؛ ليغير ) القاني(   لم ينعت بصفته المألوفة  يالذ لحضور اللون  الأحمر

 ويبدو أن المساحة اللونية اتسعت عند الشاعر فشخص اللون الأصفر !ليل الظلم والاستعمار 

  بصورة إنسان يخاف ويجزع ، وأما سبب خوفه فهو من حمرة الدماء في سواد الاستعمار

 التاسع عشر، و لعلّ أهم تطور أصاب اللون في هذا القرن أنه نُقل ثلاث نقلات نالسائد في القر

وثانيها ) سيكولوجية، وفيزيولوجية(الحياتية إلى طبيعته النفسية هامة ، أولها  انتقل من طبيعته 

من رؤيته عنصراً من عناصر الشكل إلى رؤيته عنصراً من عناصر المعنى والثالثة من وضعه 

ويكتمل البيت  الشعري السابق  . التزييني كحلية للزركشة إلى وضعه الشعوري كأداة التعبير

النفسية المضطربة، فهو يحاول أن يغير الليل بالأبيض بدمج لونين متناقضين ليعكس هذه 

الساطع الرامز إلى عناصر الحياة ، ولكنه لا يتغير،  لينتقل بعدها باللون الذي سادت ديمومته 

، وشخصه بصورة إنسان يفجع لحال هذا النبي  الأسودواستقبله الليل وحفلت به الأشرعة انه

لأسود لنعلم أننا وصلنا إلى الليل الذي اختلطت فيه ألوان  اللونية باهولعله أنهى سلسلت. الطريد

كثيرة وبقي أسود حالكاً، كما هو الاستعمار الذي ما زال قائما مع كل محاولات التغيير مسيطرا 

 .على الأرض والأشرعة

 

 -: الصورة التراكمية  -ب

 

 ما المقصود  بالتراكم ؟ وكيف يساهم  في بناء الصورة المركبة ؟

لتراكم تتابع مجموعة من الصور المفردة بصور متتالية لتحقق تأثيراً يكشف عن رؤيا يقصد با

فهي لا تتنامى لتكون صورة "دون أن يظهر علاقة عضوية بينها ، الشاعر تجاه موضوع محدد

 متكاملة ذات أصل واحد ولكنها تمثل صوراً لواقع ما من زوايا مختلفة تفرضها رؤيا الشاعر، 

لتراكمية في شعر القيسي في القصائد التي بنيت على المشاهد القصصية،  وتظهر الصورة ا

ومثال ذلك ما ورد في قصيدة   القصائد الأنتشارية". الهايكوقصائد"إضافة إلى القصائد المقطعية 

 -":الريح في راية"

 يعذّبني الغياب فكيف يا أهلي تغربتم ؟

 عن الليمون والتين

 وعن عشِّ الحساسينِ

 ونةِ  التي حفرت على أغصانها أسمى محبتكم الزيتعن
                                                           

 .٦٩ سورة البقرة، آية  (1)
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 ٢٣٢

 عن البلد الذي روت ثراه دِماؤكم

 )١( كيف يا أهلي تغربتم ؟

 سؤال ينطلق من الشاعر ليبني صورته الشعرية القائمة على تصوير معاناة الغربة فيرسم معالم 

الجمال في أرض الوطن في صورة مركبة من عدة صور تتداعى من نفس متشوقة لأرض 

أما الزيتون فقد حفظ ، موظفاً البيئة الفلسطينية في رسمه لصورة التين والليمون ، المسلوبة  

ولعله في تفصيله  التراكمي لصورة ، فشخص الزيتون بإنسان وفي لأهله ، الوفاء للمهاجرين 

ه لذا نجده ينهض بالقيم النضالية فهو يفخر بأن ثرى بلد، الأرض يعكس عمق الألم عند الشاعر 

ولعل الصورة .  روي من دماء الشهداء، كما يعتز بغنى بلده بالخيرات المتمثلة بالتين والزيتون 

الصمت "التراكمية تحقق للشاعر الوضوح في الرؤيا الشعرية  ، وهذا ماظهر في  قصيدة 

 -" :والأسى

 الحرمان في العيون أطالع أهاجِر 

 "لوعدنا.. دار .. يا دار "

 غنَّى طائر الألمِ ، رفاتِكِ الأحزان لئن نامتْ على ش

 يظلُّ هواكِ نبض دمي

 أبحرتِ المراكب عنك للمنْفَى ، وإن هدموا الجسور إليك 

 فأنتِ معي وأنتِ معي

 مواكباً للسبي يا وطني، وإن سيقَ البنون 

َـنِ  وإن هاموا بصحراءِ الدُّجى والتيهِ والشَّج

َـعنوا بسكِّينِ الطَوى في   عتمة الليلوإن ط

 ِوإن نهبت مواسمنا بلا عدل

 وإن طالت حبال النَّفْي والبينِ

 لن ننساك يا وطني، فلن ننساك 

فيرى الحرمان والألم ولكن هذا ، ينظر الشاعر إلى صورة الوطن في عيون أبنائه المهاجرين 

يا دار لوعدنا  " ويتمثل هذا الأمل في غنائهم الشعبي،   القادم دالألم لا يمنعه من الأمل في الغ

فهم سيعودون ،  ولعل الأمل بالعودة قائم بل متحقق عبر صوره المتداعية بأسلوب شرطي ..."

، هذا الحزن الذي شخصه بصورة إنسان نائم على الشرفات ، وإن سيطر الحزن على البلاد 

ي أحدثه   صورة الخراب والدمار الذضلينتقل بعدها لعر، وأما الألم فجسده بهيئة طائر يغني 

                                                           
  .٦٠ص  ، ١ج ، السابق،  القيسي  (1)
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 ٢٣٣

فالجسور هدمت والأبناء سيقوا إلى السبي،  ومع هذا فإن الشاعر يعد بالعودة ويتأمل بها ، العدو 

ولعل هذا ، وذلك لأنهم مهما ابتعدوا عن أرضهم فإن المنفى يجعلهم يزدادون تعلقاً بالقضية ، 

، وسيعود لها وإن فالأرض والقضية تحيا مع الشاعر" أنت معي أنت معي"المعنى يتأكد  بتكراره 

وإن ذهبت خيرات بلادهم ،فإن هذا لن يغيَّر ، عذِّب الأبناء في صحراء الدجى والتيه والشجن 

ويبدو من الصورة التراكمية  . "لن ننساك يا وطني، لن ننساك :" من الحقيقة شيئاً ويبقى قوله 

في إيراد معجم قصدية الشاعر  أيضا نلاحظ و عمق المعاناة في ظل الاحتلال ، السابقة

المفردات الحزينة والمؤلمة ؛ ليؤكد النتيجة التي وصلت إليها في نهاية الصورة وهي عدم نسيان 

 .الوطن 

 

 -:ية ـلـورة الكـصـالـ ٣

إنها المحصلة النهائية التي تصور الرؤيا المتكاملة للشاعر بجوانبها المختلفة في قصيدة ما ، 

 واحد يؤلف بين صور القصيدة المتتالية ، خيط نفسي جمعها ي، وتشكل بجملتها قصيدة متكاملة 

 من تجارب الشاعر إذ تتماسك القصيدة الكاملة التي تمثل تجربة"ويعرفها يوسف الصائغ بأنها 

 الصورة ويتتابع الحدث فيها نفسياً وفنياً من خلال نمط متوتر غالباً ما يشوبه التكثيف والاختزال 

وقد كان القيسي  حريصاً على تقديم رؤيته . تظهر رؤية الشاعر وفكره وفي الكل المتكامل ، )١("

الفكرية بقالب فني ينسجم مع المضمون،  ولذا نجده انتهج بناء اعتمد فيه على ترتيب الصور 

 ىالصورة الكلية شيئاً فشيئاً حتى تصل في النهاية إل المفردة والمركبة ترتيباً تتقدم من خلاله

وتظهر في هذه الصورة وحدة المشاعر  التي انطلقت منها الأفكار ، د تحقيق الأثر المقصو

الوحدة العضوية للقصيدة هي وحدة الصورة وهي بالضرورة وحدة "والرؤى ، وذلك لأن 

وعلى هذا فالوحدة العاطفية هي دليلنا ، الإحساس أو هيمنة إحساس واحد على القصيدة كلها 

قصيدة تنمو وتتطور من خلال الصورة المفردة والمركبة ؛ فال . )٢("على تحقيق الوحدة العضوية 

ومن أجل تحقيق هذه الوحدة لجأ القيسي إلى التنويع .. إذ إن وحدة  القصيدة هي وحدة الصور 

 . ، سنتناول أبرز هذه الصور وفق طريقة بنائها الكليةفي أساليب بنائه للصورة 

 صور التفاصيل  

 )الصورة المشهدية(البناء الدرامي  

 

                                                           
  .١٨٢ص ، بغداد ، دار الطليعة ، دون طبعة ، الشعر الحر في العراق  ، ١٩٨٨، يوسف ، الصائغ  (1) 
 ١١٠ص ، دار النهضة ، بيروت ، قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث  ، ١٩٧٩، محمد زكي ، العشماوي  (2) 
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 ٢٣٤

 

 

 "التفاصيل صورة " -: الكلية للصورة التفصيلي البناء

ولا تكتفي بذلك وإنما تلجأ إلى ، تعتمد القصيدة الحديثة على التراكم في بناء الصورة الفنية 

فما الأثر  الذي يحدثه هذا التفصيل في الصورة الكلية ؟ وكيف يتأتى ، التفصيل في ثنايا الصور 

 .دون أن يتجاوز الحدود الشعرية للشاعر أن يفصل في صورته 

لعل اجتذاب جزيئات التفاصيل ودقائقها من تشكيلات وألوان يمنح الشاعر فرصة في نقل الأثر 

هذا إذا كانت ، النفسي الذي يعمد إلى تصويره للمتلقي فيصبح أكثر ألفة وقرباً من المتلقي 

 ويبدو أن  –إلا لن يتحقق التواصل  و–التفاصيل منسجمة مع المحور العام الذي تتناوله القصيدة 

 عناصر صورته التفصيلية من ثقافته وبيئته التي يعيشها ، وأشرنا إلى اتساع  ىالشاعر استق

ولعل لمنفى والتجوال منحه فرصة لأن يجمع التفاصيل ، ثقافته حتى وصلت لحدود العالمية 

يبي طريقة لعرض التفاصيل الزمنية والجزيئات التي تجلو معالم الصورة أمامه متخذاً البناء الترك

وكثيرة هي القصائد التي عرضت لهذه التفاصيل لا سيما القصائد الدرامية ، والمكانية والحركية 

تكنيك اللقطة "التي تعرض للتفاصيل اليومية الصغيرة المرتبطة بالواقع ،  وهو ما يطلق عليه 

ويبدو أن " اشتعالات عبداالله وأيامه" وهذا ما تحقق في )١("في آماد أوسع كالأسطورة والرمز

التفاصيل الحركية في القصائد الدرامية هي الأبرز وذلك لتتابع الأفعال والاستناد إلى أسلوب 

أما القصائد الغنائية فتظهر الصورة الكلية فيها مزيجاً من تفاصيل زمانية . السرد القصصي 

في المكان الذي ولد عنده الشعور نجد الشاعر يفصل " وما يحف بي"ففي قصيدة ، ومكانية 

بالوحدة في الغربة فيبدأ الوصف المكاني وكأنه عين كاميرا تلتقط مشاهد جزئية ثم يمتد إلى 

واختار له لوناً رمادياً ؛لعل ذلك يعكس ، الإطار الأوسع فيبدأ بالشريط الذي علق على الباب 

حياة في الغرفة ليثبت هذا الأثر فنجد ويعطل عناصر ال،  للوحدة واليتم في الغربة يالأثر النفس

والمذياع يصدر تلاوة قرآنية ثم تنتقل عين ، المقاعد صامته لا تتحرك ولا تجد من يجلس عليها 

تأكيد .... الكاميرا إلى الوسادة فالإناء ويستمر في الوصف الجزئي إلى أن يصل في القفلة إلى 

 -:شعور الشاعر باليتم، يقول  

 لغيابكل شيء يذكرني با

 الشريط الرمادي في مدخل الباب

 صمت المقاعد 

                                                           
  .٤٧ص ، الشاعر والنص ، محمد القيسي ، خليل ، ابراهيم  ) 1(
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 ٢٣٥

 هذه التلاوة من آية الذكر

 هذي الوسادة

 هذا الإناء

 الدواء

 الوشاح

 )١(وهذا السرير القديم 

 ويستمر في الوصف  إلى أن يصل للقفلة

 ميكل شيء يحف هنا باليت

 كل شيء 

  )٢(كل شيء 

ونلحظ اتكاء هذا النمط من الصور ، ظهر في القفلة  تؤكد الأثرالنفسي الذي ةلعل التفاصيل السابق

على التفاصيل المكانية؛ و لعل هذا يعمق الشعور بالحزن والوحدة ،ومن النماذج على ذلك 

إذ  تعرض للتفاصيل المكانية الدقيقةً  بعد إيراد إشارة " نقوش داكنة من رأس الناقورة "قصيدة  

أما " كآبية غرف الأغراب"نفسي ،  وتمثّلت القفلو بقوله  لتؤكد الألم ال"الغبش الغجري"زمنية كـ 

 -:التفاصيل المكانية فتتمثل بقوله  

 

 وأفق أضيق من هذه الزواية المعتمة هنا في القلب

 الغامقة الزرقة ، القمصان ، الكتب ، أكواب الشاي ، مبعثرة 

 وزجاجة ماء فارغة ، زوج حذاء أسود 

 والمنفضة امتلأت بالأعقاب

 -: هذا الوصف التفصيلي لجزئية المكان تأتي الخاتمة وبعد

 

 كآبية غرف الأغراب

 لماذا من شق في الباب تبخر حلمي

إن اجتماع الجزئيات التفصيلية يوضح الصورة الكلية التي تصف الغريب عن أرضه ووطنه ، 

قد يراها صورا ونشير هنا إلى أن المتلقي قد يختلف مع الباحثة في طريقة تناوله لهذه الصور ، ف

 ويحق له. مقطعية  أو دائرية  مثلا؛ لأنه ابتدأ من لحظة نفسية ثم عاد إليها في نهاية القصيدة 
                                                           

  .١٩ص  ، ٢ج ، السابق،  القيسي  1
  .٢١ص ، السابق ، القيسي  2
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 ٢٣٦

فقد تكون هناك قصائد درامية ، الفروق بين تلك الأشكال كثيراً ما تكون واهية :"ذلك ، إذ إن 

 ." )١(وهي في الوقت ذاته مبنية على نظام المقاطع

" كل شيء يذكرني بالغياب -:البداية حيث هيأ القارئ لهذا التفصيل بقوله ويظهر التفصيل منذ 
وبدأ بعرض صور الغياب ، وإذا توسعنا في المسميات جاز لنا أن نصف طريقة التصوير )٢(

 :إلى أن يصل في النهاية ،فيقول ) بالسينمائية(

 

 كل شيءٍ يحفّ هنا باليتيم

وعاد لها في النهاية ؛ولعل هذا "  فقدان الأم وغيابها " نلحظ أن الشاعر بدأ بلحظة نفسية وهي 

 . يوضح  الإطار الدائري لصورة التفاصيل 

ولعل من الصعوبات التي واجهت الباحثة في هذا المجال تحديد مسمى بعينه للصور الكلية،  

وذلك للفروق الواهية بين أصناف الصور ـ كما أشرنا سابقا ـ ولذا فقد عمدت الباحثة إلى 

استقراء شامل للقصيدة وملاحظة الصورة البارزة واعتمادها للدراسة، ويستطيع باحث آخر أن 

بينما ترى الباحثة أنها "  صورة تفصيلية"مثلا " التطواف"يرى أن الصورة الكلية في قصيدة 

وهذه الصور ،قائمة على تكرار صور الوجه؛ لأنه يحمل دلالات التغير " صورة إنتشارية"

اً بغرض الإحاطة بالحديث عن جوانب المعاناة ، وينتشر الوصف المتتابع حتى يصل تتصادم مع

 -:إلى لحظة تقرير الحقيقة وإثارة الدهشة 

 )٣(سؤال يوقظ في الصحراء ، وسؤالك يوقظ في الصحراء

 

 - :الكـلـية الصورة في الدرامي البناء

وحوار داخلي ، " ديالوغ "ي خارجكثر في الشعر الحديث الإتكاء على عناصر الدراما من حوار

وسرد قصصي وصراع وحركة ؛لتقدم المضمون الذي يسعى إليه الشاعر،  ونلحظ " مونولغ"

 .مساهمة هذه العناصر في تشكيل البناء الدرامي للصورة الكلية 

لا سيما في القصائد التي تناولت ، ولعل البناء الدرامي في شعر القيسي يتحقق بتوظيفه للحوار

وعز الدين القسام ؛ويظهر هذا في  ديوان  ، )٤(أمثال عنترة العبسي ،  صيات التاريخيةالشخ

 م ،  ويمثل مرحلة مبكرة من نتاج الشاعر وفيه يظهر١٩٧٤الصادر عام "رياح عزالدين القسام"

                                                           
  .٧٦ص ، الحرآة الشعرية في فلسطين المحتلة ، صالح ، أبو أصبع   (1)
  .١٩ص  ، ٢ج، الأعمال الشعرية ، القيسي   (2)
  .٢١٢ص  ، ١ج، الاعمال الشعرية ، القيسي   (3)
 ٢١٢ ، ٢ج، السابق. القيسي  (4)
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 ٢٣٧

في الكشف عن صور الوطن في نفس " حين قال سامر لا"الحوار، ويساهم المونولوغ في قصيدة 

عز " أشار إبراهيم خليل إلى العنصر الحواري في هذه القصيدة ، إضافة إلى قصيدة  و"  سامر"

إن الحوارية لم تكن غايتها تقديم : " ، وقال "  جزء من حديث ذات ليلة باردة " الدين القسام

تقتصر رغبته على تقديم القصيدة الممسرحة التي " وإنما – كما يظن البعض –مسرحية شعرية 

 ". الصمت بالحوار والتحليل الداخلي لمواقف الشخصيات يمتزج فيها

أما أهمية احتواء الصورة عى الحوار فتكمن في قدرة الشاعر على أن يبلّغنا الإحساس بحيوية 

والإحساس بالراهن القائم ؛ أي بالخصائص التامة للحظة من اللحظات حسبما يحس ، الواقع

 )1(.المرء بها إحساساً فعلياً 

 فحوار أبى حسن اللداوي مع ، الحوار يغني الصورة ويزيد من درامية الحدث ويبدو أن 

عز الدين القسام يقدم لنا صوراً تحمل أبعاداً رمزية تكشف عن الواقع المؤلم الذي يعيشه 

إذ يفقد مقومات وجوده ويحرم من أبسط حقوقه ويكتفي بتأجج نار الحكمة ، المناضل في وطنه 

 .)٢(" في قلوب الشعب 

فنجد الحوار يبدأ ، ولعلّ تعدد مستويات اللغة في هذا الحوار أفقد الصورة اتصالها الجمالي 

وهذا التذبذب أفقد الصورة ، بالفصحى ويمر بالمحكية ولغة التراث ثم يعود مرة أخرى للفصحى 

ض ومع أن لغة التراث من أمثالٍ وأغانٍ شعبية تخدم الحوار في بع، فاعليتها في أحيان كثيرة 

ولعل السرد القصصي يساهم في ، إلا أن هذا لا ينفي انقطاع الأثر الجمالي للصور ، المواطن 

ويبدو شعر القيسي زاخِراً بالسرد لا سيما سيرته الذاتيةالتي أظهر فيها ، تنمية الصورة الدرامية 

 صورة فيقدم لنا، قدرته على القص في صور شعرية تحمل إيحاءات مباشرة أو دلالات رمزية 

فقدان والده ،ورحلة الهجرة، وتجربة المخيم، ومعاناة الغربة إلى أن يصل إلى موت حمدة ، التي 

 .)٣(تماهت مع الوطن في كثير من الأحيان فأصبحت حكاية حمدة تعادل حكاية الوطن  

، حيث وظف فيها أسطورة ممنون وأرورا )حمدة(وتظهر الصورة الدرامية واضحة في كتاب 
وب قصصي ليخدم الغنائية الطافحة في النص في صورة كلية منسجمة مع المستويين  بأسل)٤(

 .الأسطوري والواقعي 

 -:يقول ممنون مخاطباً أمه أورورا 

 لتأخذ اسمك الأشجار
                                                           

  .٣١٢ص ، الحرآة الشعرية في فلسطين المحتلة : نقلاً عن ، صالح ، أبو أصبع ، انظر  1
 "جزء من حديث ذات ليلة باردة"دة قصي ، ١٨٢ص  ، ١ج، الأعمال الشعرية ، محمد القيسي ، انظر  2

وفيه يقدم القيسي ترجمة لحياة أمه ابتداء من رحلة المعاناة حتى  ، ١٩٨٨الصادر عام ، آتاب حمدة ، انظر  (3)
 . من الأعمال الشعرية للقيسي ٢ج ، ١٠٥ص ، وفاتها 

 .الأعمال الشعرية ، )١٠٦( ص٢ج (4)
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 ٢٣٨

 ولتنحن السنابل

 لينتبه هذا الفضاء

 وليتسع قليلاً لحزني

 لهذه البئر العميقة 

 بعد نوم أرورا الأخير

 موانبلاج هلال اليت

 ليترفق تراب هذ الأرض 

 وسائد الغيمة أورورا المتعبة  

 وأنا آوي إلى حديثي 

 )١(وأروي قرنفلة المنفى 

و بعد هذا الوصف الدرامي، يستدعي الشاعر أحداثا من سيرته الذاتية و يعرضها بأسلوب 

 -:فيقول درامي أيضا، ليقابل المتلقي بين النصين، ولعل هذا يقرب البعد التأويلي للنص  ؛ 

 

 وحيدين نهبط مثل ملاك وطفل

 لنرى إن كانت المدرسة الإعداية 

 ما تزال هناك على يمين الطريق

 في المدخل الجنوبي للمخيم 

 ونجس الشوارع والطيب

 وخشخاش الحجارة والأعشاب

 )٢(باحثين عن قبر زكية 

 إضافة ،طبيعة المتباينةوهكذا نجد أن الصورة الشعرية عند القيسي استمدت أركانها من عوالم ال

وإذا كان شكري عياد يرى أن الصورة   في تشكيلها،رإلى عوالم أخرى ساهمت ثقافة الشاع

فإننا نتوافق معه إلى حد ما ذلك لأن المعنى الشعري يبدأ )٣(البذره الأولى التي تنبت منه القصيدة 

سي وتتطور من خلال تقديم  القيدوتتنامى الصورة الشعرية عن. بالتحقق مع بداية تشكل الصورة

مجموعه من الصور المترابطة التي بدأت مفردة بسيطة حتى وصلت إلى صورتها المركبة 

 الصورة الكلية، ويبدو أنه ىوتفاعلت فيها مجموعة من الصور إلى أن وصلت في النهاية إل
                                                           

 ا لسابق،القيسي  .١١٦ص  (1)

  .١٤١ص ، لسابق ا، القيسي  (2)
  .٦٨ص ، سابق ، اللغة والإبداع ، شكري ، عياد  (3)
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 ٢٣٩

ون أن امتلك مهارة تكوين هذه الصور حتى تنسجم مع الواقع اللغوي والسياقي للقصيدة ، د

يتجاوز الواقع النفسي ، فجاءت في كثير من الأحيان معبرة عن هموم الشاعر و آلامه و وقدمت 

 .في تشكيل لغوي غير مألوف و بهذا تتحقق الفرادة في الصورة الشعرية القيسية 
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 ٢٤٠

 

 الخاتمة 

 -:الخاتمة 

فقد ظهر صوته الشعري في     ، الأدبية   تكشف هذهِ الدراسة عن التّنوع الأجناسي في تجربة القيسي        

العقدين الأولين من تجربته واضحاً جلياً ولكنه بعد ذلك بدأ يتجه إلى التنوع في نتاجـه فأصـدر                

وهذا ما عرض له    ،والرواية وكل هذا أخرجه بإطار أدبي ولغة شعرية         ، النثر الإيقاعي والسيرة    

شعرية للقيسي وبين أثر الأحداث السياسية      وكشف التمهيد كذلك عن مصادر التجربة ال      ، التمهيد    

وأشار  إلى أهمية الغناء الشعبي فـي تغذيـة حقـول            ، والاجتماعية  في بلورة الأدب وتشكيله       

 .متعددة في تجربة الشاعر 

 

وربطت الدراسة بين الظواهر الأسلوبية والأبعاد الدلالية التي انطلق منها القيسي في تجربته فقد              

 أن الإيقاع الشعري عند القيسي  يتسم بالتنّوع والتناغم نتيجة تنقله بين أشـكالٍ               بين الفصل الأول  

 . أجناسية متعددة وبين أهم صور التكرار في شعره وأثرها في تحقيق إيقاع داخلي للقصيدة 

تحقق ، وفي الفصل الثاني أظهرت الدراسة أثر التوسع الدلالي في تحقق جمالية النص الشعري              

ويلاحظ أن القيسي كثّف من توظيفـه للانزياحـات         ، الانزياح  بتجلياته المختلفة      ذلك عن طريق  

غير المألوفة ما جعلها السمة الغالبة على نصوصه إضافة إلى أنه يكرر الانزياح الواحـد غيـر             

 .مره في قصائد متعددة مما جعل الأثر الجمالي لهذا الانزياح يقلّ عند المتلقي 

 

وبينت الدراسة صـور التنـاص      ،) التناص(ت توسعاً دلالياً عند القيسي      وعن الظواهر التي حقق   

المتحققة ف شعر القيسي وأظهرت أن التناص الشعبي أكثرها إثراء للنصوص الشـعرية يليهـا               

ولعلّ السـمة التـي تميـز       . مثل التناص الديني والأسطوري والديني    ، صور التناص الأخرى    

ليعبر إيحائياً عن الأفكـار     ، ن إيراد نصوص الغناء الشعبي      القيسي عن غيره هو هذا التكثيف م      

التي يريدها عن طريق ربط الدلالات المختزنة في ذاكرة الكلمة بالدلالات الحالية التـي يريـد                

 .الشاعر إظهارها 

 

ولاحظـت  ، وكشفت الدراسة عن تميز القيسي في البناء الشكلي والهندسي للنصوص الشعرية              

فأصبحت القصيدة  ، لى مرحلة الربط الرمزي بين الشكل والدلالات الإيحائية         أن الشاعر وصل إ   

 .مثل لوحة بصرية ورمزية يتكاملان  معاً في تحقيق المضمون الشعري 
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 ٢٤١

فتجلت الصورة  ، وسلطت الدراسة الضوء على الإمكانات التصويرية الجمالية في بناء الصورة           

باعتبارها  نظاماً من العلاقات يضـيء       ، الشعري  بطريقة بنائية عضوية تندغم في لحمة العمل        

الحالة الشعورية والانفعالية التي يمر بها شاعر جوال عايش الأمكنة وصورها وأعاد تشكيلها في              

رؤى جديدة كما فصلت القول في أنماط الصورة المفردة وبينت أثر الانزياح في تنّوع الصـور                

وأظهرت أهمية التكامل بين عناصـر التصـوير        الشعرية فعرضت لأنماطٍ من الصور المركبة       

 .لتحقيق صورة كُلية تغني المشهد الشعري 

 

وهكذا فإن شعر محمد القيسي صورة لتجربته الحزينة التي عرض فيها لأحداث الهجرة والمنفى              

وللقيسـي رؤيـة   . وهموم الذات الإنسانية التي تعايش حالة البحث الدائم عن الوطن المسـلوب             

 بالقراءة والتنوع وهي أفق واسع يحتاج للعديد من الدراسات للإحاطة بتنوعه هـذا              شعرية تتميز 

 .وإظهار قيمه الفنية والجمالية 

 

وما قدمته هذه الدراسة يعد تأسسياً لباحثين آخرين يسهل عليهم الانطلاق نحو عالم محمد القيسي               

 .الشعري 
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 ٢٤٢

 أعمال محمد القيسي

 :شعر

 .١٩٦٨دمشق /راية في الريح-

 ١٩٧٠بيروت / خماسية الموت والحياة-

 .١٩٧٤بغداد /رياح عز الدين القسام-

 .١٩٧٥بيروت / الحداد يليق بحيفا-

 .١٩٧٩بيروت / إناء لأزهار سارا، زعتر لأيتامها -

 .١٩٨١بيروت / اشتعالات عبد االله وأيامه-

 .١٩٨٣دمشق / كم يلزم من موت لنكون معاً -

 ١٩٨٤عمان / الوقوف في جرش-

 ١٩٨٤عمان / وقوف في جرشال-

 .١٩٨٥دمشق / منازل في الأفق-

 .١٩٨٦بغداد ) / مشتملاً على الوقوف والمنازل( كتاب الفضة-

 .١٩٨٦بيروت / كل ما هنالك-

 .١٩٨٧بيروت / ١٩٨٤-١٩٦٤الأعمال الشعرية -

 .١٩٨٧عمان / عازف الشوارع -

 .١٩٨٨بيروت / كتاب حمدة-

 .١٩٨٩بيروت / شتات الواحد-

 .١٩٩٠باريس /  بجمالها ومضاء أنا بحزنيمضاءة-

 .١٩٩١عمان / مجنون عبس-
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 ٢٤٣

 .١٩٩٢باريس / كل هذا البهاء وكل شفيف-

 .١٩٩٣عمان / صداقة الريح-

 .١٩٩٥بيروت / اذهب لأرى وجهي-

 .١٩٩٦بيروت / ناي على أيامنا -

 .١٩٩٨فلسطين / ماء القلب-

 .١٩٩٩بيروت / مخطوطات الموسيقى الأعمى-

 .١٩٩٩بيروت / المجلد الأول/ شعرية الأعمال ال-

 .١٩٩٩بيروت/ المجلد الثاني/ الأعمال الشعرية -

 .١٩٩٩بيروت / المجلد الثالث/ الأعمال الشعرية-

 .٢٠٠٠القاهرة/ مختارات-مخطوط في العشق-

 /٢٠٠١بيروت / الأيقونات والكونشرتو-

 .٢٠٠٢بيروت / منمنات أليسا-
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 ٢٤٤

 لمراجعا

 

  .١سيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط إبراهيم أنيس ، مو 

 -:إبراهيم خليل  

 ١ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط  محمد القيسي الشاعر والنص ،  ١٩٩٨ـ 

 ١ ط ٨ العربية للدراسات والنشر  المؤسسة،الأسلوبية ونظرية النص ١٩٩٧ـ 

 ١ط ، دمشق ،اب العرب اتحاد الكت،ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر ٢٠٠٠ـ

 ١الصغيرة واللهب ، دراسات في الشعر القديم والمعاصر ، أمانة عمان ، ط  ٢٠٠٠ـ 

  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، دار الشروق ، عمان ، )١٩٩٣ ( إحسان عباس ،-٢ 

  ، النقد الأدبي ، طبعة أنيس ، الجزائر ،  ) ١٩٩٣(أحمد أمين 

  نظريا وتطبيقيا ، مكتبة  كتاب إربد ،  ، التناص)١٩٩٣ (أحمد الزعبي 

  ، ٢زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، ط) أدونيس(، )١٩٧٨(أحمد سعيد علي  

الأسلوبية و الصوفية دراسة في شعر الحسين بـن منصـور           ) ٢٠٠٢( أماني سليمان    

 .الحلاج ، عمان ، دار مجدلاوي 

 ـ شعر   ،دراسة والنشر   لمؤسسة العربية لل  ا، بيروت   ، )٢٠٠١(يداممتنان الص ا  عدي س

 .ة أسلوبية ،سيوسف درا

دار الكشاف ، بيروت    ،، الرمزية والأدب العربي الحديث      )١٩٩٤(انطون غطاس كرم     

 ، 

  . ، الديوان ، دار العودة ، بيروت )١٩٧١(ر السيابكبدر شا 

  ٢بسيسسو ، الأعمال الشعرية الكاملة ، دار العودة ، بيروت ، ط  معيين  توفيق  

، الصورة الشعرية في النقد العربي ، المركز الثقـافي          ) م ١٩٩٤(الح  ص موسى   بشرى 

 .روت ــالعربي بي

 ، مركز الإنماء الحضاري حلب      ي عياش ر، الأسلوبية ، ترجمة منذ    ) م ١٩٩٤(رجيرويبي 

  .١ط،

دار  ،   محمد العمـري  ، ، بنية اللغة الشعرية ، ترجمة محمد الولي         )١٩٨٦(هينكوجان   

  .،البيضاءوتقال ، الدار ت

  .مطبعة الهلال ، القاهرة  ، )١٩١٣(أبو الفتح عثمان بن جني الموصليابن جني  

 . المغرب،  توبقاللم النص ، ترجمة فؤاد زاهي ، دارع ، )١٩٩١(جوليا كريستيفا  
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 ٢٤٥

، بيـروت ، افريقيـا       )٢٠٠١( في شعر حميد سـعيد     الإيقاعية  في البنية   ي  فحسن الغر  

 الشرق،  

تحولات التناص في شعر محمود درويش ، ترائي سورة يوسف          ) ٢٠٠٤( خالد الجبر،  

 نموذجا  منشورات جامعة البترا 

 .، حركية الإبداع ، دار العودة ، بيروت ) م١٩٧٩(خالدة سعيد  

 ، تحقيق محمـد محـي       ونقده ، العمدة في صناعة الشعر     )١٩٧٢(شيق القيرواني  ر أبن 

 .دار الجيل ، بيروت، ١عبدالحميد طالدين 

ؤسسة العربية  متأويل ، ترجمة سعيد الغانمي ، ال      اء وال ي ، السيم  ) م ١٩٩٤(ت شولز روبر 

 .للنشر ، بيروت

 ١ ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ط         ية، قضايا الشعر  )١٩٨٨(مان يا كبسون    ور 

 .قال بوت، بيروت ، دار 

 ، أسطورة الموت والانبعاث في الشـعر العربـي ، المؤسسـة             ) م ١٩٧٨(ا عوض تري 

  .١بية للنشر ، بيروت ، طالعر

 ، نظرية الأدب ، ترجمة محي الدين الصبيحي ، المجلس الأعلـى         )١٩٧٢(رينيه ويليك  

 .لرعاية الفنون ، دمشق

، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل ، دار إحياء             ) م ١٩٥٧(ي  شالزرك 

 .١الكتب ، ط

  .دار البحوث العلمية،ويت لوح الكسعد مص،دراسة احصائية  ،  )١٩٨٠(سعد مصلوح 

 دار المعـارف ،     ٢٢لـو ، ط     سيد البحراوي ، موسيقا الشعر عند الشـعراء ، أبـو ال            

 .بيروت

 .ال الكاملة ، دار الجيل ، بيروت  ، الأعم) م١٩٩٢(سميح القاسم 

  .١ ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط )١٩٨٤( ابن سنان الخفاجي 

 . الرشيد دمشق را محمد الحمصي  دديان أسباب النزول، إعداالسيوطي ، تفسير وب 

ات  وآخرين ، منشور   صف، الصور الشعرية ، ترجمة أحمد نا      )١٩٨٢( سي دي لويس     

  .وزارة الأعلام ، بغداد

 . ، أبو القاسم ، أغاني الحياة ، دار الكتب الشرقية ، تونس) م١٩٩٥(الشابي 

 القاهرة، أصدقاء الكتاب  ، ١طب،مدخل إلى علم الأسلو ،)١٩٨٨(شكري عياد  

   .١٩٧٩، بيروت  ،  ٢ط ، دار الآفاق الجديدةة ، اومشكري غالي ، أدب المق 
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 ٢٤٦

، ) ١٦٤(، بلاغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عـالم المعرفـة      )١٩٩٢(صلاح فضل    

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت

ر الجامعيـة   ا الدرس اللغوي ، الـد      ، ظاهرة الحذف في    )١٩٨٠(ودةحمطاهر سليمان    

 .الإسكندرية ، المجلة الوطنية للثقافة

سلام جري ومحمد زغلول    ا ، عيار الشعر ، تحقيق طه الح       )١٩٥٦(ابن طباطبا العلوي   

 .تجارية ، القاهرة، مكتبة ال

الفلسطينية ، دار الجيل    ، معجم الأمثال    )١٩٨٩( عباس فؤاد إبراهيم وشاهين أحمد عمر      

 .، بيروت 

ثقافي لالمركزا،والصورة الفنية ، الخطاب الشعري الحداثوي     ) م ١٩٩٩(عبد الإله الصائغ     

 .١ط، ر البيضاءاالد، العربي 

  .ية ، الدار العربية للكتاب تونس ، الأسلوب والأسلوب) م١٩٩٧(عبد السلام المسدي  

 . اني ، دار النهضة العربية بيروت  ، علم المع) م١٩٧٤(عبد العزيز عتيق 

 .بي في وادي الفرات ، صوت الفرات، الغناء الشع) م١٩٨٣(د القادر عياش عب 

 عبد القاهر الجرجاني 

 . القاهرة ، مكتبة القاهرة٦ ، ط  تعليق محمد رشيد رضا ، أسرار البلاغة)١٩٥٩(ـ 

 .١ طمود شاكر ، مؤسسة الخانجي ، دلائل الإعجاز، تحقيق مح) ١٩٨٤( ـ 

  ،١ط، من البنيويـة إلـى التشـريحية        والتكفير  لخطيئة   ، ا  ) م ١٩٨٥(عبد االله الغذامي   

 .، جدةالثقافيالنادي الأدبي 

، دار  ١تشريح النص ، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة ، ط         ) ١٩٨٧( ـ   

 الطليعة ، بيروت 

 .أشعار العرب ، دار الفكر بيروت ، المرشد إلى فهم )١٩٧٠(وبد عبد االله المج 

 . التطبيق النحوي ، دار النهضة العربية  ، بيروت ،) م١٩٨٣(جحيراعبده ال 

 . طرابلس ،عدنان قاسم حسين التصوير الشعري ، المشأة الشعبية ، ليبيا 

  .٣سماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط اعز الدين  

لهيئة  ا  ، ديدشعر الج الدبي وقضايا الشكل الموسيقي في       ، النقد الأ   ) ١٩٨٥ (علي يونس  

 .العامة للكتاب ، القاهرة 

 ـ )١٩٩٧(فتح االله سليمان    ، مكتبـة الآداب   ، ة، الأسلوبية مدخل نظري ودراسـة تطبيق

  .القاهرة 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



 ٢٤٧

 التكرار في شعر محمـود درويـش ، المؤسسـة العربيـة           ،)٢٠٠٤(عاشورفهد ناصر  

  .١لدراسات والنشر ، عمان ، ط 

 ) .م .د. (اع الفني في الشعر ، عناصر الإبد) م١٩٩٨(كمال أحمد غنيم  

 .كيم حسان ، دار المعارف القاهرة، سيرة أدبية ، ترجمة عبد الح)١٩٨١(ولردج ك 

، دمشق  ، ترجمة سعد صائب    ، نٍ غجرية   اقصيدة الغناء العميق وأغ    ،   )١٩٩٠(  لوركا 

  .)م. د( ، دار علاء الدين

 ) .م.د(  اللغة والأدب ،  النقد والمبرد ، الكامل في 

 ، مكتبـة    ١معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب ، ط        ) ١٩٨٤( دي وهبة ،    مج 

 .لبنان ، بيروت 

نشورات م، البنية الإيقاعية في الشعر عز الدين المناصرة ،          ) م ١٩٩٨(محمد بن أحمد     

 . ١كتاب الفلسطينيين ، القدس ، ط  التحادا

 .قالبدار تو،ء الدار البيضا، الشعر العربي الحديث ، )١٩٨٩(سمحمد بني 

 .رة ه ، الصورة في البناء الشعري ، دار المعارف ، القا)١٩٨١(ين عبد االلهسمحمد ح 

 .٣ ، ط النص ، لسانيات)١٩٩٩(محمد الخطابي 

يدة العربية الحديثة ، دمشق ، منشورات اتحاد كتاب         قصال ،   )٢٠٠١(دابر عبي صمحمد   

  .اقة الشعرية الأولى بثلاناحساسية : بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ، ، العرب

 ، مكتبـة لبنـان بيـروت ،         ١ ، البلاغة الأسلوبية ، ط       )١٩٨٤(محمد بن عبد المطلب    

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، مصرية العالمية للنشر ، لو نجمانالترجمة ال

 روق دار الش ، مصر  ، القاهرة  ، العربية، بناء الجملة    )١٩٩٨(عبد اللطيف ة  سمحمد حما  

 ) .م.د(

قضايا النقد الأدبي بين النقد القديم والحديث ، بيروت         ) ١٩٧٩( محمد زكي عشماوي ،      

 ١، ط

  . ٣ ، النقد الأدبي  ، دار مطابع الشعب القاهرة ، ط )١٩٦٤(لالهمحمد غنيمي  

ر ، دار المعـارف ،       ، الرمز والرمزية في الشعر المعاص      ) م ١٩٧٨(محمد فتوح أحمد   

 .  ٢القاهرة ط 

 ـاللغة الشعرية  في دراسة شـعر        ،  )١٩٩٧(محمد كنوني   دار ، بغـداد ، د سـعيد    حمي

 .شؤون الثقافية العامة لا
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 ٢٤٨

 دار النهضـة،    ، ، مدخل  إلى دراسـة الجملـة العربيـة          ) م ١٩٨٨(محمود أحمد نحلة   

  .بيروت

 .  ،٧ بيروت ، ط ،ة  ، الأعمال الشعرية الكاملة ، دار العود) م١٩٩٧(محمود درويش 

 . للدراسات العربية، الأعمال الشعرية الكاملة ، المؤسسة) م١٩٩٧(البرغوثي مريد  

 مصطفى ناصف  

 .، دار القلم ، القاهرة)١٩٦٥(قد العربي نظرية المعنى في الن 

 .دلس ، بيروتن ، دار الأ) م١٩٨١(الصورة الأدبية 

  .دار العودة، بيروت  ، ٢ط، الأعمال الشعرية الكاملة  ، )١٩٨١(معين بسيسو 

 . ، دار صادر للطباعة والنشر١ ، مج  ، لسان العرب)١٩٦٨(ابن منظور 

 ، مجمع الأمثال تحقيق أبـي الفضـل         م ، أبو الفضل أحمد بن إبراهي      )١٩٨٠(الميداني 

 . ، بيروتملقإبراهيم ، دار ال

 .١٠ر ، دار العلم للملايين ، ط  ، قضايا الشع) م١٩٩٧(لائكةمنازك ال 

  ٣ معرفة النص ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، طفي) ١٩٨٥( يمنى العيد ،  

 

 

 الرسائل الجامعية

 -: ويسأحمد  

  ، جامعة حلب ، ج.  ، ر) م١٩٩٥(الانزياح بين النظريات الأسلوبية ـ 

 ستير ، جامعة دمشق  ج ماج.ر نظور الدراسات الأسلوبية ،وظيفة الانزياح من مـ 

 ـر ال كشعر بدر شـا    ، الكيالي ، دراسة أسلوبية ل      )١٩٩٧(إيمان  باب ،ر، ج ماجسـتير     س

 .،الأردنية 

 . جامعة يغداد ،ر ج ، ، الصورة  الشعرية عند السياب )١٩٨٦(عدنان محادين 

عين شمس  جامعةج ،   . الشعرية في القصيدة الجديدة ، ر      ة ، الجمل  )١٩٨٩(علي الملاحي  

 .،مصر

دكتـوراه ،   ) ج  .ر(  ،    القـديم   ، نظرية التناص في النقد     ) م ٢٠٠٣(ة البريكي ــفاطم 

 .الجامعة الأردنية

ج .ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عـدوان ، ر          ) ١٩٩٦( محمد سليمان آل عياشي ،       

 ماجستير ،  جامعة اليرموك ، اربد 
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 ٢٤٩

 .ج الجامعة الأردنية.، التناص في النقد العربي الحديث ، ر) م١٩٩٩(معتصم الشمايلة  

  .ج جامعة دمشق.زار قباني ، رعر ن ، الإيقاع في ش) م٢٠٠٠(مؤمنات الشامي 

 . ، الجامعة الأردنية، رج ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ) م١٩٩٩(ناصر جابر 

 ج ، جامعة الجزائر.بي الحديث ر العرد ، الأسلوبية في النق) م١٩٩٣(نور الدين السد 

 

 الدوريات

 

 -:إبراهيم خليل 

، مجلة دراسـات ، مجلـد       ) ٢٠٠٣ (موسيقى الألفاظ ودلالاتها في شعر تيسير السبول         

  ٣، عدد ٣٠

مجلـة  ، التناص القرآني وأثره في القصيدة المعاصـرة        ) ٢٠٠٢(، إبراهيم نمر موسى   

 .١٧الشعراء عدد 

 -:أحمد ويس 

  .٣ ، عدد٢٥، عالم الفكر ، مجلد ) ١٩٩٧(الانزياح وتعدد المصطلح 

 ، مجلـة البحـث      ، نقد مفهوم الانزياح ، دراسات مغاربيـة       ) ٢٠٠٠(إسماعيل شكري  

  ،١١والبيلوغرافي ، عدد 

  ١٨، مجلة الدولية ، باريس  ، عدد ) ١٩٩٠(أليس سلوم 

  ١٤  مجلد ١٣تيسير النجار ،المكان بتفاصيله الأليفة ، أفكار ، عدد ، 

  .١٠ ، مجلد ، ٣٨ ، جزء علامات ، لسانيات النص ، مجلة )  م٢٠٠٠(خيرة العين 

 -:خليل الشيخ 

  ، إربد عمان١ عدد٦٨، مجلة أبحاث اليرموك ، م ) ١٩٩٠(سالتينالنص التراثي في ر 

، قراءة في ديوان محمود درويش ، مجلـة أبحـاث           )  م ١٩٩٨(السيرة في إطار الشعر    

  .٢اليرموك ، عدد 

 .٣٠٥، الموقف الأدبي ، دمشق عدد )  م١٩٩٦(خليل الموسى 

 . ، لندن، مجنون عبس ، مقالة في جريدة الحياة) م١٩٩٢(  راسم المدهون 

نظرية النص ، ترجمة محمد الشملي ، حوليـات الجامعـة           ) ١٩٨٨(ـ رولان بارت ،    

 ) ٢٧(التونسية ، عدد 
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 ٢٥٠

بي وإشـكالية التأويـل ، مؤتـة        ، ظواهر في نغمة الشعر العر     ) م١٩٩٧(سامح رواشدة  

 .٢ ، عدد ١٢وث ، مجلد للبح

، مجلـة مؤتـة     سامح رواشدة ، تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي الحـديث             

  ٢، عدد ١٢للبحوث والدراسات مج 

، كوكب الحياة البديل ، مقال في مجلة الآداب اللبنانيـة عـدد             )، م ١٩٩٧(شوقي بزيغ    

،صالح أبو اصبع ، الحركة الشعرية في فلسطين ، المؤسسة العامـة للدراسـات              ) ٢،١(

 .والنشر ، بيروت

 ٢٢ البصرية ، مجلة أقـلام عـدد   ، الشعر والكتابة ، القصيدة    ) م ١٩٨٧(طراد الكبيسي    

  .سنة

  :علوي الهاشمي 

عمر شبانة  ) ٨٣،٨٢(، تشكيل فضاء  النص بصريا ، مجلة الوحدة عدد             ) ١٩٩١(ـ   

، مقالة بعنوان القيسي يكتب مراثي التراب في دروب فلسطين ، جريدة الرأي ،              )١٩٨٩(

 . تموز٤

 ) ٢( ، عدد ) ٥ (متحرك السكون العربي كتابات معاصرة ،مجلد) ١٩٩٣( ـ  

 ) ١( مجلة أقلام ،عالصورة في القصيدة العراقية الحديثة ، ) ١٩٨٧( ـ عناد غزوان ،  

، الوطن يرحل في إنسان ، مجلة الآداب اللبناية ، بيروت عدد            )  م ١٩٨١(فخري صالح  

)٦،٥.( 

   .٩٧، التناص المفهوم والأفاق ، مجلة الآداب عدد )  م١٩٩٠(محمد باقر جاسم 

 .٥٥، مفاتيح التجربة وتحولات الشكل ، مجلة عمان ، عدد ) م٢٠٠٢(بيدمحمد ع 

  ) ٣_ ١( استراتيجية التناص ، مجلة الآداب ، العدد ) ١٩٩١(ـ محمد هاشم بلوزة ،  

 ) ٩٥(، مجلة عمان ، العدد ) ٢٠٠٣( ـ يوسف عبد  العزيز ،  
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 ٢٥١

Summary 

This thesis studies Mohammad Al-Qaysi's stylistic poetry. It aims to analyze his works 

according to different methods since a comprehensive study of his work, which is more 

than twenty-five cluster, should consider all methods. 

This thesis declares that Al-Qaysi has a special tune in the Arab Modern Poetry. His 

poetry reveals the effect of self-wandering, and demonstrates the role of exoteric 

singing in featuring the social and political worry. It also place, and overcomes all 

restrictions even the structure of literature. 

This thesis consists of the introduction and four chapters. In the introduction, it 

considers the most important effects on Al-Qaysi's poetry and points out the variety of 

genre in his literary works. 

In the first chapter, it shows the role of deviation and intertixxuality in widening 

significance. It displays the effect of all kinds of deviation that includes structure, 

citation, and significance on Al-qaysi's poetry. It also illustrates the kinds of 

intertixxuality: the exoteric, the literary, and the religious to prove the effect of Al-

Qaysi's education on expanding the dimensions of significance. 

In the second chapter, it states the rhyme and rhythm in his poetry. It shows frequency 

and its effluence on the interior rhythm. In the third chapter, this thesis recognizes Al-

Qaysi's vers structure according to the visual level. The triangular shapes. In the last 

chapter, it reveals the sources of literary metaphor, its building, and its kinds. 

In Conclusion, this thesis declares that Al-Qaysi's poetry is a great field for numerous 

analytical and critical studies; especially that Al-Qaysi is recognized for his variety of 

genre. In addition, he incorporates traditional and mythical texts. His works hold up 

eternal human values such as looking for place and freedom, and loyalty for the best of 

all. The mother. 
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